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مقدمة

***

وأعظــم  للأفــكار  المنبهــات  ألطــف  مــن  الشــعر  قــراءة  أن  يخفــى  لا 

أكــر  وأن  الأحــداث  لألســنة  المقومــات  وأحســن  النفــوس  في  المؤثــرات 

ــدي  ــين أي ــه ب ــن وضع ــما لا يحس ــب م ــو في الغال ــا لا يخل ــن عندن الدواوي

النزاهــة  البــارز عــن ظــل  الغــزل  المــدارس كالمجــون وكثــر مــن  أولاد 

والهجــر والــكام الفــارغ الــذي تطــول بــه القصيــدة وتقــل فائدتهــا... 

لذلــك أشــار إلي بعــض رؤســاء المــدارس ممــن اشــارتهم أمــر أن ألتقــط مــن 

ــع  ــد وأطايــب المقاطي ــة مــن نفائــس القصائ ــن والمجــات نخب ــاء الدواوي أثن

مبتدئــاً مــن الشــعر العــري وأجعــل ذلــك في كتيــب يســتحب وضعــه بــين 

ــتظهاره.  ــم اس ــا يمكنه ــه م ــتظهرون من ــه ويس ــة يقرأون ــار الطلب ــدي صغ أي

ــا  ــد فيه ــا يج ــد م ــوان الواح ــى الدي ــاز ع ــذه تمت ــة كه ــوم أن مجموع ومعل

ــه. ــاف مواضيع ــى اخت ــكام ع ــات ال ــين طبق ــل ب ــذة التنق ــن ل ــا م مطالعه

ــع ومجــات  ــن ومجامي ــكاني مــن دواوي ــد إم ــه ي ــت إلي ــت مــما وصل فتناول

ــب  ــه في هــذا الكتي ــذا أقدم ــاري. وهأن ــه اختي ــع علي ــا وق ــة م ــة وأدبي علمي

لحــرات رؤســاء المــدارس ومعلميهــا الكــرام راجيــاً أن أكــون قــد أتيــت بــي 

ــول. ــم بالقب ــة فيحظــى لديه ــة المصلحــة الأبي ــن موافق ــه م ــا في ــم بم يرضيه

ــه  ــا لأســتاذي الفاضــل نخل ــر وأشــكر م ــام إلا أن أذك ــل الخت ولا يســعني قب

ــاعدته لي في  ــترت ومس ــا اخ ــار م ــل في اختي ــن الفض ــي م ــق ع ــدي زري أفن

تصحيــح الروايــة وضبــط الشــكل... واللــه المســؤول أن ينفــع بــه مطالعيــه.





لأديب بك اسحق

في رثاء الاسكندرية وصف ما حل بها سنة 1882

ــادِ ون ــلــول  الــطُّ تــلــك  عــى  ــج بي  ــادي عُ ــن ال ــذا  هـ أهـــلُ  ــلَ  ــمَّ ــحَ ت  أنَّ 

وما عنهم  عفَت  وإن  الرّسومَ  ــؤادي وسَلِ  ــف ــبــيــل رحــيــلــهــم ب  فــعــلــوا قُ

طــامــعــاً  ــة  ــدري ــن ــك الإس وارد   بمـــنـــافـــع الإصـــــــــدارِ والايـــــــراد يــا 

أَم الأنــظــار  عن  خفيت  ــوادِ أقصُورُها  بـ ــارِ  ــف ــق ال ــرََ في  ــقْـ لـُ  آثــــارُ 

فاكتسي ماتت  الــرقِ  عــروسُ  حِـــداد هذي  ــوبَ  ثـ ــرب  ــغ ال عليها  ــاً  ــزن  ح

لــبــيــاض وثــارُهــا ــارت أرســــاً بــســواد بــالأمــس كــانــت وا ــ ــومَ ص ــيـ  والـ

فأصبحت الخائفين  مــاذَ  ــاد كــانــت  ــصَّ ــقُ ال ــبــعــدُ  مُ منها   والــخــوف 

وما فــغــدت  نعمةٍ  مــراتــع  ــادِ كــانــت  ــرت ــمُ ــل ــاء ل ــأس ــب ــوى ال  فــيــهــا سـ

أهلها يسُعدُ  الدهر  وكــان  ــاد كانت  ــعـ ــلِ والإسـ ــ ــالأه ــ ــا ب ــه ــاب ــأص  ف

ــا حَــســودُن ــامُ  ــن ي لا  ــا  ــنّ وكُ ــت  ــان ــحُــســاد ك ــارت وصِنــــا راحــــةَ ال ــ  ص

هــا ضِــدِّ ــوادرَ  بـ تخشى  ــا  وم ــةَ الأضـــداد كــانــت  ــم ــغــدت تـُـرجّــي رح  ف

ما تزينُ  العادِ  أقوى  عى  ــاد قامت  ــغــرِ عِ ــت ب ــع ــي رفُ ــت  تــحــت ال

بـــدا مـــا  في  ــلٌ  ــهـ جـ ــا  ــادهـ ــأبـ ــاد فـ ب أو  ــاضٍر  ــ حـ ــن  مـ ــه  لـ ــلٌ  ــثـ  مِـ

فإنها الــقــصــور  تــلــك  ــى  ع ــاً  ــف ادِ أس ــى الــــــوُرَّاد والــــــرُّوَّ ــن ــت مُ ــان  ك

ــاده أســتــئــانـُـه ــن قـ ــى م ــاد أســفــا ع ف مـــن  ــدْ  ــجِـ يـَ ولم  ــكــين  ــلــفــاتِ  ل

ــأةً ــج ــم فُ ــاه ــى قـــومٍ أت ــاً ع ــف ــاءِ يــنــادي أس ــب ــال ــوتُ المـــنـــادي ب ــ  ص

الرّدى من  النجاةِ  طلبَ  والأولادِ فتسارَعوا  والأهــــــلِ  ــم  ــوســه ــف ــنُ  ب



سبيلهَم يهتدون  لا  وهــم  ــات روائـــــــحٌ وغَـــــواد خرجوا  ــبـ ــائـ ــنـ  والـ

أحشائهم في  ــارُ  ــن ل وا ــم  ــه ــوعُ ــم والـــزاد ودُم ــزادِهـ ــتْ مَـــحَـــلَّ مَـ ــلَّ  ح

قلوبهم  مِـــلءُ  ــوْلُ  ــهَ ل وا ــم زمَُـــــــراً بــغــرِ قــيــاد فتفرَّقوا  ــادُه ــت ــق  ي

تيقَّظوا الــقــبــور  ــلُ  أهـ ــهــم  أن رقُــاد أو  بَــعــد  ــور  ــصُّ ال بنفخِ   سَــحَــراً 

فيومُهم    ــيَن  ــف واج ــراةً  ــ عُ ــرِوا  ــ مــيــعــاد نُ ــا  بـ أتي  ــادِ  ــ ــع ــ المَ ــومُ  ــ  يـ

خَلفْهم من  سرتْ  مــوقَــدةُ  لــنــارُ  ــوادي وا ــ ــنِ ال ــط ــاتُ ب ــيَّـ  فــكــأنــهــا حـ

ــال عــدوّهــم ــم قــتِ ــدُ شََّدهـ ــنْ ــجُ ل ــدوا لــجــاد وا ــلَّ ــج ــت ــم ي ــل ــاً ف ــ ــرقَ ــ  فِ

بَــوتــراً السبيلِ  ــلِ  أه عــى  ــاد ونــضــوا  الأغَ مــن  نضُيتَ  مــا  الــحــرب   في 

أوْهَموا قد  وإنهم  اللصوص  جهاد فهُمُ  ــرَ  غ ــوهُ  ــكــب ارت مــا  لــيــسَ   أن 

عــارِهــم مــن  نالها  قــد  بــبــاد وبِــادُهــم  ــا  ــدِن ــه ع في  ــحِـــقْ  يـ لم  ــا   مـ

ومجدُهم السابقونَ  فلولا  ــاد عيبَتْ  ــج ــن الأمَ ــن ولـَـــدوا م ــاء م ــق  وب

ــادلٌ ــ ــرٌ ع ــ ــدٌ مَـــلِـــكٌ أمـ ــ ــؤيَّ ــ الأعـــــداد وم عـــى  بــــفــــردُهِ   أربى 

فضلهم ــدُ  ــائ ق ــت  ــان ك ــةٌ  ــصــاب ــاد وع ــن الأطـــــواقِ في الأجــي ــى م ــه  أب

ــزةٌ عــزي ــرُ  ومـ مــرٍ  في  ــقَ  ــلْ تَ ــذي الـــبـــادُ بــادي لم   مــن قــائــلٍ هـ



وقال يصف أمواج البحر

ــا ــرْى كأنهـ ــواجُ تـَ  جيـــوش ســـعت للفتـــك والقائـــدُ الريـــحُ تدحرجـــت الأمـ

خـــورِ وتنثنـــي ــحُ تصُـــادم أبطـــالَ الصًّ ــا وتصَيـ ــكو العَنـ ــةً تشـ  مُدَمدِمـ

ــا ــاءُ دُروعُهـ ــاجَ الرُّغـ ــوحُ إذا هـ ـــرُّوحُ تلـ ـــا ال ـــضٌ تحُاذرهُ ـــدقٌ بي ـــا حَ  لهَ

وقال يرثي

وسَـــداد قـــد قـــى مـــن كان مـــا بـــين العِبادْ برشـــادٍ  قـــاضٍ   خـــر 

الحِـــداد ثـــوبَ  لـــه  الفضـــلُ  مُعْرضِـــا لبـــس  نـَــراه  النـــاس   وعـــنِ 

أليـــمْ تاريـــخٌ  النـــاس  في  الله الكريم )ســـنة 1291( خَطبُْـــه   فعليهِ رحمة 

النعيــم نحــو  ناحيــاً  عنّــا  الغَضـــا ســار  فـــوق  أفئـــدة   ولنـــا 

المعرفـَـة إمِــامَ  كان  مــن  وصفَـــه أيــن  مَـــن  أنصفَـــهُ  يكُـــن   إن 

عرفَــه إن  عرَّفـَـه  لمــن  عَرضَـــا قــل  أضحـــى  الجَوهـــرُ   هُـــوَذا 

المـَــاتْ لكـــن  الجوهـــرُ  هـــو  فـــاتْ بـــل  الصِّ بتغيـــرِ  فينـــا   حاكِـــمٌ 

مـــى هكـــذا الإنســـان قـــد يُـــسي نبَـــات فيـــا  ــه  حلّـَ قـــرٍ   فـــوقَ 

الهَنـــا رمُـــتَ  إذا  الدنيـــا  غِنـــى فـــذَر  الدنيـــا  في  المـــرءِْ   فارتضـــاءُ 

لنــا فيهــا  نحسَــبُه  مــا  رضى كلُّ  غـــر  عـــى  نبُقيـــهِ   سَـــوفَ 

وحُطـــامْ ثـَــراءٍ  جَمْـــعُ  وحَـــرام دأبنُـــا  حَـــالٍ  مـــن   واكتســـابٌ 

الخِتـــام نـَــدري  ولا  الأمـــرَ  مُرتـَــى نبَـــدأ  أمـــراً  نبـــدأُ   ليتنَـــا 



وله من قصيدة بعث بها إلى سليم أفندي شحادة يهُنئه بعام جديد

ــانٌ ــضَ دِهـ ــومٌ أن القريـ ــنَّ قـ ـــهْ ظـَ ـــه رامَ ـــا من ـــامَه لِ ـــن س ـــدَ م  عن

ــدي ــو عنـ ــم فهـ ــم ظنُونهُـ ـــهامةِكذَبتهَُـ ـــاب الشَّ ـــدق في كت ـــةُ الص آي

فيـــه أدُاهِـــنَ  أن  اللـــه  ــه وأبَى  ــجُ كاًّ كامـ ــن يبُبـ ـ ــتُ ممَّ  لسـ

 وسَـــمَ الفضـــلُ ذاتـَــه بعَامـــه قلـــتُ إنّ الســـليمَ ســـالمُ خُلـْــقٍ

 نـــال مـــن رتُبـــةِ الكـــال وِســـامه شَـــبَّ في الحِلمِْ وهو في العلِم شـــيخٌ

النَّدامـــة أيهـــا اليَلمَْـــعُ النَّجيـــبُ ويـــا مَـــن الوَفـــاءُ  وُدّهِ  في   ردَّ 

رأينـــا قـــد  التـــي  آثـــار   مـــا رأتهْـــا عيـــونُ أهـــلِ الإمامـــه إنّ 

ت لابـــن الأثـــر لنـــادى ــه لـــو تبـــدَّ ــا أمَامـ ــن غَدونـ ــا لمـ ــم ترَكنـ  كـ

 قـــال ذا العِيســـويُّ أبـــدى كَرامـــه أو رآهـــا الـــوَردْيُّ وهـــو إِمـــامٌ

ـــت ـــا زلِ ـــرور ف ـــامُ بال ـــلَ الع إنِعامـــه أقب مُســـتقباً   بخـــرٍ 

مديـــداً عُمـــراً  الإلـــه   شَـــهرهَ بالهنـــاء تقـــي وعامَـــه وحبـــاك 

ــرَ روضٌ ــنٌ وأزهـ ــى غُصـ ــا تثنَّـ وبشَـــامه مـ وردَه  المـــزنُ   نقْـــطَ 

نـــادى وُدِّك  أســـرُ  ســـامه وأديـــبٌ  في  وأنتـــمُ  عـــامٍ   كلّ 

وله أيضاً في المرأة

آفـــةً قـــومٌ  المـَــرأة   مَـــن يدُانيهـــا مـــن النـــاسِ هلـَــكْ حَسِـــبَ 

أمُْنِيَّــــــةً غرهــــــــم   ملـــكَ النِعمـــةَ فيهـــا مَـــن ملـَــك ورآهـــــا 

نبُِـــذَتْ لـــو  مَعـــرٌَ   وظـَــامُ الليـــلِ مُشـــتدَُّ الحَلـَــك فتمنـــى 

لـــو جُعلـــتْ ـــك وتمنّــــى غرهـــم  ـــبِ الفَلَ ـــثِ أو قل ـــيِن اللي  في جَب



يجَهلـــهُ لا  القـــولِ  ــلكَ وصَـــوابُ  ــقِّ سـ ــلكَِ الحَـ ــمٌ في مسـ  حاكـ

بهـــا مـــرآةٌ  المـــــــرأةُ  ولـــك إنمــــــا  منـــك  تنظـــرهُ  مـــا   كلُّ 

أفســـدتهَا إذا  شَـــيطانٌ  ملـَــك فهـــي  فهـــي  أصَلحتهــــــا   وإذا 

وكان عائداً من باريس إلى بيروت إثر داء فكتب وهو في البحر

 يــــا وَطنــــاً لم يغِــــب عــــن الفِكْــــرِ غِبنــــا وكانــــت اليــــك أوَْبتنُــــا

ــــه ــــى وَلَ ــــنا ع ــــت نفسُ ــــا برَحِ ــــر م ــــك بالصَّ ــــوقَ في ــــبُ الشَّ  تغُالِ

تهمــــدُه   تــــكاد  إذ  ــــدر يهُمِدُهــــا  ـــةُ الصَّ  حتــــى بــــدَتْ منــــه عِلّـً

جاريــــةٌ اليــــك  تـَـــدري فاحتملتَنْــــا  بنــــا  بالــــذي   كأنهــــا 

ــا ــ ــابِ يغُرقهُ ــ ــاءُ العُب ــ ــكادُ م ــ  وقلبُهــــا مثِلنــــا عــــى جَمــــر ي

ــــحابِ نحَسَــــبهُا ــــري وتنــــري كالسَّ ــــرُّبى ولا ت ــــا ال ــــري اليه  ت

ــــن نحســــبهُا ــــري ونح مــــرِ كالأرضِ تج في  كالعقــــولِ   ســــاكنةً 

وما قال في رواية "اندروماك"

 فقــد حَــلَّ بي يــا دهــرُ منــه ضُروبُ أيــا دهــرُ مــا لي في العــذاب ضَريبُ

ــي ــبِ مُهجَت ــواع المصائ ــتُ بأن  وسَــهمُك يــا رامــي المصُــابِ مُصيب رمي

أحَبتــي ســلبَتَ  لا   وليــس لــدائي في الديــارِ طبيــب وأمرضتنْــي 

مــوعِ خَضيــبُ بكيــتُ وكان الدمــعُ ذَوبِ مهجتــي ــي بِحنّــاءِ الدُّ  وكّفِّ

ــت مُؤاخــذٌ ــبٌ وأن ــإن كان لي ذن أتــوب ف اليــك  ذنبــي  مــن   فــإني 



وأختتم كتاباً إلى بعض أصدقائه بقوله

الأيـــــامِ ســـــار يسَـــــعى اليـــــك سَـــــعيَ رســـــولٍ عَوائــــــــقُ  رتـْـــــــهُ   أخَّ

ــاءٍ ــ ــةٍ ورجَـ ــ ــين رهَبـ ــ ــاً بـ ــ  فهـــــو بـــــين الإحجـــــامِ والاقـــــدام واجفـ

ــولٍ ــ ــلَ قبَـ ــ ــه دليـ ــ ــمْ لـ ــ ـ  وتقبَّـــــلْ منـــــه جزيـــــلَ ســـــامي فتبسَّ

وقال في الجهل والغفلة

الأمَـــــلْ الغَفلـــــــــةِ  الزلّـــــل قائـــــــدُ  قائـــــد   والهـــــوى 

أهلـَـــــــه الجهـــــلُ  عقَـــــل قتـــــــــلَ  مَـــــن  كل   ونجـــــــــا 

في الوقـــــــــــــوفُ  والكســـــل فعـــــامَ  العَجِـــــز   ســـــاحة 



للسيد عمر أنسي البيروتي

من قصيدة يبتهل بها إلى الله تعالى

طعَمُــه مُــرٌّ  الصــرَ  إنّ  ربِّ  الجَنــى يــا  حُلــوَ  آجِلـُـه  يكــن   وإن 

ألجّــه ومــا  المــرءَ  أعجــلَ  لا مــا  الــدِّ أدْلى  إذا  المــاء  طلــب   في 

دُجــىً في  سُراةٌ  بدُنيانــا  ى نحــن   وفي الصبــاح يحَمــدُ القــومُ الــرُّ

شَــقا والمــرءُ مــا بــين ضــالٍ وهُــدى أو  لنعيــمٍ  فإمــا   يســعى 

ذاكــراً يتَلــو  الســاعي   أن ليــس للإنســان إلا مــا ســعى فليتـَـا 

أو مَ  قـَـدَّ إن  دنيــاه  في  يـُـرى فالمــرء  ســوف  سَــعيه  إنّ  ــرَ   أخَّ

ــى ــي الغِن ــا أبغ ــا به ــالي وللدني ــا م ــبِ عَن ــى القل ــر غن ــي غ  كل غن

أذى   مَحْــضُ  كلهــا  ودارٍ  لي  ولا مــا  فيهــا  ناقتــي  لا  لهــا   تبّــاً 

 كا ولا آسى عــى مــا قــد مــى مــا سَرّني مــن مالهِــا مــا قــد أتى

ــنٍ وحجــى ــةُ دي ــا صِحَّ ــرى حســبي به ــدِ في جــوف الفَ ــإن كل الصّي  ف

ومَســا يعُاتــب الدهــر الفتــى جهــاً ومــا صُبْــحٌ  الدهــر  أن   يعلــمُ 

الفتــى يتمنــاه  مــا  ينــلْ  لم   أنشــدَ قــول بعضهــم "مــا كُلُّ مــا" إن 

بــالأوُلى اعتبــارٌ  للمــرء  جى أليــس   مَضــوا وقــد كانــوا مصابيــح الدُّ

ــى ــلّ البِّ ــم ح ــف به ــاَّ رأى كي ــى هَ ــهِ عم ــعري أبعيني ــت ش ــا لي  ي

ومــا أمانيهــا  النفــسَ  الــدوا تعُلـّـلُ  الــداء  غلــب  إن   تعَليلهُــا 

ــى أين الأوُلى شــادوا وســادوا في الورى ــذي النُّه ــرةً ل ــوا ع ــوا فكان  بان

للفنــا إلا  شيء  لا  أن  البَقــا أيقنــتُ   حتــى الفنــا يفنــى وللــه 



وله نصائح وحكم

 وبرقُ المنُــى في غَيهبِ الوهمِ خُلَّبُ قلــوب الوَرى في مَطمحِ الفكر قلَُّبُ

ــكُ الأوهــامُ والنفــسُ أكــذب أمانيــك الأحــام والحُلــمُ يقَظــةٌ  وآمال

 إذا لم يكــن للنفس في الخر مَذهَب فــا تعَِــدَنَّ النفــسَ بالخــر طامعــاً

إنــه الخــر  مــن  إلا  تكُــرنِ   مــن الخر خرٌ من له الخرُ ينُسَــب ولا 

ــب وذو الــوُدِّ إن يذكــر يــداً لــك عنــده ــةَ أنَس ــك ثمَّ ــاسي من ــإن التَّن  ف

مُهذبــاً إلا  أختــار  لا  ب بــودي  ــذَّ ــال المهُ ــلٌ في الرج ــن قلي  ولك

لنفســه  فكيــف يـُـرى منه الصديــق المحبَّب وهــل جاهــلٌ إلا عــدوٌ 

 فانــت أســرُ الجهــلِ أو أنت تكذب إذا أنــت لم تعمــل مــا أنــت قائــلٌ

 يـَـرى نفســه في مــا لدى اللــه ترَغَب فتـُـبْ عــن معاصي الله توبــة ناصحٍ

 وإلا فــرُّ الــزاد مــا أنــت تصَحــب ولا تصَحــنْ زاداً ســوى الــرِِّ والتُّقى

 يـُـرى غــر مأســوفٍ عليــه فيحُطـَـبُ شَــبابٌ بــا نقــوى كغصن بــا جَنى

 فــإنّ عــذاب اللــه لا شــكَّ أصعــب فــإن يكُ قهر النفس صعبــاً عى الفتى

ـبُ عَتبــتُ عــى الأيــام فــازددت جَفوةً  ومــا أكَّــدَ البغضــاء إلا التعَتّـُ

ــؤَدِب ولســتُ أذُمُّ الدهــر أن عَبِثــتْ بنــا ــمً الم ــر نعِ ــإن الده ــداه ف  يَ

ــةٌ ــان إلا حاق ــبُ الإنس ــا غض لــه يغَضــب وم ليــس  فيــا   إذا كان 

ــكْ بحبــل اللــه واســعَ وثِــقْ بِــه ــبِّب تمسَّ ــو المسُ ــبابَ فه ــرِ الأس  ولا تنُك

ــأربَ ينَالُ الفتى بالســعي مــا فيه مَطمَعٌ ــه م ــا في ــرمَُ بالتَّقصــرِ م  ويحُ



وقال مُخمساً بيتين لابن الفارض

ــقِ مُبدِعُــه ــدْرٌ تبــارك بــاري الخَلْ  عنّــي نــأى وسُــوَيدْا القلــب مَطلعِهُ بَ

ــهُ مــا أنــسَ لا أنــسَ قــولي اذ أودِّعــه ــرِ يتَبع ــلُ الص ــا ًوجمي ــا راح  ي

 هل مِن سبيلَ إلى لقُياك يتََّفِقُ

ــةٌ مــا حيلتــي ودُمــوعُ العــين هاميــةٌ ــجانِ طامي ــدِ والأش ــرُ الوَج  وأبحُ

 مــا أنصفتـْـك جفــوني وفي داميــةٌ يــا غائبــاً عــن عيــوني وهــي باكيــةٌ

 ولا وَفى لك قلبي وهو يحَرقُ

وقال مخمسا أيضاً

تـَـوَلَىَّ مَــن  تعَــزلُِ  الأيــام  وإلا دعَ  عَهــداً  لهــا  ترَقـُـبْ   ولا 

وَلّى الغَــضِّ  الشــباب  عهــد  إلا أرى  اللـّـذات  مــن  بقَيــتْ   ومــا 

مُحادثةُ الرجال ذوي العقولِ

ــــلِ سَلســــبيا ــــي المنَاه ــــردِْ أصف ــــبيا فَ ــــل س ــــل سَ ــــل الفضائ ــــع أه  وم

ــــا ــــم نبَي ــــدتَ به ــــن وَج ــــاشِْ مَ قليــــا وع هــــم  نعَدُّ كُنّــــا   فقــــد 

وقد صاروا أقلَّ من القليلِ

وقال في الشيشة

ــــوى واقــــد كَلِفــــتُ بشيشــــةٍ مــــا نالهــــا ــــا حَ ــــاء الســــاء له ــــرى ولا م  كِ

ــــى ــــدو ع ــــادياً يشَ ــــا لي ش ــوى أعددتهُ ــ ــازِ إذا أضرَّ بي الن ــ ــمِ الحج ــ  نغََ

ــــا ــــتْ نغاتهُ ــــةِ أعرب باب ــــن الصَّ ــــوى وم ــــدي الجَ ــــا أي ــــهُ بقلبه ــــا أضمرتْ  م

ــــتُ وترنمَّ ســــامرتهُا  إذا  ــــوى حتــــى  ــــرجِ اللِ ــــادي بمُنع ــــم الح  كرنَُّ



ــــا ــــسَ بصوتهِ ــــتِ الجلي ــــت فأطرب ــــوى غّنَّ ــــب اله ــــؤاده لعَِ ــــن بف ــــذاك م  وك

وقال في الجهل والعلم

ـــعدا الجهـــل أســـوأُ مـــا مـــات الشـــقيُّ بـــه ـــاةٍ نالهـــا السُّ ـــمُ خـــرُ حي  والعل

 مـــن صـــار بالعلـــم حيـــاً لم يَـُــتْ أبدا فاعمـــل بعلمك واســـمع حِكمـــة وَردت

وقال يمدح دولة الوزير اسعد باشا والي سورية

ــــكَ ذا العَبــــد مَــــع مــــا مَلــــك  فقََــــد بلَـَـــغ الفَــــوز إذِ أمَّلـَـــك فــــدىً لَ

 فأَيَقَــــن بِالبَعــــث مَــــن قـَـــد هَلـَـــك أعَــــدتَ حَيــــاتيَ بعَــــدَ الفَنــــا

ــي ــ ــخاءً فَ ــ ــكَ سَ ــ ــا كانَ مِن ــ  وَمــــا كانَ مِنّــــي ثنَــــاءً فلَـَـــك فَ

العِيــــال وَرقّ  رقـّـــي  ــك تَملَكّــــت  ــ ــر لَ ــ ــدك وَالأمَ ــ ــنُ عَبي ــ  فنََح

مَنهلــــك أنَخنــــا لدََيــــك مَطايــــا الرجَــــا وَردَت   وآَمالنــــا 

ـــذي الّـَ نـَـــداك  مِنّــــا  ــألَكَ وَأسرع  ــ ــل أنَ نسَ ــ ــن قبَ ــ ــاه مِ ــ  بلَغَن

ــاً ــ ــدى تابِع ــ ــبيل الهُ ــ ــلكَت سَ ــ ــــلكَ سَ ــــا سَ ــــق في ــــيّد الخَل ــــدى سَ  هُ

ــــاد ــــتَ العِب ــــاد وصُن ــــتَ البِ لــــك فزَن  وَبِالعَــــدل ربَُّ السَــــا عَدَّ

نوََّلــــــك وَقلَـّـــــدك الأمَــــــر سُــــــلطاننا مِثلـَـــــا   فنوَّلـَـــــه 

ــتأهلك بحَــــقٍّ أعَــــزكَّ عَبــــد العَزيــــز ــ ــا اسِ ــ ــر بِم ــ ــتَ جَدي ــ  فأَنَ

ــــدَت ــــاً غَ ــــيفاً صَقي ــــكَ سَ ــــا لَ صَيْقَلـَـــك فيَ السَــــا  ربَِّ   عِنايــــة 

أعَقلـَـــــك عَقلــــــت الأمُــــــور بِأسَــــــبابها مــــــا  دركّ   فلَلـّـــــه 

ــــك حبــــاك المـَـــكارم ربَُّ السَــــاء ــــودهِ مَأمل ــــن ج ــاك مِ ــ  وَأعَط



لنَِعائــــه شُــــكراً  ــــك فأَوَجَبــــت  ــــا خَوَّل ــــراًّ بِم ــــاس ط ــــى الن  عَ

ــة ــ ــاس في نعم ــ ــعَد الن ــ ــا أسَ ــ ــــمَلكَ في ــــب أنَ تشَ ــــه نرَغَ ــــن اللَ  مِ

ــالاًِ ــ ــر دُم س ــ ــة الدَه ــ ــا زين ــ  مَــــدى الدَهــــر وَالدَهــــر كَالعَبــــد لـَـــك وَي

ــــك وَيــــا بـَـــدر لا غبــــت عَــــن مُهجــــة ــدَت مَنزل ــ ــاءِ غَ ــ ــم الوَف ــ  بِحُك

ــا ــ ــمس في عزهّ ــ ــت كَالشَ ــ فلَـَـــك وَلا زلِ في  لهَــــا  الــــرُوج   وكَُلّ 

ــــل ــــل الجَمي ــــام بِفع ــــملت الأنَ ــــك شَ ــــد جَمّل ــــولاك قَ ــــل مَ  وَبِالفَض

ــــال ــــات الكَ ــــت صِف ــك إِلى أنَ تنَاهَ ــ لَ ــن كَمَّ ــ ــبحان مَ ــ ــكَ فسَُ ــ  إلِيَ



ليوسف أفندي البستاني

في أرملة ووحيدها

ناظريـَـــهِ وقبَّلــــت  ــــبِ أضجَعتـْـــه  ــــوقُ وصــــفَ اللبي ــــان يف  بحن

ــــب ثــــم قامــــت عــــن الريــــرِ وقالــــت ــــي الكئي ــــف بقلب ــــه والطُ  ربِّ صُن

ــــي ــــونُ لطف ــــت الأبُ الحن ــــب ربِّ أن ــــرُ مُجي ــــت خ ــــوني وأن ــــت عَ  أن

ــــطٍ ــــاطٍ وخَي ــــت إلى خِي ــــم مال  ورداء مــــن النســــيج قشَــــيب ث

ــــب تــــارةً ترَفــــأُ الــــرداء وطـَـــوراً ــــر القري ــــرفُ الطــــرفَ للري  تَ

رجَــــاء كل  الريــــر  ذاك   كان كل العــــزاء وقــــت الخُطــــوب كان 

ــــروب بعــــد زَوْجٍ قــــى شــــهيداً هُامــــاً ــــرَ ش الح ــــبور إث  في اسرسَْ

ــــدٍ ــــي وحي ــــوى صب ــــفْ س ــروب لم يخُلِّ ــ ــرط الك ــ ــد الأسى وف ــ  ومزي

ــــفِّ أمٍُ ــن كَ ــ ــاف م ــ ــبِ كان كل الكَف ــ ــادٍ عجي ــ ــه باجته ــ ــا الل ــ  زانه

وإبــــاءٍ وعفّــــةٍ  حُســــنٍ   واصطبــــارٍ عــــى الملُِــــمّ العَصيــــب ذاتِ 

ــــوالي ــــال الغَ ــــل بالخص تِ الطف ــــدَّ المرُيــــب غَ للزمــــانِ  تــــه   وأعدَّ

ــا ــ ــر فرنس ــ ــد ذك ــ ــومٍ تعُي ــ المحبــــوب كل ي بوصفهــــا   وتغُــــالي 

ــــظ ــــك فأحف ــــول رَبَّتْ ــــك أرض تق  عهدَهــــا وأرعَهــــا كــــا تعَتنــــي بي تل

ـــا ـــدٍ أبــــوك مــــات فِداهـ ــــرِّ الخِصــــال أرَيــــب أرض مجـ ــــوْتَ شــــهمٍ حُ  مَ

ــــا ــــض عِداه ــــا وأبغِ ــــبَّ أحبابهَ  وأحرمهــــا عــــى تــــوالي الحُقــــوب حُ

ــوب ســــوفَ تدعــــوك إن حييــــت لثِــــأرٍ ــ ــر هيَ ــ ــداءَ غ ــ ــي الن ــ  فتلُب

ــــفٍ   ــو مُغْ ــ ــــا ه ــاً وبين ــ ــام آن ــ ــــبِ ن ــــوَ ســــيلٍ صبي ــــد تلِْ  قصــــف الرع



 "أمــــي الســــيف فالوغــــي في نشُــــوب" ذُعــــرَ الطفــــل فأســــتفاقَ ونــــادى

ــه ــ ــاب إلي ــ ــاس ث ــ ــر أنّ النّع ــ  فلَــــواهُ لَيَّ الغُصَــــيِن الرَّطيــــب غ

ــب ثــــم هّبَّــــت فأقلقتـْـــهُ ريــــاحٌ ــ ــر رغي ــ ــاح غ ــ ــودٌ فص ــ  ورع

ــــت ــــيانُ..." قال ــــيفَ فالرُسْ ــــي الس ــــي "أم ــــا حبيب ــــمْ ي ــــود نَ  ذاك صــــوت الرّع

حُــــراً الأرُبيُّ  ينشــــأ  ــــعِ الحليــــب هكــــذا  ــــأسَ وقــــت رضَْ ــــعُ الب  يرَضَْ



للشيخ نجيب بن سليمان الحداد

في احتراق سوق الشفقة في باريس سنة 1897

ــاءَ ــ ــوع دم ــ ــرى الدم ــ  وأذاب القلـــــــوب والاحشـــــــاء أيُّ رزءٍ اج

 الصــــدر نــــاراً واســــتنزف العــــين مــــاء وأســــأل النفــــوس حزنــــاً وأذكى

ــــس أم الـــــ ــــاب باري ــــب أص ــراء أي خط ــ ــدّن الزه ــ ــــت التم ــدن بن ــ  م

ــــت ــــد خص ــــا وق ــــدت ضحاه ــــة أكم الغربــــاء فجع وعمّــــت   بنيهــــا 

ــــس أن ــــبِ باري ــــدع في خَط ــــس ب ــاء لي ــ ــه الدني ــ ــار حزن ــ ــمل آث ــ  تش

ــــب بســــهم ــــا أصي ــــب الدني ــاء هــــي قل ــ ــ ــه الأعضـ ــ ــ ــت آلامـ ــ ــ  فأصابـ

ــــر ــــا الده ــــي أمُّ الآداب أثكله ــاء وه ــ ــ ــا أبنـ ــ ــ ــت بوجدهـ ــ ــ  فأبكـ

 خــــصّ مــــن بــــين قومهــــا الأبريــــاء قــــد دهاهــــا مصــــاب ســــادوم لكــــن

ــزاء فهــــي في الحــــزن مثــــل راحيــــل إذ ــ ــد ع ــ ــا ولا تري ــ ــي بنيه ــ  تب

ــاً ــ ــا لهيب ــ ــاء فيه ــ ــــت الكهرب ــاء أصل ــ ــه الكهرب ــ ــا لأجل ــ ــد كرهن ــ  ق

ــاء ورماهــــا نــــور الضيــــاء بنــــار ــ ــي الضي ــ ــا تاق ــ ــا ف ــ  أظلمته

ــاءٍ ــ ــع ب ــ ــئ لدف ــ ــكان أنش ــ ــاء في م ــ ــه ب ــ ــكان في ــ ــر ف ــ ــن فق ــ  ع

ــــى بيـــــ ــــا اللُّه ــــاع فيه ــــرٍ تب ــــوق ب ــــا شاء س ــــوب فيه ــــرى الث ــــاً وي  ع

ــــدي ــــادي وأي ــــض الأي ــــا بي ــــناء زينته ــــن حس ــــن وم ــــن محس ــــض م  البي

الســــاء أنفــــس تبتغــــي الســــاء فــــا أمــــسي بلغــــن  وقــــد  إلا   نَ 

ــــة ــــن جن ــــروم م ــــا ت ــــت م ــــق صــــاء أدرك ــــد ولكــــن كان الطري  الخل

ــــؤدي ــــاً ي ــــا جحي ــــن رأى قلبه ــهداء م ــ ــ ــاءه الشـ ــ ــ ــم أبنـ ــ ــ  لنعيـ



ــزاء أو رأى محســــناً يجــــود عــــى النــــاس ــ ــق ج ــ ــار الحري ــ ــى ن ــ  فيلق

ــــا ــــن م ــــر م ــــرى كان ذاك مطه  تــــوا فيمحــــو عــــن النفــــوس الخًطــــاء أت

ــــزال مســــيئاً ــــر لا ي ــــو الده  لكريــــم ومكرمــــاً مــــن أســــاء أم ه

ــــا ــــد احس ــــت معاه ــــاً كان ــــا ربوع  نٍ وحســــن فأصبحــــت قفــــراء ي

أي منــــازل  كانــــت  ــــاء وديــــاراً  ــــاً وخ ــــت باقع ــــاس فاضح  ن

ــودٍ ــ ــل ج ــ ــوا مناه ــ ــاً كان ــ فقُــــراء وكرام فأصبحــــوا   لفقــــر 

ــو ــ ــدى فاطاع ــ ــادى الن ــ ــراء ن ــ  هُ امــــراً لهــــم ولبّــــوا نــــداء أم

ــراً كأنَ ــ ــدن بِ ــ ــد ج ــ ــان ق ــ  الــــرِ ثــــوب يزيدهــــن بهــــاء وحس

ــرأ ــ ــكارم وال ــ ــت الم ــ ــاحة تنب ــ ــاء س ــ ــدى والاخ ــ ــد والن ــ ــة والمج ــ  ف

ــاء فنســــاءٌ بهــــا تبــــاري رجــــالاً ــ ــاري النس ــ ــا تب ــ ــال به ــ  ورج

ــناء أوجــــهٌ يــــرق الســــنا مــــن مُحيــــا ــ ــل س ــ ــزداد بالجمي ــ ــا فت ــ  ه

ســـــــوداء رحــــن يزهــــون بالبيــــض فــــا أمــــسي كوالحـــــــاً  إلا   ن 

ــرداء رمــــا لم نــــدع بهــــا النــــار إلا ــ ــاً جَ ــ ــم واعظ ــ ــم جس ــ  رس

 ن رمــــاداً بهــــا فــــرن هَبــــاء كــــنَّ ناســــاً فــــرن نــــاراً فأصبــــح

ــــرَ ــــبَ الأم ــــةٌ لأن تقَلِ ــــتْ لحظ ــــد كًف شَــــقاءق النعيــــم  تجعــــل   وأن 

ــــزا ــــاً وأح ــــاء بؤس ــــتحال الهن  نــــاً وأضحــــى ذاك الــــرور بـُـــكاء فاس

ــــه مــــن قــــى وشــــفى الجرحــــى والتعُســــاء رحــــم اللَ الباكــــين   وعــــزَّى 

وله في القمر

ــــونُ ــــدر العي ــــن الب ــــت م  وهـاجَـــــت مـنـــــه أو سَكَنت جفونُ إذا ملئ



انتقــــالاً منازلــــه  في   يـحـــــف بـــــه مـــــن الليــــل الســــكون وأقـبـــــل 

ــــى ــــاك تج ــــدائع الاف ــــت بـ  بـمـــــا يحلــــو بــــه الهَــــمّ الحزيــــن رأيـ

 عـليـهـــــا مـــــن كـواكـــــبها سَــــفين وســـــار البـــــدر يسَــــبح في ســــاءً

 فـيـخـفـــــى تـحـثـهـــــنَّ ويـســـــتبين تـمـــــر بـــــه السـحـــــائب مـــــرعات

ــــروض تســــعى ــــت في ال ــــا الغصــــون كخــــود أقبل ــــم تحجبه ــــر ث  فـتـظـهـ

ــــيه ــــلوح فـ ــــه فـيـ ــــل وجـهـ  لصـــــورة وجـــــهك الرســــم المبــــين تـقـابـ

ــون فـتـحـســـــب مـنـــــه أن هنــــاك مــــاءً ــ ــاك ولا عـيـ ــ ــاء هـنـ ــ  ولا مــ

ــاةٌ ــ ــه ولا حـيـ ــ ــتٌ عـليـ ــ ــــون ولا نـًبـ ــــث هَـتـ ــــم ولا غـيـ  ولا نــســ

ــــا ــــش فيه ــــت لا نـعـ ــــازة مـيـ ــن جـنـ ــ ــلن ولا أنـيـ ــ ــدٍ حـمـ ــ  ولا أيــ

ــــا ــــب عنه ــــس يغي ــــن الأرض لي ــن قري ــ ــا القري ــ ــن لا يـواصـلهـ ــ  ولكـ

ــــو ــــين يدن ــــن ح ــــا ولكـ ــــدور بـهـ ــــين يـ ــــب ولا يلَ ــــا يـجـيـ ــــرُ فـ  يـَفـ

ــــتْ لمـــــرآهُ ثـغـــــورٌ  وكـــــــم ســـــــالتَ لمــــــرآهُ شــــــؤُون فــكــــــم بـَسـمـَ

ــــاً ــــه حبيب ــــب ب ــــر المـُحـ ــــم ذكـ  وكـــــم نـَسِـــــيَ الخًـــــدين بــــه خديــــن وكـ

ــــالاً ــــه ج ــــوق ب ــــظر المش ــــم نـَ ــــين وكـ ــــمه الضن ــــه درهـ ــــر وجـ  وأبـصـ

ــــه وجــــداً ــــون إلي ــــم شــــكت العي  إلى أن أصبحــــت شَــــكْرى العيــــون وك

ــــا جفــــون تـُحـــــدّق فـيـــــه لم تـًطـــــرفْ بجفــــنٍ ــــس له ــــن ليـ ــــأن العـيـ  كـ

ــــبدى ــــوم إذا تـ ــــرُّ النـجـ  كـمـــــا يـَصـفـــــرّ مـــــن حـسـد جبين وتـًصْـفًـ

ــــه ــــن جانبي ــــتفي م ــــر فـتـخـ ــــن يـسـيـ ــــازٌ رزيـ ــــو مـجـتـ ــــر وهـ  نــوافـ

ــــن كـمـــــا طلَــــع الملَيــــكُ عليــــه تــــاج ــــه تـَديـ ــــوه ل ــــت الوجـ  فـاطـرقـ

ــــاك دُرٌّ ــــب الافــ ــــأن كــواكــ ــــين كــ ــــرٌ ثـمـ ــــا حَـجـ ــــدي بـيـنـهـ  تـبـ



 وليــــــس لنـــــا بـــــه جـــــزء سـخـيـــــن لــــه مـــــن شـمـسـنـــــا جـــــزء مـنـــــر

ــــه ــــت من ــــب جَوي ــــا شــــيبة الحبي  بهَــــاه وفاتنــــا منــــك الفُتــــون في

ــــرون وقـــــاك اللـَـــه كـــــم تفنــــي قرونــــاً ــــاك الق ــــي مـحـيـ  ولا تـفـنـ

ــــتٌ ــــت مي ــــي الظــــام وأن  وكــــم تعلــــو النجــــوم وأنــــت دون وكــــم تحي

ــــن حـويـــــت عـجـائبـــــاً فـــــدعاك قــــومٌ ــــاس ديـ ــــي النـ ــــه فـ ــــاً حـبـ  إلهـ

ــــين تـخـبـرهـــــم بأعــــداد الليــــالي ــــا تب ــــوت ف ــــك السـكـ  ويـلزمـ

 وعـهـدي كـــــل ذي نـقـص يـَمـيـن وتـصـدقـهـــــم وفيــــك النقــــص طبــــعٌ

 ولكـــــن ليـــــس يـمُـهـــــلهُ اليـــــقين لنـــــا فـــــي كـل شـهـــــر مـنـــــك شـكٍّ

 لمـــــا طـــــالت بصاحبهــــا الظنــــون لــــو أن نــَظـيـــــر شَكِـــــك كـــــل شـــــكٍ

 أجـــــادت صـقـــــل صـــــفحته القُيون كأنـــــك فـــــي هـــــالك نـصـــــل سيفٍ

ــــالي ــاقُ اللي ــ ــــك أعن ــــطَّعُ من  وليــــس ســــوى الأنــــامِ لهــــا وَتــــيُن تـَقـ

ــــت ــــف كان ــــداءة كي ــــك الب ــــرى في  قـديـمـــــاً والفَـــــناء متــــى يكــــون تُ

ــــون وهــــل يبقــــى الوجــــود بــــا فنَــــاء  وهــــل تعَفــــو عــــن الشــــهب المنَ

ــــا ــــر منه ــــدري ال ــــس يَ ــــن لي  ســــــوى مــــــن أمــــــره كـــــافٌ ونـون كوائ

وله في القمار

ــارُ ــ ــاس ع ــ ــةٍ في الن ــ ــكل نقيص ــ القــــارُ ل المــــرء  مَعايــــبِ   وش 

ــــه ــــرءَْ من ــــذي لا بُ ــــداء ال ــــو ال ــــار ه ــــه اغتف ــــب صاحب ــــس لذن  ولي

ــاهقات ــ ــازل ش ــ ــه المن ــ ــاد ل ــ  وفي تشــــييد ســــاحتها الدمــــار تش

ــا ــ ــق دم عليه ــ ــم أري ــ ــازل ك ــ جُبــــار من أراقتــــه  دم   وكل 



ــهادٌ ــ ــا سُ ــ ــين به ــ ــب النازل ــ فانتحــــار نصي فيــــأس   فإفــــاس 

ــــب ــــن قري ــــارة م ــــروا التج ــــد اخت يســــار ق أو  الدقيقــــة  في   فعُــــدْمٌ 

ــــر مســــتديم ــــش فق ــــس العي مُســــتعار وبئ يسَــــارٌ   يعارضــــه 

ــــين ــــى ي ــال لا تحظ ــ ــــس الم  بــــه حتــــى تســــلمه اليسَــــار وبئ

 لهــــم مــــن إثــــرهِ إلا اصفــــرار يفَــــرُّ مــــن البنــــان فليــــس يبقــــى

فيــــه الرجــــراج  الزئبــــق  ـــرار كأن  ـــه قـ ـــرُّ لـ ـــا يقـ ــدور فـ ــ  ي

ــار كأن وجوههــــم ندمــــاً وحزنــــاً ــ ــهِ النُّض ــ ــــون صُفرت ــاها ل ــ  كس

 اذا هــــي في خســــارتهم بهَــــار فبينــــا تبُــــرُ الوجنــــات ورداً

نجــــومٌ بينهــــم  المــــال  ــدار كأن  ــ ــك مُ ــ ــم فل ــ ــة لعبه ــ  ورقع

ــعودٌ ــ ــا سُ ــ ــه فيه ــ ــــض نجوم ــوار فبع ــ ــا البَ ــ ــه فيه ــ ــض نجوم ــ  وبع

ــــوداً ــــطتها قعُ ــــول بسَ ــــم ح يـُـــدار تراه وَرَقٌ  عيونهــــم   يديــــر 

ــا ــ ــرء فيه ــ ــودُّ الم ــ ــب لا ي ــ ــار عصائ ــ ــار ج ــ ــي الج ــ ــاهُ ولا يراع ــ  أخ

ــــين ــــاً بع ــــم بعض ــــظ بعضه ار ياح ــــرَّ ــــودها ال ــــيء أس ــــكاد يُ  ي

ــاراً ــ ــــوم ث ــــين الق ــــب أن ب نفِــــار فنحس ولا  هنــــاك  ثــــأرٌ   ولا 

ــم ــ ــدار فيه ــ ــارت الأق ــ ــن ج ــ  ففــــي أبصارهــــم منهــــا ازوِرار ولك

أديــــرت لمــــا  عيونهــــم   فــــراش حائــــم والمــــال نــــار كان 

ــــيئاً ــــواه ش ــــرون س ــــم لا يبُ ــار فه ــ ــه مَن ــ ــل لاح ل ــ ــاري اللي ــ  كس

ــــلٍ ــــى خلي ــــون ع ــــزار وهــــم لا يعَطف ــــهم م ــــوق انفس ــــس يشَ  ولي

ــــد ــــم عه ــــرون قدي ــــم لا يذك ــــسِ اذِّكار وه ــــوى الأم ــــم س ــــس له  ولي

ـــه ــروه فيـ ــ ــا خ ــ ــم بم ــ ــــاروا يذكره ــــف ص ــــه وكي ــــوا علي ــــا كان  وم



ــــار كــــربِّ الثــــأر أقبــــل يبتغيــــه ــــأرِ ث ــــوق الث ــــه ف ــــد علي  فزي

ــــم ــــال فيه ــــم فتخ ــــرى ألحاظه ـــا خــــار ت  خــــار طــــاً وليــــس بهـ

ــم ــ ــرات فيه ــ ــن دارت الحَ ــ  كــــا دارت بشــــاربها العُقــــار ولك

ــــاً ــــام ظل ــــى الأي ــــوا ع ــــم غضب ــــاروا فك ــــا وث ــــى الدني ــــوا ع ــــم حنق  وك

 وتســــعدها الأصُبيــــة الصِغــــار وكــــم تركــــوا النســــاء تبيــــت تشــــكوا

ــــو وتخــــشى ــــى الطــــوى ترج ــــت ع والانتظــــار تبي السُــــهاد   يؤرقهــــا 

ــــزنٌ ــــات حُ ــــة الزوج ــــت عيش وافتقــــار فبئس وهَجــــرٌ   وتسَــــهيدٌ 

ــمٌّ ــ ــان ه ــ ــة الفتي ــ ــئت خل ــ وعــــار وبس وخــــران   وأتعــــاب 

وقال يصف سيدات هذا العصر في المركبات

هــــالاتٍ مــــن بــــدورٌ تســــر في المركبــــاتِ في  القُبعــــاتِ   ومــــن 

ــــب ــــن نَ ــــع م ــر الصن ــ ــا أزاه ــ ــــات كللته ــــادي النب ــــن أي ــــادي لا م  تِ الأي

ــــس ــــر في الح ــرُ الثغ ــ ــــوان يفُاخ الوَجَنــــات أقح يفُاخــــرُ  ووردٌ   نِ 

ــــحابٍ ــــن سَ ــــا اب ــــا حاكه ــــرات م ــات زه ــ ــانُ البن ــ ــل بنَ ــ ــروضِ ب ــ  في رُبى ال

ــــن ــــر لك ــــب الأزاه ــــا طي ــــد عداه ــــات ق ــــن ثب ــــا م ــــا به ــــر م ــــدا الزه ــــد ع  ق

 عوضــــن عنــــه روائــــح الغانيــــات إن يكــــن فاتهــــا الأريــــج فقــــد

ــات أو يكــــن فاتهــــا ريــــاض جِنــــانٍ ــ ــرؤوس في جَنّ ــ ــوق ال ــ ــي ف ــ  فه

ــــث ــــى م ــــي ع ــــون فه ــــا الغص ــات أوعدته ــ ــن القام ــ ــربى م ــ ــون ال ــ  ل غص

اللَّفتــــات كل هيفــــاء تفَضــــحُ البــــدر في الحــــس في  الفــــاةِ  وظبــــي   نِ 

عَجــــات ســــائرات جوالــــس فهــــي لم تـَـــع عــــى  ولكنهــــا   جَــــلْ 



ــــي ــق الخ ــ ــال تنطل ــ ــردات الج ــ ومزدوجــــات مف بهــــا  فـُـــرادى   لُ 

بالحــــس تشَــــعرُ  الجِيــــاد  مُفتخــــرات وكأنَ  بهــــن  فتجــــري   نِ 

بـُـــدوراً تجــــرُّ  أنهــــا  دَرت  الســــائرات قــــد  كالأنجــــم   فتبــــارت 

ــن ــ ــب م ــ ــرى الدوالي ــ ــاتٍ ت ــ ثابتــــات مُرع مرورهــــا  في   سُرعتهــــا 

ــــرُّ ــــوق ال ــــش ف ــــدور النســــيم في الري طائــــرات وي تخالهــــا  حتــــى   ؤوسِ 

الباديــــات صــــاح هــــذي هَــــوادج الحَــــرَ اليــــو الهــــوادج  فخــــلّ   م 

فــــا والفــــاة  النــــوق  فلَــــوات ودع  ولا  بأحيائنــــا   نوقــــاً 

لقــــومٍ والحِــــداء  العيــــسَ   ألفــــوا عيسّــــهم وزجَــــرُ الحُــــداة ودع 

ــــا ــــاً وذي ح ــــرتْ قدي ــــالٌ مَ ــــك ح الحــــالات تل مُبــــدلِ  وســــبحان   لٌ 

خيــــلٍ سَــــوابق  عيســــنا  المركبــــات إنمــــا  هــــوادج   ولدينــــا 

المهُجــــات فهنــــاك الجــــال تأخــــذه العــــي ويأخــــذ  جَليــــاً   نُ 

المحُْصَنــــات وهنــــاك الدمــــى تبُــــاحُ للحــــظ الطـّـــرْ مــــن  لكنهــــا   فِ 

ــــو ــــه ن ــــذي كل ــــرِ ال ــــناتُ الع الظلُــــات حَس غَياهــــب  يجُــــي   رٌ 

ــو آت إن يســــؤنا المــــاضي فقــــد سَرَّ آتٍ ــ ــا ه ــ ــى بم ــ ــا م ــ ــر م ــ  فاغتف



لإبراهم أفندي حوراني

يرثي ولداً له اسمه نسيب

 وتحــــوّل الــــروضُ الأريــــضُ رمِــــالا مــــا للمرابــــع أصبحــــت أطــــالاً

ــــوى ــــادف في لِ ــــا تصُ ــــاح ف ــــري الري ــالا تج ــ ــةً أو ض ــ ــق بان ــ  وادي الحدائ

 يجــــدُ الهجــــرَ ولا يصُيــــب ظِــــالا وغــــدا المرُنـّـــمُ في المغَــــاني نائحــــاً

 ســــحَراً فحــــوّلَ عَدوُهــــا الأحَــــوالا أتـُـــرى غــــدت بأليفــــهِ عيــــسُ النّــــوى

ــــالا نعَــــمِ اغتــــدت بأنيســــه وكأنهــــا ــــاة رعِ ــــن الفَ ــــاري ي ــــدٌ تبُ  رمُْ

ــةٍ ــ ــات كل تنَوف ــ ــه غاي ــ ــتْ ب ــ ــــا الأوصــــالا قطع ــــعَ جوبهُ ــــاء قطَّ  هَي

ها ــــجالا يــــا ليتنــــي كنــــت امتطيــــتُ أشــــدَّ ــــاً وســــاجلتُ النســــيبَ سِ  جري

ــــا ــــا س ــــيبٍ م ــــدي نس ــــى ول ــــفي ع  قلمــــي النســــيبَ وغــــادرَ الأغــــزالا أس

ــــالا أســــفي عــــى الصبــــح المسُــــجّى مــــا ســــجا ــــيف وط ــــى الأس ــــراق ع ــــلُ الف  لي

ــتُ ولاحَ لي ــ ــا حَيي ــ ــه م ــ ــفي علي ــ ــالا أس ــ ــوداً مُغت ــ ــا أس ــ ــح الثاث ــ  صُب

ــــالا قــــد كان أحْلــــكَ مــــن دُجــــونِ نــــوازلٍ ــــادِ لس ــــدَ الجَ ــــت صَلْ ــــو زاول  ل

ــه ــ ــــري كل ــار ده ــ ــدَك ص ــ ــيَّ بع ــ ــزالا أبنُ ــ ــاة نِ ــ ــا والحي ــ ــحَ الثاث ــ  صب

ــــو دَروا ــــاب ول ــــري في المص ــــوا لص ــــالا عَجِب ــــكا الأمث ــــزني والبُ ــــوا بح  ضرب

الآجــــالا مــــا حيلتــــي في أن ســــبقتَ أنــــا ومَــــن  َ عــــينَّ ـــةَ  الرَيّـَ  بـَـــرأ 

ــــى ــــوم الوغ ــــزٌ ي ــــلُ عاج ــــا يؤَُمّ  في حــــرب مــــن يسَــــتأسُر الرئّبْــــالا أو م

ــــى ــــواب الحِم ــــداء أب ــــدتُ دون ال ــالا أوص ــ َ الأقف ــرَّ ــ ــاءُ وك ــ ــأتى القض ــ  ف

 والحَتـْـــفَ أقبــــلَ لا يهَــــابُ نصِــــالا وأتى أسُــــاتكُ يرُهِفــــون ســــيوفهم



ــدْ ــ ــد ولم يفُِ ــ ــا يفُي ــ ــوا في م ــ  فرأيــــتُ جُملــــةَ مــــا أتـَـــوهُ جِــــدالا وتجَادل

ــالا لا أدّعــــي بطُــــلَ العــــاجِ وإنّمــــا ــ ــلَ الأع ــ ــة أبط ــ ــلُ المنيَّ ــ  بطَ

 قبــــلَ الرحيــــل وقــــد شــــددتَ رحِــــالا وتقَاطــــرَ الأتــــرابُ بغُيــــة نظــــرةٍ

طلعــــةً إلا  بالأزهــــار   للشــــمس صوَّرهــــا القديــــر مِثــــالا غطـّـــوك 

ــــوالا فرأيــــت غُصنــــاً ذاويــــاً أزهــــاره ــــرت أه ــــن أثم ــــرتْ ولك  ن

ــــم ــــن أجفانه ــــدّرُ م ــــك ال ــــروا علي ــــالا ن ــــاء مَق ــــك في الرث ــــه ل  فنظمَت

ــةٍ ــ ــــرف كرام ــــرة بظ ــــوك جوه ــالا وضع ــ ــبُ الأبط ــ ــوم يرهُ ــ ــراً لي ــ  ذُخ

ــــالا وبعُيــــدَ أن حيّــــوا بريحــــانِ الأسى ــــوا الرِح ــــسَ ويم ــــوا النفي  حمل

ــــالا أمّــــوا المصــــىّ ثــــم دارَ عشــــائرٍ ــــكوت مَ ــــن السُ ــــون م  لا يعرف

ــــتَ لا ــــراب وكن ــــدتَ ال ــــاك وُسّ ــــالا وهن ــــادة ومِث ــــر وس ــــرضى الحري  تَ

ــالا وهنــــاك صــــرّت الــــري لي جَنّــــة ــ ــر والآم ــ ــتُ الص ــ ــا غرسَ ــ  فيه

ــــه ــــت ب ــــذي ذاب ــــدَثِ ال ــــاكن الجَ ــــا س  مُهَــــجٌ تقُِــــلُّ مــــن الهمــــوم جِبــــالا ي

ــــوُرْقُ يــــا غصــــن النَّقــــا ــالا ناحــــت عليــــك ال ــ ــا أغ ــ ــــدت أطواقه ــد غ ــ  ولق

عــــتْ ــــالا أســــفي عليــــك ولوَعتــــي مــــا رجََّ ــــوى أو م ــــانٌ في الل ــــرّ ب  واه

ــــردّى ــــداك مــــن ال ــــك رحمــــةُ مــــن فَ والآصــــالا وعلي الغُــــدواتِ   وســــامهُ 

وقال يرثيه أيضاً بلسان والدته

 رهـــن البـليَّةـِ مـثـل قـــلب قريبِك قـلب الغـريـب عـى مُصاب نسيبكِ

ــا اشــتهى ــذَ القَضــاء م  قلــبُ الرزايــا الســود مــن تعذيبِــك فتعــذّبي نفَ

 فـحـضـوركِ المـوهـومُ مـثل مغيبِك أشــبهت اخيلــةَ الفقيد مــن الضنى



 لحـــنَ النـــوى الاَّ بـصـوتِ نـحـيبِك مــا وقَّعـــتْ وُرْقٌ عـى عـيـدانـهـا

تطريبِــك حَزنِــتْ عى تحَزيــنِ نوَحِك سُــحرةً عــى  طرِبــتْ   ولقَلــا 

ــا ــرُ خَطبْه ــر كان أك ــاء صَخ  في المــوت أصغر من صغرٍ خُطوبِك خَنس

حــى  والحــزن يلَهــبُ في حــشى يعقوبِــك تبكــين يوسُــفك العشــيَّة والضُّ

 أقصْيــتِ كل الصــر عــن أيوبِــك أيــوبَ كان فأنــت مــن فَــرطِْ الأسى

 مــن مُقلتَيــهِ عــى ثــرى محجوبِــك يــا أرضُ لا تخُفــي دمــاً أهرقتِــه

ــك إن تحجُبيــهِ فــذي النجــوم شُــهودهُ ــكات ذُنوبِ ــابِ بمهلِ ــوم الحس  ي

ــه ــي رمسَ ــحارِ حيّ ــمةَ الأس ــا نس  فــراه أطيــبُ مــن جميــع طيُوبِــك ي

ــواجِاً ــات س ــه الغادي ــوقي إلي ــك س ــد هُبوبِ ــه عن ــعِ أبي ــاً كدم  غيث

ــــري ــ  مــا أشقَــت شــمس بذكــر نســيبِك وتمسّـــــــي بعَبـــــــره وتعطـّ

وقال مستهلاً خطبة له موضوعها "الفضيلة"

 غـــري فـــإني لســـتُ مـــن أهـــل الخُطبَْ لا ذنـــبَ لي قـــد قلـــتُ للقـــوم أطلبـــوا

 ألفاظـــهُ دُرَرٌ ومعناهـــا ذهَـــب إن الخَطابـــةَ لا تلَيـــقُ بغـــر مَـــن

 ووَشِـــيعُها عِلـــمٌ ولحُمتهُـــا أدَب أو ناســـجٍ طرفـــاً سَـــداها حِكمـــةٌ

ـــرِ ال ـــحً ولا تُ ـــذرَ الملي ـــوا أرِ العُ  بخُـــلَ القبيـــحَ ولا تفَِـــرَّ مـــن الطَّلـــبْ قال

بـــوا  مـــن جُـــرأتي هـــذي فقـــد عُـــرفِ الســـبب فأجبـــتُ مُضطـــراً  فـــا تتعجَّ



المصطفى صادق أفندي الرافعي

في رثاء الشرق

 وقـــد يـنـثـنـــي العـــطفُ لا مــن طربْ تــمــايــلَ دهــركَُ حــتــى اضــطــربْ

 وبــيــــنَ الزمــانــيـــنِ كـــلُّ العـجـــبْ ومـــــــرَّ زمـــــــانٌ وجـــــــاءَ زمـــــانٌ

هــــبْ فـــقـــــومٌ تــــدلوا لتــحــــتِ الثــــرى  وقـــــومٌ تـــعــــالوا لفــــوق الشُّ

 وبــعــضُ الخــطـوبِ كـبـعـضِ الخـطـبْ لقــــد وعــظــتــنـــا خـطـــوبُ الزمـانِ

النـــوبْ ولــو عـــــرف النـــــاسُ لم تــهــدهــــمْ إلا  المــنــافـــعِ   ســبــيــــلَ 

 إذا عــجــــز الطــــبُّ والمـُـســتــطـَـب فــيــــا ربَّ داء قــــد يــكــــونُ دواءً

 أزاح الكـــــروب غـــــدا فـــــي كُـــربَْ ومــــــن نــــكـــــد الدهـــــر أن الذي

 فـــأصـــبــحَ بــيــنــهُــمُ يــســتـَـلبْ وإن امـــرءاً كـــان فـــي السـالبـيـــن

 وكـــيـــفَ تـــهـــدمَ مــجــد العــربْ ألســــت تــــرى العــــربَ المــاجـديـــن

 وأيـــــــن العـــــــادُ وايـــــــن الطنُّـــــــب فأيـــــــن بناؤهـــــــم المشُْـــــــمَخِرُّ

ــاحُ ــهُ الرمــ ــذي رفــعــتــ ــنَ ال  وأيـــــن الذي شـــيــدتــــهُ القــضــبْ فــأيــ

 تـــكـــادُ تــمــسُّ ذراهــا الســحــبْ وأيـــــــن شـــــواهــــــق عــــزٍ لنــــا

ــا ــا شـرقـنـ ــلم لمـ ــرقَ العـ ــد أشـ  ومـــــا زال يـــضـــؤل حـــتــى غَــربَْ لقــ

 فــأصــبــحَ صــاعــدنــا فــي صَــبــَبْ وكـنـــا صـعِـدنـــا مـراقـــي المـــعالي

 ســـمـــــتْ بــهــــم لمــعــــالي الرُّتــبْ وكـــــم كـــان مـــنـــــا ذَوو هـــمـــةٍ

ــا ــزُ البـرايـ ــرٍ تـهـ ــن هـزبـ ــم مــ  بــــــــوادرهُ إن ونـــــــى أو وثـــــــبْ وكــ

ــا عــــن أربَْ وأقــســــمُ لــولا اغـتـــرارُ العـقـــولِ ــا كـــــفَّ أربــابــهــ  لمـــ



ــم ــا بـــيــنــهــ ــذي دبَّ مـــ ــولا ال  لمــا اســتصعبوا في العــا مــا صَعُــب ول

 كـمـــن يـطـعـــمُ النـار جـــزلَ الحـطبْ ومـــن يـطـعـم النـفـــس مـا تـشـتـهي

 ومــــا كــــاد يـبـسـمُ حـتـــى انـتـحـبْ ألا رحَِــــــمَ اللــهُ دهــــــراً مـــضـــــى

ــا ــا بـــهــ ــالَي كـــنـــ ــا ليـــ  رُعــــاةً عــــى مــــن نــــأى واقــتــربَ وحـــيـــ

ــلب فــمــلكــــاً نــقــيـــل إذا مـــا كـبـــا ــا انـقـ ــمُ إذا مـ ــاً تـقـيـ  وعــرشــ

 فـــأرســـلهُ فــي طــريــق العَــطــبْ ســــلوا ذلــكَ الشــــرق مــــاذا دهــــاه

 لأصـــبـــــحَ خـــائبـــهــــم لم يــخــبْ لــو أن بــنــيــــه أجــــلوا بــنــيــــه

 كــمــــا كــــان فــيـهـــم مـقـــرُّ الأدب فــقـــد كـــانَ مـنـهـــمْ مـقـــرُّ العـــلوم

 إذا مـــــاءُ كـــــلِّ غـــديـــرٍ نـــضَـــب وهــــل تــنــبــــتُ الزهــــرُ أغــصـانـهُ

 يـُـســــامُ الهــــوانَ وســــوء النــصــــب وكــــم مــرشــــدٍ بــــات مــــا بـيـنـهـم

 لمــــا كــانَ مــن صــــدرهِ يــنــسـكـبْ كــــأن لم يــكــــن صــــدرهُ مــنــبـعـــاً

 فــــأولى بــــه مــــن ســــواه التــعــــبْ ومــــن يــســتــبــــقْ للعــــا غــايــــةً

 إذا كـــفـــــهُ النــــاسُ عــمــــا طــــلبْ وليــــس بــــضــــائرِ ذي مــــطــــلبٍ

 بـــيـــــن الريـــــاحِ إذا لم تـــهــــبْ فـكـــم مـــن مـصـابـيـحَ كـانـت تـيء

 ولا عــــابَ قــــدْرَ التــــرابِ الذهــــبْ ومــــا عِــــيْــــبَ مـــن صـــدفٍ لؤلؤٌ

*

ــا ــذي بـيـنـنـ ــنَ ال ــرقِ أيـ ــي الشـ  وبــيــــنَ رجــــالِ العــا مــــن نـسـبْ بـنـ

 إلى حــيــــثُ لــو شــئتـُـــم لم تــغــــبْ لقــد غــابـتِ الشـمـسُ عـن أرضـكـم

الرجـــال أولاءِ  حـيـــث  الغـــرب   وتــيــــكَ العــــلومِ وتــــلك الكــتــــبْ إلى 

الزمــانِ بحُكْــمِ  هــذا  كان  ــبً فــإن  ــانِ وتَ ــدا ذا الزم ــتْ ي ــب فتبََّ  الكت



ــا ــا أردتــــم فــمــ ــبْ وإن كـــــان مـــمــ ــن وراءِ الحـجـ ــا مـ ــال العـ  تــنــ

ــتداروا ــف اس ــاسِ كي ــع الن ــدوروا م  فـــــإن لحـــكـــــم الزمـــــان الغــَــلبْ ف

ــحبْ ومــــن عـانـــد الدهـــر فـيـمـــا يـُحـبّ ــا لا يـُ ــرِ مـ ــن أذى الدهـ  رأى مـ



للخوري جرجس شلحت الحلبي

من تعريبه لأمثال فنلوُن

"ثعلبان"

 تـصـاحـبـــا للصـيـــد فـــي الظـلاء إثــنــــان مــــن ثـعـــالب البـيـــداء

 وقـــد غـــدا أديـــمـــه كــالشــنِّ فـــواحـــدٌ كــان كــبــيــر الســنِّ

 مـع ذاك حـكمة الحريص اليلَمعي وهـو شـديـدُ البـخـل لكـن يـدعـي

ــاه الدهــر وعــكــســه الثــانــي فــتــيٌّ غــرّ ــان لم يـُحـكـــم نهُ  إذ كـ

 ليـس له فـي غـيـر ذاك مـن طـَمع فــدأبــه الطــيـشُ وهـمّه الجـشـع

*

 والنـــاس غـــائصون في سُــكر الكَرى حـتـــى إذا مــا بلغــا إحــدى القُــرى

 فــخــنـقـا بـعـض الدجـاج خُـفـيـه تــســــلاّ إلى بــيــــوت القــريــــة

 بــيــنــهــمــــا وأحـتـدم الحـجِـاج وبــعــد ذاك انــتــشــب اللجــاج

ــا ولــد ــر للصـغـــر ي ــال الكـبـيـ  خـــذ مـنـــي النـصـح وإيـــاك اللدَد قـ

 أعـــلم عـــنـــك ســـنــة وأرشــدا مـــن زاد عـنـــك عـمـره يـــوما غدا

 وهــــــذّبــــــــت آراءه الأيــــــام فــكــيــف مـن مـرتّ بـه الأعـوام

 ونــــال فــــي كــــل الأمــــور خُـبـرا فــحــــلبَ الأيــام شــطــرا شـطـرا

 فــي كـل مـسـعـاك تـفـز بـنـجُـحـه أصــخْ له ســمــعـاً وخـذ بـنـصـحـه

ــد كـل بـعـض مـا خـصّـك واذهـب وعـدِ ــي غ ــا فـ ــل البـقـايـ ــي لنـأكـ  مـعـ



 ولا يـكـــون مـسـرفـــا فـيـمـــا يجَد فـإنّ صـاحـب الحـجـى مـن يـَقـتصدْ

*

 رأيـــتـــــه لكــن بــرأيــي فــخُــذ قـــال الصـــغر بل وهمــت في الذي

 تـكـفـيـك مـن دون طـعـام جـمـعـه كــل مــا اصـبـت كـلهّ فـي وَقـعـه

 يــعــــرضّ النــفـس لأشـراك الردى واعــــلم بــــان أيـّـنــــا عـــاد غـــدا

 مــرتـقـبٌ حـتـــى إذا صِـرنـا هـنـا فــصــاحــــب الدجــــاج لا بـدّ لنـا

ــل ــرب أو بـالقـتـ ــا بـالضـ  جــــزاء مــــا جـئنـا بـــه مـن خَـتـل فـاجـأنـ

 كــبــاحــث عــــن حــتــفـه بـظـلفُـه فــبــــات كــلنّــــا رهــيــــن حَــتـفـــهِ

 مــنــقّــرٌ عــن حــيــنــه بــضـرسـه إذ مــن غـــدا مـُخـاطـراً بـنـفـسـه

ــأله ــح في المس ــالي فانتص ــذا مق  فــربُّ در يــلتــقــى فــي مَـزبـله ه

*

ــل وبــعــــد ذا كــلّ بــرأيــه عــمــل ــا أن يَتث ــى كـاهـ ــد أبـ  إذ قـ

 وكــــاد للكــظـّـة أن يــنــفــسـخـا فـالتـهـــم الصـغـيـــر حتــى انتفخــا

 وجـــاره فـــمــات قــبــل يــصــا فـــقـــــام ثــمّ جــرّ نــفــســه إلى

ــا الكـبـيـــر وهـــو المـُعـتـقـــد ــد أمــ ــم والمــُقــتـصـ ــه الأحـكـ  بــأنــ

 ذخـــره مـــؤونـــةً ويـــنـــعـــمــا فــــآب فــي غــدٍ لكــي يـأكـل مـا

 فـانـــقضّ في الحــال عليــه كالأســد إذا بــصــاحـب الدجـاج قـد رصَـد

 فـكـان فـي مـأوى الدجـاج رمَـسه أشــبـعـه ضـربـا فـفـاظـت نـفـسـه

*



 نـــقـــائصٌ تـــورده حـــوض الردى لكـل طـور صـاح مـن عـمـر الفتى

 وبــيــن حــدّة الطــبــاع يــُصــرع فــالشـــابُ بـيـن شـهـــوة لا تـُردع

 يـــقـــربّ المـــــوت إلى حَـــوْبــاه والشــيـخ مـن حـرصٍ عـى دنـيـاه



النحل والأمير الصغير

 طــبــيــعــــــة مــُبــهـجـــــة للأحـيـا حـيـــــن ســـــرى روح الصَـبـــــا فـــــأحيا

 فــأنــعــشـت رفُـاتـهـا مـن رمَـس وإذ دنـــــت مـنـهـا عـيـون الشمس

ــــوارها ــــا أنـ ــــاك لهـ ــــا حـ ــــد مـ  لعُـابـهـــــا حـتـــــى حَـكـــــت أنـوارها وعـنـ

 فــي روضــة تـحـكـي جـمـال عَـدَنْ كــــــان أمــيــرٌ مـــــن صـغـار السـنِ

 كــــــــأنهّ آدم تــــــــلك الجــــنــــــــه يــمــشــي رويــــــداً هـهـنـا وهَـنَّهْ

*

ــــطِم زهـر الحـقـل فــمــرّ فــي مــســيــره بــنــحــل  مــنــتـشـر يـَقـ

 دومــــــاً إليــهــــــا بــــــدويّ يــسـمـع ثـــــــم رأى لــــه خـــايــــــا يــرجــــــع

 فــظــلّ يــعــــــدو جـاريـاً شـديـدا كــان له مــشــهــدهــا جــديــداً

ــــد قــــى العَجــــب ــــا وق ــــا منه ــــى دن ــــربَ حت ــــنه الكُ ــــت عـ ــــا رأى فـسـرّبـ  مـمـ

ــــصره ــــرُ البـ ــــا يـبـهـ ــــام نـظـامـ  يـضُـــــمّ ذي المـمـلكـــــة الصـغـيـــــره شـ

 شـيـــــئاً فـشـيـــــئاً مـــــن شهي العسل رأى نـخـاريـــــب الخـــــايا تتمــــى

 فــليــــــس يـــــدري كـســـــاً أو مـــــلا والنــحــــــل دائــــبٌ يـجـــــدّ العـمـــــا

 وذا يــَــــمُجُّ مــــــا بـفـيـه قـد جـنـى هـــــذا عـى الزهـــــر يـــــطوف مُدمِنا

 وغــيــــــر مـــــا هَـــــرْج ولا اخـتـــــاط حــركــــــة دومــــــا بــــــا تــبــاطــي

 تـــحـــكُــمــهــا مــلكــةٌ ســنــيّه جـــمـــاعــــــةٌ أشــــــبَهُ بــالرعــيّــة

ــــها ولا طمــــع ــــا بـيـنـ ــــدٌ مـ  وهــل يــــــروم رفِــعـة مـن اتـضـع لا حـسـ

 وإن عــصــت واحــدةٌ فــهــالكــه فــي ســنـــــن السـنـة كـلّ سـالكـه



*

 بــمــــــا رأى ويــلتــهــــــي ويـَطـرب فـبـيـنـمـــــا كـــــان الأمـيـــــر يعجــــبُ

ــــر ــــه فـــــي تـبـخـتـ ــــلت إليـ  مـَـلِيكـــــة الخَـشـْــــرمَ ذات الخـطـــــر إذ أقـبـ

ــــزئ بالعَجــــب ــــه لا تـجـتـ ــــالت ل  عــــــن اقــتــبـاس حـكـمـة أو أدب قـ

ــــع رَوضــــا ــــا الجمي ــــد رضـنـ ــــا لقـ  فـمـــــا لديـنـــــا مـــــا يـسـمّـــــى فوضى إنـ

ــــر ــــا مُعت ــــل فين ــــوى العام ــــا سـ  والحـــــاذق الــــذي بـخُـبـــــره اشــــتهر ومـ

 إلا مــــــن اســتـحـقّهـــــا بـالنـَّصـــــب ولا يــفــــــوز بــالعـــــى والرتُـــــب

ــــر وليـــــس مـــــن دأب لنا ســــوى السهر ــــع الب ــــه نفَ ــــا ب ــــيا وراء م  سَـعـ

 بـنـــــا فـكـنـــــت بـالنـفـــــوس تفُتدى يـــــا حـــــبّذا لــــو ابتغيــــت الاقتِْــــدا

 وصــــــرت مــالكــــــاً عــــــى العـبـــــاد إذا بــَــلغــــــــت زمـــــــن الرشـــــــاد

ــــا ــــم إذ ذاكـ ــــد بـيـنـهـ ــــا ألا فــوطِـ ــــذي أرضـاكـ ــــذا ال ــــا هـ  نــظـامـنـ

ــــن ــــدى الزم ــــعدوا م ــــه ويس ــــعد ب ــــن تـَسـ ــــر الحس ــــال والذك ــــظ بالإج  وتحَ

ــــا وتـَحـتـفــِـــل لــــك الرعايــــا بالدعــــا ــــزّ مع ــــولة والع ــــر والصـ  بـالعـمـ

 سُــلِّمــــــتِ القــَــــوس إلى بــاريـهـــــا ويـُنـشـــــد المـُنـشـــــد فـــــي نـــــاديها



لأحمد بك شوقي

مثل في الثعلب والديك

ً ــا ــ ــ ــ ــ ــبُ يوَمـ ــ ــ ــ ــ ــرَزَ الثعَلـَ ــ ــ ــ ــ  في شِـــــــــــعارِ الواعِظينـــــــــــا بـَ

ــذي ــ ــ ــ ــ ــشى في الأرَضِ يهَـ ــ ــ ــ ــ الماكِرينـــــــــــا فمََـ  وَيسَُـــــــــــبُّ 

ــل ــ ــ ــ ــ ــدُ لـِ ــ ــ ــ ــ ــولُ الحَمـ ــ ــ ــ ــ العالمَينـــــــــــا وَيقَـ إلِـَــــــــــهِ   هِ 

ــا يـــــــــــا عِبـــــــــــادَ اللـَــــــــــهِ توبـــــــــــوا ــ ــ ــ ــــفُ التائبِينـــ ــ ــ ــوَ كهَـــ ــ ــ ــ  فهَـــ

الــــــــــــ إنَِّ  ـــرِ  ـــ ـــ ــ الطَ في  ــــــدوا  ـــ ــ  ــــــــــــعَيشَ عَيـــــــــــشُ الزاهِدينـــــــــــا وَازِهَ

ــا وَاطلبُـــــــــــوا الديـــــــــــكَ يـُــــــــــؤَذِّن ــ ــ ــ ــ ــحِ فينـ ــ ــ ــ ــ ــاةِ الصُبـ ــ ــ ــ ــ  لصَِـ

ــولٌ ــ ــ ــ ــ ــكَ رسَـ ــ ــ ــ ــ ــأتَى الديـ ــ ــ ــ ــ ــــكينا فـَ ــ ــ ــامِ الناسِـــ ــ ــ ــ ــــن إِمـــ ــ ــ  مِـــ

ــهِ ــ ــ ــ ــ ــرَ عَليَـ ــ ــ ــ ــ ــرضََ الأمَـ ــ ــ ــ ــ ــــــــا عَـ ــــــــوَ يرَجـــــــــــو أنَ يلَينـــ  وَهـــ

ــا فأَجَـــــــــــابَ الديـــــــــــكُ عُـــــــــــذراً ــ ــ ــ ــ ــلَّ المهُتدَينـ ــ ــ ــ ــ ــا أضََـ ــ ــ ــ ــ  يـ

ــي ــ ــ ــ ــ ــبَ عَنّـ ــ ــ ــ ــ ــغِ الثعَلـَ ــ ــ ــ ــ ـــا بلَّـِ ـــ ـــ ــ ـــدودي الصالحِين ـــ ـــ ـــن جــ ـــ ـــ ــ  عَ

ـــن ـــ ـــ ــ ـــانِ مِمَّ ـــ ـــ ـــن ذَوي التيجــ ـــ ـــ ــ  دَخَـــــــــــلَ البَطـــــــــــنَ اللعَينـــــــــــا عَ

ــا أنََّهُـــــــــــم قالـــــــــــوا وَخَـــــــــــرُ ال ــ ــ ــ ــــولُ العارفِينـــ ــ ــ ــ ــــولِ قـَ ــ ــ ــ  قـَ

ـــاً ـــ ـــ ــ ــــــنَّ يوَم ـــ ــ ــــــن ظَ ـــ ــ ـــئٌ مَ ـــ ـــ ــ دينـــــــــــا مُخطِ للِثعَلـَــــــــــبِ   أنََّ 



وله مثل آخر في الأسد والضفدع

ــدرةٍَ ــ ــن قُ ــ ــتَ مِ ــ ــا أعُطي ــ ــع بِم ــ ــــعِ إنِفَ ــــدى المجَمَ ــــبِ لَ ــــذي الذَن ــــفَع لِ  وَاشِ

ــــفَعِ إذِ كَيــــفَ تسَــــمو للِعُــــا يــــا فتَــــى ــــم تشَ ــــع وَلَ ــــم تنَفَ ــــتَ لَ  إنِ أنَ

نبََــــأٌ صــــادِقٌ لهَِــــذا   يعُجِــــبُ أهَــــلَ الفَضــــلِ فاَسِــــمَع وَعِ عِنــــدي 

ــــهِ ــــثُ عَــــى عَرشِ ــــتوَى الليَ ــــوا اسِ ــدَعِ قال ــ ــسِ بِالضِف ــ ــيءَ في المجَلِ ــ  فجَ

ــــي ــــذي الَّت ــــلطانِ هَ ــــلَ للِسُ  بِالأمَــــسِ آذَت عــــالِيَ المســــمَعِ وَقي

ـــةٍ عِلّـَ بِــــا  الدَهــــرَ  ــي تنَُقنِــــقُ  ــ ع ــا تدََّ ــ ــاءِ م ــ ــي في الم ــ ع  وَتدََّ

ــا ــ ــرُ في ذَنبِه ــ ــكَ الأمَ ــ ــر إلِيَ ــ  وَمُــــر نعَُلِّقُهــــا مِــــنَ الأرَبـَـــعِ فاَنظُ

ــعِ فنََهَــــضَ الفيــــلُ وَزيــــرُ العُــــا ــ ــرَفَِ الأرَفَ ــ ــا ذا ال ــ ــالَ ي ــ  وَق

عِــــزِّهِ وَفي  الملُــــكِ  في  خَــــرَ  ــــدَعِ لا  ــــثِ بِالضِف ــــاهُ الليَ ــــاقَ ج  إنِ ض

لهَــــا بِمُســــتنَقَعِ فكََتـَـــبَ الليَــــثُ أمَانــــاً  جــــادَ  أنَ   وَزادَ 

وله في اليمامة والصياد

ــــجَرهَ ــــى الشَ ــــت بِأعَ ــــةٌ كانَ مُســــترَِهَ يَامَ ــــها  عُشِّ في   آمِنَــــةً 

يـَـــومِ ذاتَ  الصَيّــــادُ  ــــومِ فأَقَبَــــلَ  ــــرَوضِ أيََّ حَ ــــولَ ال ــــامَ حَ  وَح

ــاًّ ــ ــهِ ظِ ــ ــرِ في ــ ــد للِطَ ــ ــم يجَِ ــ  وَهَــــمَّ بِالرحَيــــلِ حــــيَن مَــــاّ فلََ

ــاءُ ــ ــها الحَمق ــ ــن عُشِّ ــ ــرََزتَ مِ ــ دَواءُ فَ لـَـــهُ  مــــا  داءٌ   وَالحُمــــقُ 

ــــيَحدُثُ ــــذي سَ ــــاً بِالَّ ــــولُ جَه ــــثُ تقَ ــــمَّ تبَحَ ــــا الإنِســــانُ عَ ــــا أيَُّه  ي

ــــوتِ ــــوبَ الصَ ــــادُ صَ ــــتَ الصَي ــوتِ فاَلِتفََ ــ ــهمَ المَ ــ دَ سَ ــدَّ ــ ــوَهُ سَ ــ  وَنحَ

ــــيِن ــــها المكَ ــــن عَرشِ ــــقَطتَ مِ  وَوَقعََــــت في قبَضَــــةِ السِــــكّيِن فسََ



ــــق ــــي تقَــــولُ قـَـــولَ عــــارفٍِ مُحَقِّ ــــتُ مَنطِق ــــو مَلكَ ــــسي لَ ــــتُ نفَ  مَلكَ

وله ما في الكلب والحمامة

ــــه ــــعَ الحَامَ ــــبِ مَ ــــةُ الكَل بِالكَرامَــــه حِكايَ للِجِنسَــــيِن   تشَــــهَدُ 

ــومِ يقُــــالُ كانَ الكَلــــبُ ذاتَ يـَـــومِ ــ ــاً في النَ ــ ــاضِ غارقِ ــ ــيَن الرِي ــ  بَ

الشَــــيطانُ فجَــــاءَ مِــــن وَرائـِـــهِ الثعُبــــانُ ـــهُ  كَأنَّـَ  مُنتفَِخــــاً 

بِالأمَــــيِن يغَــــدِرَ  أنَ  للِمِســــكيِن وَهَــــمَّ  الوَرقــــاءُ  ـــتِ   فرَقَّـَ

فهََبّـــــــا وَنزَلَـَـــت تــــوّاً تغُيــــثُ الكَلبــــا نقَــــــــرةًَ   وَنقََرتَـــــــهُ 

ــامَه ــ ــى السَ ــ ــهَ عَ ــ ــدَ اللَ ــ للِحَامَــــه فحََمَ الجَميــــلَ   وَحَفِــــظَ 

ــانِ ــ ــنَ الزمَ ــ ــرَّ مِ ــ ــا مَ ــ ــرَّ م ــ للِبُســــتانِ إذِ مَ المالـِـــكُ  أتَى   ثـُـــمَّ 

ــــجَرهَ ــــكَ الشَ ــــبُ لتِِل ــــبَقَ الكَل ــــذَرهَ فسََ ــــد أنَ ــــا قَ ــــرَ كَ ــــذِرَ الطَ  ليِنُ

لـَـــهُ عَامَــــه النَبــــحَ  الحَامَــــه وَاتَِّخَــــذَ  حَديثـَـــهُ   ففََهِمَــــت 

ــــاصِ وَأقَلعََــــت في الحــــالِ للِخَــــاصِ ــــرِ الرصَ ــــن طائِ ــــلِمَت مِ  فسََ

ــــن ــــلَ الفِطَ ــــا أهَ ــــروفُ يَ ــــوَ المعَ ــــذا هُ ــــن هَ ــــن يعَُ ــــن يعُِ ــــاسِ وَمَ ــــاسُ بِالن  الن

وله في سفر الجناب الخديوي إلى انكلترا

ــــارا بـَـــدَأَ الطيَــــفُ بِالجَميــــلِ وَزارا ــــتَ العِث ــــرضِى وُقي ــــولَ ال ــــا رسَ  ي

ــــبياً ــــؤادِ سَ ــــنِ وَالفُ ــــنَ الجَف ــــذ مِ ــــم مِــــنَ السُــــوَيداءِ دارا خُ  وَتيََمَّ

ــــلٌ ــــونِ فأَهَ ــــتَّ في الجُف ــــتَ إنِ بِ ــارا أنَ ــ ــزلُِ الأبَص ــ ــورِ ينُ ــ ــادَةُ الن ــ  ع

ــــي ــــي وَنوَم ــــيَن جَفن ــــربُ بَ ــا أوَزارا زارَ وَالحَ ــ ــى لهَ ــ ــدَّ الدُج ــ ــد أعََ ــ  قَ

ــــارا حَسَــــنٌ يــــا خَيــــالُ صُنعُــــكَ عِنــــدي ــــبُ افِتِق ــــا يصُي ــــعِ م ــــلُ الصُن  أجَمَ



ــــل ــــى القَ ــــارَ عَ ــــالِ ج ــــربَِّ الجَ ــــا لِ ــــارا م ــــبُ ج ــــهُ القَل ــــن لَ ــــم يكَُ  بِ كَأنَ لَ

ـــا ســــاءَ يجَــــزي ــــذارا وَأرَى القَلــــبَ كُلّـَ ــــةً وَاعِتِ ــــبِ رقَِّ ــــنِ الذَن  هِ عَ

ــــاً ــــبُ عَطف ــــرامِ يطَلُ ــــحُ الغَ ــارا أجََري ــ ــبُ ث ــ ــامِ يطَلُ ــ ــحُ الأنَ ــ  وَجَري

 سُــــهدُ مِــــن مُقلتَـَـــيَّ أمَــــراً فصَــــارا أيَُّهــــا العاذِلــــونَ نِمتـُـــم وَرامَ الــــس

ــــاً ــــونَ لجَاج ــــحِ أنَ يكَ ــــةُ النُص ــارا آفَ ــ ــــونَ جِه ــحِ أنَ يكَ ــ  وَأذَى النُص

ــــوني ــــارِ جُف ــــنِ النَه ــــاءَلتنَي عَ ــــارا س ــــوني النَه ــــا جُف ــــهُ ي ــــمَ اللَ  رحَِ

ــــاً ــــاتي دُموع ــــتُ ه ــــهِ قلُ ــــنَ نبَكي ــــنَ صَــــراً فقَُلــــتُ هــــاتي اصِطِبــــارا قلُ  قلُ

ــوالاً ــ ــدكِ طِ ــ ــم أجَِ ــ ــالِيَّ لَ ــ ــا ليَ ــ  بعَــــدَ ليَــــي وَلـَـــم أجَِــــدكِ قِصــــارا ي

صِغــــارا إنَِّ مَــــن يحَمِــــلُ الخُطــــوبَ كبِــــاراً بِحَملِهِــــنَّ  يبُــــالي   لا 

ــــانُ فنََشــــكو ــــا زمَ ــــكَ ي ــــق مِن ــــم نفُِ ــــارا لَ ــــسُّ الخُ ــــرِ لا يحُِ ــــنُ الخَم  مُدمِ

ــــاصِِفِ الــــكَأسَ مُشــــفِقاً أوَ فوَاصِــــل ــــكارى فَ ــــفِّ السُ ــــن أكَُ ــــدُ عَ ــــرجَ الرشُ  خَ

ــداً ــ ــاً روي ــ ــان مه ــ ــعراء الزم ــ ــارى شُ ــ ــاعراً لا يجُ ــ ــر ش ــ  إن في م

ــــوافي ــــواء الق ــــا ل ــــاً في الصب الأشــــعارا حام لممَلكْــــهِ   مســــرقاً 

ــج ــ ــد الن ــ ــا محم ــ ــا أب ــ ــد بلغن ــ ــارا ق ــ ــرُاة المن ــ ــغ ال ــ ــا يبل ــ  م ك

ــزازاً ــ ــار اعت ــ ــه للدي ــ ــى من ــ  وجديــــر بــــأن يعُــــز الديــــار نرَتج

ــــا ــــتْ عبَّ ــــةً ودَّع ــــر أم ــارا ودَّع الص ــ ــيّة س ــ ــى عَش ــ ــها المرُتج ــ  سَ

ــي ــ ــوب تراع ــ ــره القل ــ ــــت إث  ه وترَعــــى وتأخــــذ الأخبــــارا بعَث

ــو ــ ــن ت ــ ــا ب ــ ــرة ي ــ ــا قري ــ ــــيء لقومــــك استبشــــارا فأعده  فيــــق وهِّ

ــــالي ــــواء اللي ــــئت بالثُّ ــــنِ إن ش أســــفارا أف أفنِهــــا  شــــئت   وإذا 

ــــلمَ ــــر واس ــــب البح ــــر وارك ــــب ال أوطــــارا وجُ ى  الــــرُّ في  للبــــدر   إن 



ــــرَّ ــــك ال ــــة تمل ــــت مَلكْ ــــإذا جئ البحــــارا ف وباليســــار   بيمنــــى 

 فيــــق والجَــــدّ والحُظــــوظ الكِبــــارا صافــــح اليُمــــن والســــعادة والتــــو

ــــقَ مــــا شــــئت مــــن حفــــاوة شــــمس  تكُــــر الشــــمس عرشــــها إكبــــارا وال

ــأرض ــ ــعاع ب ــ ــتِ الش ــ ــا ألق ــ العِبــــاد والأمصــــارا كل  شــــاطرتها 

ــوم ــ ــز ق ــ ــوام بالع ــ ــقُّ الأق ــ والأقــــدار وأح الأمــــور   يقــــدِرون 

للمعــــالي سَــــعوا  إذا  الأخطــــارا ورجــــال  ســــبيلها  في   ركبــــوا 

ــارا لا يبالــــون بالحــــوادث رِبحــــاً ــ ــا أم خَس ــ ــت في بطونه ــ  حَمل

بلَغــــوه الــــذي  يبَلــــغ  ــــارا إنمــــا  ــــذو واقتفــــى الآث ــــذا الحَ  مــــن حَ

أبيٍّ سُــــموّ  للعُــــى  ــرارا وســــا  ــ ــزلاً وق ــ ــون من ــ ــفُ اله ــ  يأن

ــاداً ــ ــاس ب ــ ــز س ــ ــا العزي ــ ــارا وإذا م ــ ــا والفخ ــ ــد أهله ــ ــم المجَ ــ  علّ

ــــى ــــحُ التمَن ــــان صب ــــب الآم ــارا كوك ــ ــوب أن ــ ــت الخُط ــ ــا هَم ــ  كل

ــــا ــــا عب ــــوارك ي ــــوان في ج ــــن رض جــــارا نح للعنايــــةِ  زلِــــت  لا   سُ 



لقسطاكي بك الحمصي

موشح في ميلاد الربيع

ــــن ــــك الدِمَ ــــا مــــن عــــى تل ــــول أنــــت مــــن ي ــــتبي الطُّل ــــع ويس ــــذرف الدم  يَ

 جاءهــــا مُســــتنطقاً كانــــت تقــــول كــــم تنُاديهــــا ولــــو أصغــــت لمــــن

 عُد عن جهلك يا هذا الغبي

 أو زهُــــراً أو إياســــاً أو هــــال كــــن ســــواراً أو قريطــــاً أو جريــــر

ــــر ــــع الغف ــــناش والجَم ــــا النَّش  مــــن ملــــوك الشــــعر أربــــاب المقــــال أو أب

 كلكم يفَعل أفعال صبي

ورحــــل تندبــــون الربــــع أو بيــــت الشِــــعر ليــــاً  زار  خيــــالاً   أو 

ــر ــ ــد نفَ ــ ــراً ق ــ ــاً أو بع ــ ر في عنــــق الجَمــــل أو حصان  تضعــــون الــــدُّ

ب فوق الذهبِ  وخَسيس الرُّ

ــــا ــــل ضِعفه ــــنة ب ــــي س ــــذ ألف ــم من ــ ــذا النَغ ــ ــد ه ــ ــم تردي ــ  دَأبك

ــــا ــــبنُا في وصفه ــــال حَس ــــك ح ــم تل ــ ــلكوا في الظُّل ــ ــوم س ــ ــال ق ــ  ح

 وأضاعوا وقتهم في اللعبِ

 عنكــــم التأريــــخ في فــــن القريــــض ذاك أو يقَــــربُُ منــــه مــــا رواه

ــــض قــــد جريتـُـــم كل شــــوط في مــــداه ــــاهٌ عري ــــه ج ــــم في نظم  ولك

 من نسَيبٍ أو مديح كذبِ

 مــــا أتى مــــن مَثـَـــلٍ أو قافيــــه وعــــن التنقيــــب أعرضتــــم ســــوى

ــــوى ــــد ح ــــا ق ــــع م ــــونِ م ــــم الك  مــــن أعاجيــــب شــــؤون خافيــــه وعظي



 لم يكن فيه لكم من سَببِ

ــــلّ ــــر الممُِ ــــبيبُ والفخ ــــى التشّْ ــوم فكف ــ ــل الحُل ــ ــا أه ــ ــاوٍ عابهَ ــ  ودع

ــــلّ ــــدي هــــذا المقُِ ــــوم واســــمحوا أن يقَت ــــاب العُل ــــجِ أرب ــــي الإفرن  ببن

 واسمعوا ما قاله في حَلبَِ

ــــام ــــو الوئ ــــين الأرض والج ــــزّ ب ــــع ع ــــع الربي ــــرأي في وض ــــاف ال  لاخت

ــام ــ ــلَ الت ــ ــه قب ــ ــت أم ــ ــين رامَ ــ  وضعــــه إذ جاءهــــا الطابــــق الريــــع ح

خبِ  فبدا في الجوّ فرَط الصَّ

قــــد الأمّ  أنّ  الوالــــد  ــــنين زعــــم  ــــرّ الس ــــى م ــــز ع ــــها العّج  مسّ

والرشــــد منهــــا  الصــــر   قــــد ســــعت عمــــداً لإســــقاط الجنــــين ولفقــــد 

 فقى حالاً بِشَجْبِ المذُنبِ

ــذا ــ ــقُ زورٌ ول ــ ــذا الطَّل ــ ــال ه ــ  أرشُــــقُ الحُبــــى بثلــــج وبــــرد ق

وإذا منهــــا  الوضــــع  ــــد فيعــــوق  ــــل الول ــــت قب ــــا أصتّ هَلك  م

 قتَل من يقتلُ شَعَ الكُتبِ

*

تفــــري كــــم  إلى  الأم  ــح قالــــت  ــ ــقّ صي ــ ــالم والح ــ ــا الظ ــ  أيه

ــر ــ ــحَ الخَ ــ ــروي صحي ــ ــــدت ت  بلســــان ينطــــق القــــول الفصيــــح وب

مُعرب عن أصل هذا اللَّجَبِ

ــــد ــــد عهي ــــن عه ــــت م ــــد كن ــــت ق الوالــــده حدث حــــول  أسرح   طفلــــة 

ــــديد ــــد ش ــــب في وق ــــري كالقل ــــده ظاه ــــي جام ــــل ألُفَْ ــــن قب ــــذوةٌ م  جُ

 كرةٌ تسبح بين الشُهبِ



الكَنــــود الجــــوّ  ذا  ــي فتصَبَّــــاني  ــ ــار ع ــ ــوى ج ــ ــكام اله ــ  وبأح

ــي شود ــ ــرٌ عن ــ ــوراً ناف ــ ــو ط ــ ــو إلي فه ــ ــمٌ يصب ــ ــوراً هائ ــ ــو ط ــ  وه

وهو أحياناً شديد الغضبِ

 سيءُ الخلــــق شــــديد الفَرْعَنــــه منــــه لي بعــــلٌ كثــــر النَّــــزق

الممَلـَـــق ذات  منــــيَ  ســــنه ولــــه  كل  في  الغُــــرَّان   تلــــدُ 

مرضعٌ لم تشَكُ مضَّ النصبِ

ــــق ــــم الرفي ــــا زال لي نعِ ــــي م  وجــــالي زائــــدٌ عامــــاً فعــــام والصب

ــق ــ ــب خَلي ــ ــه بالحُ ــ ــافي من ــ ــــام وعف ــــا أق ــــا حقّ ــــد الوف ــــى عه ــــو ع  ل

 أو وعى ما سنّ شَع الأدبِ

ــــين ــــر الأن ــــه غ ــا ل ــ ــــؤادي م ــــد وف ــــن بعي ــــرقٌ م ــــض ب ــــا أوم  كل

ــــد وعيــــوني تطُلــــق الدمــــع الســــخين ــــا والبعــــض يجــــري كالجلي  بعضه

لدواعي حزن أو طرَبِ

ــــال ــــه ذي الفِع ــــل من ــــا أحم ــس وأن ــ ــرام الأنف ــ ــأن ك ــ ــرضى ش ــ  ب

لال ــــدَّ ــذا ال ــ ــــف في ه ــــن خال  مــــا قــــى شَعُ الغــــرام الأقــــدَس ول

باحتكام الغيد عند النُّجُبِ

ــواه ــ ــح ه ــ ــاً بترَي ــ ــح يوم ــ  لا ولم أشــــك الضنــــى إلا إليــــه لم أب

ــــاه ــــداً في جف ــــا زال مج ــــو م يديــــه وه في  حيــــاتي  أن   حاســــباً 

ساء ما ظنَّ ورب الغلبِ

ــا ثــــم صاحــــت بلــــغ الســــيل الــــزبى ــ ــن زلزاله ــ ــف م ــ ــدت ترجَُ ــ  وغ



ــــرُبى ــــك ال ــــى تل ــــراً ع ــــدت ن ــا وب ــ ــن أجباله ــ ــران م ــ ــذف الن ــ  تقَ

حبِ  فهي تجري مثل سيل السُّ

ــا عنــــد هــــذا نهضــــت أترابهــــا ــ ــن أسراره ــ ــر ع ــ ــى تخُ ــ  والدج

ــــا ــــوهدت أسرابه ــــد ش ــــبعةٌ ق ــــات الشــــمس مــــع أقارهــــا س  مــــن بنَ

 وفريقٌ من ذواتِ الذنبِ

ــار ــ ــن بانكس ــ ــول الأم لك ــ ــــاب دُرن ح ــــذا المص ــــا ه ــــاه م ــــا أمّ ــــن ي  قل

ــاب أختنــــا الأرض عليهــــا الجــــو جــــار ــ ــه بالعِق ــ ــه وانذري ــ  فانصحي

واسعفيها ببلوغ الأرَبَِ

 فــــوق عــــرش النــــور في بــــرج الحَمــــل فاســــتوت ذات الجَــــال المسُــــفر

ــور ــ ــعاع الأن ــ ــت بالش ــ ــم خطّ ــ ــــل ث ــــول الحَبَ ــــئمت ط ــــد س ــــي ق  للت

أن ضعي الطفل قبيل العَطبِ

ــخَط ــ ــردي بالسَّ ــ ــي أن ال ــ ــــان واعلم ــــا في الحس ــــب عنه ــــةٌ يرغ  صبغ

ــــب وشــــطط ــــكل عي ــــد ال  ليــــس في الطاعــــة للبَعــــلِ هــــوان وهــــي عن

وهي زينٌ لذوات الحَسبِ

ــــرفُ ثــــم قالــــت أيهــــا الجــــوّ الجَهــــول ــــاً مُ ــــران أيض ــــت بالهُج  أن

ــــول ــــواعٌ حَم ــــوعِ مِط ــــوِيُّ الن ــــف فقَ ــــاً أضع ــــنّ طبَْع ــــا إذ ه  للنس

ذاك فضاً عن حقوق النسبِ

ــه ــ ــك المكُتئِب ــ ــق عِرسَ ــ ــم فعان ــ ــــجن ق  فلقــــد أودى بهــــا طــــولُ الشَّ

مُلتهبــــه مُهجــــة  ــــن وتــــدارك  ــــواع المحِ ــــت كل أن ــــك ذاق  من

 واسعدنها بانفراج الكُربِ



بــــا الصَّ بنُسَــــيات   وأتاهــــا نادمــــاً عــــاّ مــــى فحباهــــا 

منتحبــــاً خاشــــعاً  ــــرضى وتــــدنّ  ــــا وال ــــو منه  يســــتمَيح العف

بمجاري دمعه المنُسكبِ

*

ــندس عنــــد هــــذا بــــرز المولــــود في ــ ــي سُ ــ ــزري بأبه ــ ــل تُ ــ  حِل

يختــــفِ لم  سرهّ   صُبغــــت حتــــى بـَـــدت كالأطلــــس وبِــــدعٍ 

بضياء الشمس أم العَجبِ

ــدا ــ ــور ب ــ ــن ن ــ ــمُ ع ــ ــدا يبَس ــ ــب وغ ــ ــه الذه ــ ــتّ في ــ ــل درّ فَ ــ  مث

 بأغــــانٍ مــــا شــــداها مُطــــرب مــــذ رآه بلُبــــل الحــــيّ شــــدا

 فجَا من غُمّة المكُتئبِ

ــات ــ ــع الكائن ــ ــمّ جمي ــ ــا ع ــ ــــد والهن ــــر المدي ــــمس بالعم ــــت الش  فدَع

مختلفــــات ولغُــــى   لا يفَيهــــا وصفهــــا إلا مُجيــــد بمعــــانٍ 

 ينظمُ الشِعر بلفظٍ عَرَبي



وله معرباً قصيدة للشاعر الفرنسوي جان رامو عنوانها

"آية ُالله الكبرى"

ً  وانـكـشـــاف الرقّـيـــع يـزهـــو رفـيـعـا بـعـــد خـَــلق الأكـــوان خـلقـــا بـديـعا

 هــارُ تـَـنــســاب جَــعــفـراً وربـيـعـا ويـــروز الجـبـــال مـــا بـيـنـهـــا الأن

 يــزهــــا إصــبــــعٌ تـُـجـيـــد الصـنيعـا وظـهـــور الأزهـار قـد أحـكَـمـت تـطر

 ئرة فــــي الفــضــــاء دوراً ســريــعــــا رفَــــَس اللهّ أرضـــنـــا فـــغـــدت دا

 عــاقــــاً نـاطـقـــاً بـصـيـــراً سَـمـيـعـــا ثــــم صــــاغ الانــســان خـلقـــاً سـويـّاً

الآن يــــــــــُــــــري  أن  الإلــه   ســانَ مــــا صــاغــه تـعـالى جـمـيـعـا وأراد 

 رٍ عــظــيــم يــقــود طــفـاً رضـيـعـا فــــتـــــدلّى وقـــادَه شِـــبــْهَ جـــبّـــا

 والنَـدى فـــي الريـاض يـحـكـي دموعا وأراه البــحــــار تــحــكــــي مــروجــاً

 ولت وصــفــاً لهــــا فـلن أسـتـطـيـعـا وألوفــــــاً مــــــن الأزاهـِــــر إن حـــــا

 حــُســنــهـــا والهـــاً سـليـبـــاً صـريـعـا عـــنـــدهـــا طـــار لبّه وغـــدا مـــن

 راتـــعـــــاً كــلمــــا أحــــبّ الرتــوعــا وتــمــنّــــى لو ظــلّ بــالقُـرب مـنـهـا

 وجــــَنــــى وردة وســــار هـَـــلوعــــا وانــحــنــى والفــــؤاد يــَخـفـِقُ مـنـه

*

 مـَخـلوقـــهُ مـنـظـــراً يـُنـســـي الربـيعا ورأى اللّــه بـــــعـــــــد ذا أن يـُـــــري

 تـرهـــب الطـيـــر مـــن عـــاها الوُقاعــا فـــمـــضــى ســائراً بــه فــي جــبــال

 تـبـصـر شـيـــئاً مـنـهـا فـهـبّ مـطـيعا ثـــم قـــال اجـــتـــل الخــائق هــل

 حــاســراً ردّ واســتــحــبّ الرُّجــوعــا وجـــرى مـــنـــه رائد الطـــرف لكــن

 اكــتـســـت بـالبـيـاض لونـــاً نـَصـيـعـا ورأى حـــــوله جـــبــــالاً مــــن الثــلج



 كـــتـــلةً ظــنّ أخــذهــا مــمــنــوعــا فــمــشــى نـحـوهـا وقـد نـال مـنـهـا

 وزادتــــــه بــــالبــــيــــــاض ولوعــــا وغــدا مــعــجـبـاً بـمـلمـسـهـا الغَـضّ

*

 نـنـــزل فـالليـــل جـــاء يـجـــري سـريعا ثـــــم قـــال الرحــمــن قــد حــانَ أن

 وارهـــا فـي الظـام تـحـكـــي شُـمـوعا ونــجــوم الســمــاء قــد ظـَـهــرت أن

 ودّ لــو يــرتــقــــي إليــهــــا طـُـلوعــــا ورآهــــا المــخــــلوق فـاهـتـــزّ لا بـــل

 نــحــوهــا آمــاً شــجــيـعـاً جَـزوعـا فــــعـــــدا قـــافـــزاً ومـــدّ بـــديـــه

ــا وانـثـنـى مـمـسـكـاً بـنـجـمـيـن مرو ــاله شــكــــوراً قــَنـوعـ ــا نــ  راً بــمــ

ــلوعــا ومــضــــى نــازلاً وقــد مَـــضّه السـيـر  طـــويـــاً وفـــتّ مـــنــه الضًّ

 دة وامــتــــدّ واســتــطـلب الهـجُـوعـا ثــــم حـــطّ النـجـمـيـن والثـــلج والوَرْ

*

 ظـُـــر مــخــلوقـــه المـُطـيـــع الوَديـعـا وابتغــي اللّــه وهــو ذو الفضــل أن يــن

بــوعــا بـالغـــاً مـنـتـهـــى السـعـــادة كي ينــس  يـــــه فـِــردوســـه وتـــــلك الرُّ

ــرفَ والجَـمـــال الرفـيـعا فـــرأى أن يـــصـــوغ هـــيـــئة لطُـــفٍ  تـجـمـــع الظّـُ

 صــرَ فــيــهــــا الذي جَـنـاه جـمـيـعـا فــــإذا مــا اســتــفـــاق مـخَـلوقـه أب

 فــمــــن الثـــلج صـاغ جـسـمـــاً بـديـعـا فـــقـــضـــى بـــاجــتــمــاعٍ ذلك طـُـرَّاً

 دعــنــــا السـِّحـــرَ والهـــوى والولوعـــا ومــــن الكــوكـبـيـــن عـيـنـيـن قـد أو

ق فـيـــه الصـنـيـعـــا ومــــــن الوردة الأنــــيــــقـــــة خـــدّ  قــــد أتـــمّ الخَـــاَّ

 رصــعــتــهــــا يـَـمــيــنــــه تــرصــيـعـــا فـــبـــدت آيـــةً بـــجـــوهـــر حُـــسْـــنٍ

 قــــلب هــــذا الفـتـــى إليـهـــا نـَزوعـــا تــلك حــوَّاء فــِتــنـة الكـون أضـحـى



وله في الحسود

ــــــب ــــــل قري ــــــد لي ــــــى عه ــــــتُ أن أريــــــبْ لس خليــــــلٌ  فيــــــه   زارني 

ــــــب ــــــذْقٍ عَجي ــــــف بح ــــــن الوص  ولــــــه في الشــــــعر ذوقٌ ســــــليمْ يحُس

ــــــمَرْ ــــــب السَ ــــــروي لي غري ــــــات ي للنديــــــمْ ب ســــــامعٌ   فــــــكأني 

ــور ــ ــ ــودٌ غي ــ ــ ــارٌ حس ــ ــ ــال لي ج ــ ــ ــــــدورْ ق ــــــي ي ــــــوْلٍ خَتْ ــــــن حَ ــــــداً م  أب

ــــــرت في اســــــتعطاف هــــــذا النفــــــور اللئيــــــمْ حِ أن  أعلـَـــــم  أكــــــن   لم 

ــــــتقر ــــــث اس ــــــو حي ــــــدٌ لي فه ــــمْ حاس ــ ــــدوّ خصي ــ ــــل ع ــ ــــــذوي الفض  ل

ــــــد ــــــاضي البل ــــــد ق ــــــعى بي عن اللــــــددْ فس شــــــديد  أني   زاعــــــاً 

ــــــن لســــــاني أحــــــد ــــــو م ــــــس ينج ــمْ لي ــ ــ ــاً قوي ــ ــ ــن رأي ــ ــ ــإن استحس ــ ــ  ف

ــفر ــ ــ ــجن أو بالس ــ ــ ــن بالس ــ ــ ــــــمْ فليك ــــــي عظي ــــــب ذنب ــــــاً فللذن  قاضي

ــــــن ــــــم الرزي ــــــاضي الحكي ــــــرأى الق ــــين ف ــ ــــل اليق ــ ــمِ قب ــ ــ ــــثَّ الحُك ــ  أن بَ

ـــين ـــ ـــرٍ رص ـــ ـــن بصَ ـــ ـــاً م ـــ ــــــس حزم ــمْ لي ــ ــ ــاضٍ حلي ــ ــ ــأن ق ــ ــ ــاني ش ــ ــ  فدع

ــــــذَر ــــــد هَ ــــــا ق ــــــة م ــــــرى صح ــــــمْ كي ي ــــــود الدمي ــــــد الحس ــــــك الوغ  ذل

ــري ــ ــ ــدّد المفُ ــ ــ ــا ع ــ ــ ــى م ــ ــ ــــــرى وح ــــــا بَ ــــــا منه ــــــوب أن ــــــن ذن  م

ــــــمْ ودعــــــا مــــــن كان في المحَْــــــر ــــــول الغري ــــــد ق ــــــتاعي بع  لاس

ــــــر ــــــن حَ ــــــع مم ــــــاشأبّ الجَم زنَيــــــم ف قــــــردٍ  أيّ   لــــــراني 

*

ــادل ــ ــ ــم الع ــ ــ ــا ذا الحاك ــ ــ ــــت ي ــ  قــــــد وشى بي عنــــــدك العــــــاذلْ قل

ــل ــ ــ ــد الجاه ــ ــ ــذا الحاس ــ ــ ــنّ ه ــ ــ ــمْ ظ ــ ــ ــاهُ زعي ــ ــ ــدري بعَ ــ ــ ــطّ قَ ــ ــ  ح



ــذَرْ ــ ــ ــدي نَ ــ ــ ــي وكي ــ ــ ــى ثملَبْ ــ ــ ــــــمْ فابتغ ــــــن قدي ــــــر لي م ــــــوي ال ــــــو ين  وه

ــــنْ ــ غَ ــــه الضَّ ــ ــــــب من ــــــذي أوج ــن وال ــ ــ ــا في الزم ــ ــ ــرت لن ــ ــ ــةٌ م ــ ــ  ليل

ــــــن ــــــرام الوط ــــــن ك ــــــبٍ م ــــــع صَح ــــــمْ م ــــــعري النظي ــــــري وش ــــــرأوا ن  أط

ــرَر ــ ــ ــت ربَُّ الغَّ ــ ــ ــوا أن ــ ــ ــم قال ــ ــ ــمْ ث ــ ــ ــم العلي ــ ــ ــل ث ــ ــ ــــف الجاه ــ  فص

ــــــب ــــــن يذه ــــــل م ــــــتُ ربُّ الجه  وهــــــو في تخَليطــــــه مُعجــــــب قل

ـــمْ أن جَــــــدَّ النــــــاس إذ ينســــــبُ ـــ ـــم الحَمي ـــ ـــو نعِ ـــ ـــردٍ ه ـــ ـــل ق ـــ  نس

ــــــا خــــــر أهــــــل النَظــــــر ــــــمْ فانظــــــروا ي ــــــارٌ عمي ــــــل ع ــــــار الجه ــــــف ع  كي

ــــــث ــــــوق الحدي ــــــتُ أس ــــــم إذ كن ــــــثْ ث ــــــذا الخبي ــــــدّى لي ه ــــــد تص  ق

غَثيــــــث كامٌ  هــــــذا  ــــــم قائــــــاً  ــــــول الحَكي ــــــب ق ــــــاردٌ في جن  ب

ــر ــ ــ ــاذا ذكَ ــ ــ ــن ذاك وم ــ ــ ــتُ م ــ ــ ــمْ قل ــ ــ ــي عقي ــ ــ ــر من ــ ــ ــال إنّ الفِك ــ ــ  ق

ــس ــ ــ ــن كان في المجل ــ ــ ــرى م ــ ــ ــسْ فان ــ ــ ــل والأنف ــ ــ ــرام الأص ــ ــ ــن ك ــ ــ  م

المغــــــرس فاســــــدٍ  الأليــــــمْ لحســــــودٍ  بالمــــــامِ   ورمَــــــوْهُ 

ــر ــ ــ ــب القم ــ ــ ــوا لا يعَي ــ ــ ــم قال ــ ــ ــــــمْ ث ــــــدر تمي ــــــو ب ــــــب وه ــــــحَ كل  نب

ــام ــ ــ ــقّ ذاك الزِّح ــ ــ ــــذا ش ــ ــــد ه ــ ــــوامْ عن ــ ــــضّ الق ــ ــــن غ ــ ــعٌ كالغص ــ ــ  ياف

ــكام ــ ــ ــح ال ــ ــ ــادى بفصي ــ ــ ــم ن ــ ــ ــمْ ث ــ ــ ــذا الرجي ــ ــ ــرش ه ــ ــ  إي ورب الع

ــر ــ ــ ــين الب ــ ــ ــد ب ــ ــ ــدٌ يفس ــ ــ ــمْ حاس ــ ــ ــل الكري ــ ــ ــدوّ للنبي ــ ــ ــل ع ــ ــ  ب

ــــــل ــــــرف كحي ــــــوى ذات ط ــــــت أه ــــــلْ كن ــــــواني مثي ــــــين الغ ــــــا ب ــــــا له  م

ــل ــ ــ ــي بدي ــ ــ ــار من ــ ــ ــي لا تخت ــ ــ ــمْ وه ــ ــ ــود الكظي ــ ــ ــوشى بي ذا الحس ــ ــ  ف

ــقَر ــ ــ ــا سَ ــ ــ ــن جفاه ــ ــ ــي م ــ ــ  بعــــــد مــــــا قــــــد كنــــــت أرجــــــو النعيــــــمْ فأرتن

ــــــل ــــــيخٌ جلي ــــــام ش ــــــذا ق ــــــد ه ــــــلْ بع ــــــه النبي ــــــدر النبي ــــــن ذوي الق  م



ــل ــ ــ ــبٍ ثقَي ــ ــ ــدْعَ لوَِغْ ــ ــ ــال لا بِ ــ ــ ـــيمْ ق ـــ ـــام الوس ـــ ـــذ الغ ـــ ـــن ه ـــ ـــارَ م ـــ  غ

ــــــدر ــــــد غَ ــــــف بي ق ــــــبٌ كي ــــــل عَجي ــيمْ ب ــ ــ ــــيخ هش ــ ــــة ش ــ ــــداً حُرمْ ــ  حاس

صديــــــق يومــــــاً  زُرت  أني  ــقيقْ ذاك  ــ ــ ــام الش ــ ــ ــدي بمق ــ ــ ــو عن ــ ــ  ه

ــفيق ــ ــ ــب الش ــ ــ ــى بي كالمحُ ــ ــ صميــــــمْ فاحتف حــــــرّ  كلّ   واقتفــــــاه 

المعُتـَـــــر مجلســــــه  في  للزعيــــــمْ كان  أو  للســــــن   حُرمــــــةً 

ــــــود ــــــذا الحس ــــؤّم ه ــ ــــــد الل  كان يرمينــــــي بعــــــين الكَنــــــودْ وعقي

ــهود ــ ــ ــين الش ــ ــ ــزأ ب ــ ــ ــدا يهَ ــ ــ أهيــــــمْ فغ ضــــــال  في  كأني   بي 

ــقيمْ يوهــــــم الأصحــــــاب أن الكِــــــرَ ــ ــ ــبٍّ س ــ ــ ــر لُ ــ ــ ــدع لي غ ــ ــ  لم ي

مثلــــــه وأنــــــا أعجــــــب مــــــن فعلــــــه مــــــن  قــــــدري   وازدرا 

ــــــم دون ذنــــــب لي ســــــوى جهلــــــه ــــــن ذا اللئي ــــــد ع ــــــت البُع  فرأي

ــذر ــ ــ ــه ذو الحَ ــ ــ ــا يفَعل ــ ــ ــر م ــ ــ ــمْ خ ــ ــ ــم خصي ــ ــ ــل غري ــ ــ ــو للفض ــ ــ  فه

ــح ــ ــ ــانٌ رَي ــ ــ ــل ف ــ ــ ــو إن قي ــ ــ  قــــــال هــــــذا خَــــــرٌ لم يصَِــــــحْ وه

 لا يــــــرَى ذلــــــك رُزءْاً جَســــــيمْ وتــــــراه لــــــو نفُــــــي أو ذُبــــــح

ــمْ مثلــــــا لــــــو جئتـَـــــه بالخَــــــر ــ ــ ــه أو نعي ــ ــ ــى أحرزت ــ ــ ــن غن ــ ــ  ع

يغضــــــب اســــــرضيته  يكــــــذبْ وإذا  صدّقتــــــه   وإذا 

ينَــــــدبُ أطربتــــــه  إن  ــمْ وهــــــو  ــ ــ ــرَّ الكَلي ــ ــ ــن أن يُ ــ ــ ــذراً م ــ ــ  ح

يغُتفــــــر لا  الخلــــــق  ــمْ فــــــرورُ  ــ ــ ــدّي الأثي ــ ــ ــذا المتُع ــ ــ ــد ه ــ ــ  عن

*



ــم ــ ــ ــه الحاكِ ــ ــ ــادى ب ــ ــ ــد ذا ن ــ ــ الظــــــالمْ عن الحاســــــد   أيهــــــذا 

راحِــــــم قدّمتــــــه  لمــــــا  ــــــمْ مــــــا  ــــــف الكري ــــــرع المنُي ــــــى ال ــــــد ق  ق

ــــــرَ ــــــي يعُتَ ــــــؤذي ل ــــــن ي ــــــل م عظيــــــمْ قت أجــــــراً  قتَلِــــــك   إنّ في 
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ــبِ إنّ بــــازَ الفَجــــر لمــــا هَجَــــا ــ ــراب الغَيْهَ ــ ــرب غُ ــ ــرَّ للغ ــ  فَ

مُغتنــــاً آثــــارهَ  ــهبِ فاقفنــــى  ــ ــور الشُّ ــ ــاه طي ــ ــن بقاي ــ  م

ــا ــ ــى أوكارهِ ــ ــتولى ع ــ ــد اس ــ ــــاحْ وق ــــا بالجَن ــــبَ قضَاه ــــذاً رحَْ  آخ

ــا ــ ــن إدبارهِ ــ ــك م ــ ــدا يضح ــ ــاحْ وغَ ــ ــال النج ــ ــاز بإقب ــ ــا ف ــ  حين

ــا ــ ــن ثارهِ ــ ــه م ــ ــــت نفسُ  ورمــــى لامتـَـــه ثــــم أســــراح واطمأن

ــا ــ ــادى بعدم ــ ــال ن ــ ــانُ الح ــ  نفََــــذَ المقَــــدور يــــا للعَجــــبِ ولس

ْبُ في جــــوِّ الســــا العَطـَـــب كيــــف هــــذا الــــرِّ غائــــاتُ   أدركتـْـــهُ 

ــؤال ــ ــذا الس ــ ــى ه ــ ــهُ ع ــ ــــد جــــرى فأجابتْ ــــا ق ــــادِ في م ــــةُ الايج  حِكم

ــــالْ ــــرِّ في عــــين الخَي ــــوَرى وجــــهُ هــــذا ال ــــين ال ــــه ب ــــن يدُرك ــــلَّ م  قَ

ــال ــ ــه لاح الهِ ــ ــلَ ل ــ ــن قي ــ ــرى إنّ م ــ ــف يَ ــ ــى كي ــ ــه داءُ العم ــ  وب

ــــلاَ  وتـَـــرَ الخــــر لــــدى المنُقلـَـــبِ سَــــلِّمِ الأمــــر تـُـــاق السَّ

ــا ــ ــقى مِثلَ ــ ــدَ يشَ ــ ــن عان ــ ــــي كل م ــالَ النب ــ ــــدُ إرس ــــقِيَ الجاح  شَ

ــــاتْ إنمــــا العاقــــلُ عــــن أحوالــــه ــــور الكائن ــــن أم ــــائلٌ لا ع  س

أقوالــــهِ عــــى  إنســــانٍ  المعُْضِــــاتْ ربَُّ  سِــــباعُ   تتغَــــذاهُ 



ــــهِ ــــث في إجال ــــذا البح ــــلِّ ه ــــات خَ ــــال الحادث ــــت بح ــــزمِ الصم  وال

فــــا للنطــــق  حركــــت  ــــبِ واذا  ــــلكِ الذه ــــدّرَّ بِس ــــم ال  فانظ

النَّظـْـــمِ كــــن مُلتزمِــــا ــــب وبهــــذا  ــــدْحَ صُبحــــي نجــــلِ ســــامي الرُّتَ  مَ

ــــدا ــــا بَ ى ب ــــرُّ ــــوم ال ــــدَ الق  وجهــــه المسَــــعود في أفــــق الوقــــارْ حَمِ

ســــار والــــذي ضَــــلَّ عــــن الــــدرب اهتــــدى الإنصــــاف  دائــــرة   والى 

ــــوردا ــــتْ مَ ــــر طاب ــــاض اليُ ــــرِ غــــار وحي ــــع العُ ــــه للصاديــــن ونبَ  من

ــبِ وغــــدا ثغَــــرُ الهَنــــا مُبتســــا ــ ــم الأنجَ ــ ــذا الكري ــ ــا ه ــ  بلِق

ــــا ــــرازاً مُعَلَ ــــرُ ط ــــى العَ ــبِ واكت ــ ــد التع ــ ــةِ بع ــ ــه بالراح ــ  من

ــهِ ــ ــابقني في مدح ــ ــن س ــ ــلْ لم ــ ــــك الســــاعِدانْ ق ــــا صــــاحِ من تْ ي ــــرَّ  قَ

ــهِ ــ ــــذي في صُبح ــم ال ــ ــا النج ــ  إن تــــراءى يتــــوارى الفَرقْـَـــدان فأن

ــان إن هــــذا البحــــر لي في سُــــبْحهِ ــ ــاء الزَّم ــ ــكار أبن ــ ــهدِتْ أف ــ  شَ

ــــى ــــدري رم ــــى ص ــــر ع ــــنِ الده نْــــكِ بذنــــبِ الأدبِ لك  أســــهُمَ الضَّ

ــــا ــــراني أبكْ ــــذا يَ ــــع ه ــــو م  وأنــــا مــــن فصحــــاء العــــرب وه

أهديتهُــــا أنجــــم  ــــرْ وشــــهودي  ــــا فكــــري إلى هــــذا المشُ  مــــن سَ

أخفيتهُــــا قــــد  الأغيــــارِ  ــــرِْ الحِفــــظ في بيــــت الضمــــر وعــــن   تحــــت سِ

أبدَيتهــــا حَرتــــهِ  ــــر ولــــدى  ــــمَ الخَب ــــا ستحســــانها نعِْ  وهــــو ب

ــا ــ ــا أنعَ ــ ــو عليه ــ ــائي ل ــ ــا هن ــ الأرَبِ ي ببلــــوغِ  عُــــاه   مــــن 

ــا ــ ــهِ كَرمَ ــ ــو لدي ــ ــف لا ترَج ــ يخَِــــب كي لم  مثلــــه  في   والرَّجــــا 



وقال مخسماً

ــــالي ــــات وم ــــري في الحادث ــــا لده ــالِ م ــ ــة ب ــ ــاً براح ــ ــي يوم ــ  لم يدَعن

 كُــــن حمــــولاً إن عاندتــــك الليــــالي قلــــتُ للقلــــب وهــــو في ســــوء حــــالِ

وصبوراً إذا عرتك مُصيبةْ

 وتــــوالى منــــه عــــيّ وطــــالا قــــال لم يبُــــقِ لي أذاه احتِــــالا

ــــم زالا ــــادثٍ جــــرى ث ــــم ح ــــتُ ك ــالى قل ــ ــان حَب ــ ــن الزم ــ ــالي م ــ  فاللي

مُثقَْاتٌ يلَِدْنَ كل عجيبه

وكتب على صورة فوتوغرافية

ــــهِ مُحِبُّــــك للتــــذكارِ أهــــداك صــــورةً ــــه بمثال ــــن ذات ــــى ع ــــه واكتف  ل

ــــرى ــــه وصــــار إذا مــــا غِبــــت عــــن عينــــهِ يَ ــــين خَيال ــــك مَشــــهوداً بع  جال

وله في الأزهار

ــــا ب ــــاريةُ الصَّ ــــروضِ س ــــورد ال ــــرَّتْ ب ــلُ مَ ــ ــه تتأمَّ ــ ــه ب ــ ــون نرَجِْسِ ــ  وعُي

ــــهِ ــــو في أكام ــــه وه ــــرأت علي المزُمِّــــل ق أيهــــا  يــــا  ــــعٌ   مُتلفِّ

وقال جواباً على سؤال

ــعٌ ــورى نافـ ــض الـ ــل في بعـ العاقـــلُ الجهـ يدُركهـــا   لحكمـــةٍ 

ــلٌ ــا جاهـ ــن في عرنـ ــو لم يكـ ُالفاضـــل لـ العالـِــم  فيـــه   لضـــاع 



وقال

يرُتجــــى لا  النفــــسِ  دَنِيَّ   لــــه نجــــاحٌ في بنــــي دهــــرهِ إنّ 

للــــورى تظُهــــرهُ  أن  ــرهِ تريــــد  ــ ــن ق ــ ــشُ م ــ ــتُ لا ينُبَ ــ  والميَ



للشيخ مصطفى لطفي المنفلوطي

يستعطف النيل

وتغضُــبُ فديتــك مــن جــانٍ تجــور وتعتــبُ رضــاكَ  في  جهــداً   ونبــذلُ 

قلبــه حبّــةُ  شيءٍ  كل  ــب تــرى  ــو التجنُّ ــى ويحل ــك العُتب ــو ل  فتحل

عٌ مُشــفَّ ضارعــاتٍ  أيــدٍ  بــين  مُقَــرَّبُ أمــا  ســائاِتٍ  دُمُــوعٍ   وبــين 

لنــا فــا  بالوفــاء  صبــاً   نــرى مــاءَ ذاكَ العهــدِ قــد صــارَ ينَضُبُ عَهِدنــاك 

ــرةٌ ــك صخ ــدي بقلب ــا عه ــوتَ وم أنسَــبُ قس بالرفــق  الســيَّالُ   فجوهــركُُ 

ــي ــسِ الت ــلِ بالأنَف ــرَ الني ــاكَ نه تعطـَـبُ فرح بِرحُــاَكَ  تدارَكهــا  لم   إذا 

بطُوُنهُــا ضامــراتٍ  بهيــمٍ   لهــا الجــوعُ عُشــبٌ والخصاصَــةُ مَربُ ورفقــاً 

لمُِصابِهــا رَبُّهــا  حزينــاً  ــدُب يبَيــتُ  ــالي وينَ ــوى اللي ــا تطَ  فيَطــوى ك

تتقلــبُ لقــد عــاش هــذا القفــر دهــراً حظــرةً ألوانهــا  في  الخِصــبِ   مــن 

 أنيــقٍ ومــا تهــوى القلــوبُ وترغــبُ بهــا ما يشــاءُ الطــرفُ من حســنِ منظرٍ

يصيبُهــا للرزايــا  ســهمٌ  زالَ   وســهمُ الرزايــا في الــورى لا يخيــبُ فــا 

ــاضٌر ــا غصــن ن ــراً ف ــدت قف مُخصِــبُ إلى أن غ روضَ  ولا  بمغناهــا   يلــوحُ 

البنــانُ الرطــبُ يحســدُ لينَهــا  فأضحــت كصُــمِّ الصخرُ أو هــي أصلبَُ وكان 

تنُيلهُــا مِنــك  بيضــاءَ  يــداً  ــب فمَُــدَّ  ــا تتَطَلَّ ــو وم ــا ترَج ــر م ــنَ الخ  مِ

وســيلةٌ الدمــوع  إلا  لنــا   إليــك فــإن الشــبه بالشــبه يجُــذَبُ وليــس 

ناقِــعٌ المدامِــعِ  فيَــض  في  كانَ  يعَــذِبُ وقــد  مِثلـُـك  كانَ  لــو   لغُِلَّتِنــا 

ــه لأمُِّ الرضيــعِ  فقُــدانَ  ــدَبُ فقدنـَـاكَ  ــو عليــه ويحَ ــن يحنُ ــقَ مَ ــم يبَ  ولَ



ــمه ــارق جس ــروح ف ــت إلا ال ــا كن ــأرب ف ــه مــن بعــد في العيــش مَ ــأني ل  ف

قلــةُ شــكرنِا أقصــاكَ  قــد  المــؤَدِّبُ لــن كان  نعــمَ  والهِجــرانُ   لنعــاكَ 

رهينــةَ نعــودَ  لا  أن  يدُنــا   وأن لا نــزالَ الدهــرَ بالشــكر نـَـدأبَُ فهــا 

رِيَّهــا يبَلــغ  الأرَضَ  خِلــتَ  تصَبَّــبُ لعلــكَ  الجنــوبِ  بأصَقــاعِ   دمــاءٌ 

نفســه تكــر  الحــر  أنَّ  غــرَ   عــن الأمــر فيــه مــا يهُــين ويثلــبُ أجــل 

ــبُ فمــن ذا الــذي يــرضى الحيــاةَ يشــوبهُا ــاءِ مُخَضَّ م ــشٌ بالدِّ ــورِ عي ــن الجَ  م

ــةٌ ــاس رحم ــاسِ للن ــوبِ الن ــا في قل أبَُ أم ويجمَعُهــم  أمٌُ   وترُضِعهــم 

وقال ملخصاً رواية "بولس وفرجيني"

ً ــرا ــاماً عاطـ ــر سـ ــي الفقـ ــا بنـ  مـــن بنـــي الدنيـــا عليكـــم وثنـــاءْ يـ

 معهـــدَ الصـــدق ومَهـــد الأتقيـــاء وســـقى العـــارضُ مـــن أكواخِكـــم

ــن ــا ومـ ــي الدنيـ ــر بنـ ــمُ خـ  ســـعدوا فيهـــا وماتـُــوا سُـــعداء كنتـ

ــةٍ ــم في غبطـ ــن فقركِـ ــتم مـ  ومـــن القلـــةِ في عيـــشٍ رخَـــاء عشـ

بينكـــم مِـــراءٌ  لا  خصـــامٌ  ريـــاء لا  لا  لانفـــاقٌ  خـــداعٌ   لا 

طاهـــرٌ وقلـــبٌ  بـَــرٌ  ـــاء خلـــقٌ  ـــىً وصَف ـــرِ معن ـــل كأس الخم  مث

بـــه الحـــبُّ  تثبـَــتَ   وثبـــاتُ الحـــبِّ في النـــاسِ الوفـــاء ووفـــاءٌ 

معتـــراً قصتكـــم  البؤســـاء أصبحـــت  وعـــزاءَ  الرايـــا   في 

الحُكَـــاَء يجتـــي الناظـــر فيهـــا حكمـــةً يـَــراعُ  يسُـــطِرها   لم 

كتبهـــا في  تقـــرءوا  لم  ـــاء حِكَـــمٌ  ـــفَ الفَض ـــمُ صُح ـــرَ أن طالعتُ  غ

 يقـــرأ الحكمـــةَ فيهـــا العُقـــاء وكتـــابُ الكـــونِ فيـــه صُحـــفٌ



وَحدَتـــهِ في  المـَــرء  عيـــش  ــاء إن  ــرَ هَنَـ ــلٍ خَـ ــش كافِـ ــرُ عَيـ  خـ

دائـــمٌ وهـــمٌ  شٌ   وشـــقاءٌ ليـــس يحَكيـــه شَـــقَاء فالـــورى 

حاســـدٌ لغَِنـــىً  الفقـــراء وفقـــرٌ  يســـتذلَّ   وغنـــىٌ 

ظـــالمٌ لضعيـــفٍ   وضعيـــفٌ مِـــن قـــوىٍّ في عنـــاء وقـــويٌّ 

نجَـــاء في فضـــاء الأرض منـــأى عنهـــمُ أي  منهـــمُ   ونجـــاءٌ 

ذلـــةٌ فيهـــم  المـــرءِ  عيـــش   وحيـــاةُ الـــذلِ والمـــوتُ ســـواء إن 

..................

ــاً البقـــاء ليـــت فرجينـــي أطاعـــت بوُلسـ في  منـــاهُ   وأنالتـــه 

 مـــن عيـــونٍ مـــا دَرتَ كيفـــض البكُاءِ ورثـــت للأدمـــعِ الـــاتي جَـــرتَ

فرُقتَـُــه رأيهـــا  مـــن  يكـــن  القضـــاء لم  رأيُ  لكنـــه   ســـاعةً 

عالمِـــةً تكـــن  لم   أن يـــومَ الملُتقـــى يـــومُ اللقـــاء فارقتـــهُ 

أمـــا وباريـــس  لفرجينـــي   كانَ في القفـــرِ عـــن الدنيـــا غَنـــاء مـــا 

مُزِجَـــت كأسٌ  المـــال  هـــذا  بدِمـــاء إن  فيـــه  الصهبـــاءِ   قطـــرةُ 

جُرعَـــةً مِنـــه  المـــرءُ  ينـــالُ  عَيـَــاء لا  داءٌ  طيهّـــا  في  يكَـــن   لم 

باَهِـــراً عليهـــا  المجـــدَ   يدَهَـــشُ الألبـــابَ حُســـناً ورُواء عَرضَـــوا 

الدنيـــا ومـــا وَثـَــراء وأرَُوهـــا زخـــرفَ  نعيـــمٍ  مِـــن  فيهـــا   راقَ 

لهـــا الحـــبُّ  وأبى  ــاء فأبتـــه  ــدُ الإخِـ ــه عَهـ ــا أبرمََـ ــضَ مـ  نقَـ

 ضـــمَّ مِـــن خَـــرٍ إليـــهِ وهَنـــاء ودَعَاهـــا الشَـــوق للقفـــر ومـــا

طائـــرةً أهواؤُهـــا   بجنـــاحِ الشـــوقِ يزُجِيهـــا الرَّجـــاء فغََـــدت 

.................. 



يأَمُلـُــه مـــا  الإنِســـانُ  وراء يأمُـــلُ  الكـــونِ  في  اللـَــه   وقضـــاءُ 

وبـَــاء مـــا لهِـــذا الجـــوّ أمـــى قاتِمـــاً بويـــلٍ  النـــاسَ   ينُـــذرُ 

بِنَـــاء مـــا لهِـــذا البحـــر أضحـــى مائجـــاً فـــوقَ  شـــامخٍ   كَبِنَـــاءٍ 

أمواجِـــه في  الفُلـــكَ   رِيشـــةٌ تحملهُـــا كـــفُّ الهـــواء وكأنََّ 

مبســـوطةٌ يـــدٌ   بدعـــاءٍ حـــين لا يجُـــدي دُعـــاء وَلفِرجِينـــي 

فوَقـَــه يطَفـــو  والمـــاءُ   هيـــكلُ الحُســـنِ وتِمثـَــالُ الضيـّــاء لهََفِـــي 

ــةً ـ ــرّوضِ كانـــت غَضَّ ــرةٌ في الـ وبهَـــاء زهـ جَـــالا  نيـــا  الدُّ  تمـــلأُ 

 مثـــلَ خَلـــقِ النـــاس مـــن طِـــيٍن ومـــاء مـــن يرَاهـــا لا يرَاهـــا خُلِقَـــت

البحـــرَ ســـاءً فهـــوت  لتبُـــارى فيـــه أمَـــاكَ السّـــاء ظنََّـــتِ 

ــاء هكـــذا الدنيـــا وهـــذا مُنتهـــى ــن بقَـ ــيٍّ مـ ــا لحـ ــيٍّ مـ  كلِّ حـ



لأمين بك ناصر الدين

يرثي سليم بك نكد

ــرُ جميـــل ولكـــن في ســـوى خَطبِْـــك الصـــرُ ــك الأمـ ــر مَرعِـ ــتصغر في غـ  ويسُـ

ـــه الحِمـــى ـــك مـــن يهَتـــز مـــن رُزئِْ النَّظـــمُ والنـــر ومثلُ تأبينـــهِ   وينَفـــدُ في 

ــدَعِ الأسى ــم يـَ ــا فلـ ــتَ إلى الدنيـ ـــرُ نعُيـ ـــه جَم ـــى ب ـــى تلظَّ ـــؤاد أمـــريء حت  ف

 مُســـددَّةٍ في النـــاس شـــاعَ لهـــا ذِكـــرُ فقـــد كنـــت ذا رأيٍ حَميـــدٍ وحِكمـــةٍ

ـــرُ وقـــد كنـــت شـــهاً في الخُطـــوب مُجربـــاً ـــم الزُّه ـــا الأنج ـــن دونه ـــةٍ م  وذا هِم

ـــركُ ظاهـــرٌ ـــقَ الوجـــه بِ ـــاك طلَ ـــر عهدن ـــةُ والب ـــك الطاق ـــت تل ـــم ذهب  فلَِ

ــدّرُّ فأيـــن وقـــارٌ يـــلأ القلـــب هيبـــةً ــهُ الـ ــن مثلـَ ــهيٌّ لم يكـ ــظٌ شـ  ولفـ

ـــرزاً ـــت مُح ـــي كن ـــالات الت ـــن الك ـــرُّ وأي ـــيمُ الغُ ـــك الصفـــات الزُّهـــرُ والشّ  وتل

ـــا ـــارُ وطالم ي ـــك الدِّ ـــتْ من ـــد أوُْحِش  زهََـــت بـــك لكـــن لم يطُل زهَوَهـــا الدهر لق

ــا ــونُ بظلُمِهـ ــكَ المنَـ ــك غالتـْ ــن تـ ـــرُ لـ ـــورى فجَْ ـــدا لل ـــا ب ـــيٌّ م ـــركُ ح  فذٍك

 فـــأولُ مـــن يلَقـــي الـــردى الرجـــل الحـــر كأن الـــردّى بالحُـــرِّ أصبـــح مولعـــاً

ــر إذا لم تسُِـــل دمعـــي عليـــك قرَابـــةٌ ــا نـَ ــوحُ لهـ ــافٌ يفَـ ــالتهْ أوصـ  أسـ

 وقـــد حَجـــب الأجـــرامَ مـــن أســـفٍ ســـر فـــا كان ليـــل فيـــه ودعـــت مُلحِـــاً

ـــوى ـــاعة النّ ـــت س ـــا دن ـــه لم ـــتَ ل  بنُـــيّ اصطـــرِْ بعـــدي فقـــد فـــرَغَ العمـــر فقل

 غَطاريـــفُ لا ينفَـــكُ يبكيهـــم العَـــرُ وكـــن في الأسى جلـــداً فقبـــي قـــد قـــى

رأيتهُـــا لأني  الدنيـــا  عـــن   محـــطَّ رحـــالٍ والأنـــامُ بهـــا سَـــفْر رغَبِـــتُ 

ـــدَه النَّهـــر أجـــابَ وقـــد نـــالَ الأسى مـــن فـــؤادِه ـــزدرَى عن  ومـــن دمعـــهِ مـــا يُ



ـــا أبي ـــك ي ـــمُ خَطبِ ـــادي عُظْ ـــاع رشَ ـــرُ أض ــدُ والصَّ  وقـــد خاننـــي فيـــك التجّلّـُ

ـــداً ت مُنْجِ ـــاَّ ـــد الملُِ ـــتَ لي عن ـــد كن  برأيـــك ألقـــي الخـــرَ إن فاجـــأ الـــر وق

تعَْـــرو وقـــد كنـــتَ لي دون الـــورى خـــر مُرشِـــدٍ نائبـــةٍ  كل  في   ومُعتضَـــدٍ 

 إلى جَنَّـــةٍ فيهـــا أعُِـــدَّ لـــه الأجـــر أيـــا مَـــن مـــى مـــن هـــذه الـــدارِ راحـــاً

ــرُ رحَمـــةٍ  ولا زال هَطـّــالاً عـــى رمَسِـــك القَطـْــرُ عليـــك مـــن الرحمـــنِ أوفـَ

وله يرثي أحد أبناء عمه

ـــرُ ـــك الزهّ ـــف ذَوى ب ـــا رَوْضُ كي ـــرُ ي ـــك الخُ ـــفّ غصون ـــدت تجَِ  وغَ

النّـــر وعيـــون نرجســـك الجميـــل شـــكَتْ وَردُك  وصُـــوّحَ   غُمضـــاً 

 عَبَسَـــتْ فلـــم يبَسِـــمْ لهـــا ثغَـــر هـــذي الأقاحـــي بعـــد أن ضَحِكـــت

نرَْتَهـــا بعـــد  الخُزامـــي  ــرُ وأرى  ــا عِطـْ ــحْ لهـ ــم ينَفَـ ــت فلـ  ذبلُـ

 لم يسَـــقهِ عنـــد الضحـــى قطَـــر هـــل أذوتِ النّكبـــاء زهَـــركََ أم

قـَــدَرٌ محمـــداً  جـــاء  حـــين  حَـــرُّ أم  الأسى  نـــارِ  مـــن   أذواك 

القـــر يـــا كوكبـــاً في القـــر غـــابَ وهـــل هـــا  يضُمُّ النجـــوم   زهُـــرُ 

تأَلُقـــهِ في  هـــالاً  يـــا  بـَــدر بـــل  ذا  فيقـــال  يكَتمـــل   لم 

 رطبـــاً فعاجَـــلَ قصَفَـــه الدهـــر بـــل يـــا غُصينـــاً في الريـــاض بـــدا

دَنـِــفٍ لوالـــدٍ  بقيـــت   أضنـــاهُ منـــك البُعـــدُ والهَجـــرُ هـــا 

فنََـــنٍ في  الوَرقـــاءَ  عَلـــمَّ   نوَحـــاً وهـــاج شُـــجونهَ الذِّكـــر قـــد 

جـــدثٍ في  شَـــطرانِ  شـــطر وفـــؤاده  الأسى  كَـــفّ  وفي   شَـــطرٌ 

ــاً ــكاً طرَِبـ ــدو ضاحـ ـــم كان يبـ يفَْـــرُّ ك الثَّغـــرُ  منـــك  كان   مـــذ 



ـــك الصـــدرُ كـــم ضـــمَّ جيـــدَك قائـــاً ولـــدي  يـــا حبـــذا لـــو ضمَّ

الفِكـــر كـــم كان يرجـــو أن يكـــون لـــه أخطـــأ  ولكـــن   ســـنداً 

حُمـــر أنُظـــر دمـــوع الوالديـــن وقـــد لكنهـــا  الحَيـــا   حَكَـــتِ 

ــتْ ــا إذا انهملـَ ــوي خدودَهـ جَمـــر تكَـ حَرِّهـــا  في   فكأنهـــا 

جـــى لهـــا خـــرُ واســـمع أنينـــاً في الدُّ  أمـــى يـَــرقُّ لصوتـِــه الصَّ

الصـــر يســـتنجدانِ الصـــر بعـــدك في آل ينُجِدْهـــا  في   بلَـْــوى 

ـــا ـــك ي ـــل ل ـــل ه ـــي اللي ـــالا لدِاج  ذا الليـــل بعـــد محمـــدٍ فجـــر ق

 غصـــن الرطّيـــبِ فـــا لهـــا عُـــذر إن لم تنَُـــحْ وُرْقُ الحـــام عـــى ال

زينتهَـــا كنـــت  دارٌ   فيهـــا انقضـــت سَـــنواتكُ العَـــرُ تبَكيـــك 

بيننـــا عمـــر يبـــي الـــذكاء عليـــك مُنتحبـــاً لـــك  يطَـُــلْ  لم   إذ 

 حيـــث الهنـــاءُ يكـــون والبِـــرُ فاذهـــب إلى تلـــك الجِنـــان إلى

أجمعُـــه عليـــك  الســـامُ   مـــا فـــاحَ مـــن زهِـــرٍ الـــرّبى نـَــر مِنّـــا 

وقال مخمساً

ــزلَا ــاكُ حُســنٍ مــن الرضــوانِ قــد نَ  لــولاه مــا لـَـذّ سُــهودي في الهــوى وحَــا مَ

بـُـا الذُّ ــالةَ  العَسَّ ه  قــدُّ حَــى  عــى مــا  نسَــودُ  إنـّـا  لوَاحِظـُـه   قالــت 

 بيضِ الظُّبَى قلتُ أنتم أعيٌن سودُ )وا(

ــا ــداً طمََس ــي مَعْه ــك تب ــا ل ــوا ف  وقــد كسَــتكْ النّــوى ثــوبي ضَنــىً وأسى قال

 قالــوا وجِســمُك يــومَ البــيِن صِفْــهُ عى فقلــتُ رســمُ اصطبــاري بعدَكــم دَرسَــا

 نعَُودُهُ قلتُ يا كُلَّ المنُى عُودُ ) وا(



لمصطفى بك نجيب

في هبوط النيل

 تـشـكـــو لهـيـــب الشـــوق في الأكبــاد النــيــــلُ أخــــلف فــالقـلوبُ صـوادي

ــا كـــان أســبغ فيضهــا ــا نـعـمـــة مـ ــوادي يـ ــا ال ــا ويحي ــوس به ــيا النف  تـحـ

ــاد يــــا ظـَـمـــأةً بـاتـــت وليـــس لحـرهِـــا ــا الوقـّ ــئ للهـيـبـهـ ــن مــطــفـ  مــ

 عــــــن أن يـــــزور وكـــــان إلــفَ وَداد مــــاذا الذي عــــاقَ الحـبـيـــب وصـدّه

 وأصـــمّه عـــن ســمــع صــوت مُــنــاد مــاذا الــذي حَبــس الكريــم عــن النــدى

ــا ــك الوَف ــنا من ــد عـوّدتـ ــل قـ ــا نـيـ ــاد يـ ــا عـــى مـيـعـ  إذ كــنــــت تـأتـيـنـ

ــه والحــادي فــقــبــضـت آمـــالاً تـعـوّد بـسـطـهـا  طـــــول المـــدى مــاّحــُ

ــاد أنـّــــى له جـــــودٌ يـــجـــــود بــمــائه ــرقٍ ولا إرعــ ــا بـَــ ــواً بـــ  صـــفـــ

ــاد يـجـــري ومـــا يـجـري عـــى صـفـحاته ــلوح للنــقّــ ــن يـَـ ــا اللَّجِـــيــ  غـــ

ــن ــوات م ــر الأم ــام وين ــي الأن  نـَـبـــتِ الربـــى فـــي أجـمـــل الأبـْــراد يحي

 حِلــل النـــدى مـــن فـَضـــلك المـعـتـــاد تــُجــنَـــى بـه ثـمـــرات أرض ألبـسـت

 أقـــواتـــهــــا ووفــــتْ بــكــــل مــراد بــاركـــت فـيـهـــا بـالوفـــاء فـقُـــدرت

 فــغــــدا يــَمــيــــس بــقــــدّه المـيّـاد وســقــيــــت ظـمـآن النـبـات سُـافـةً

............

بــــــالأولاد أيـتـــمت طفــل النبــت في حِجْــرِ الــرى الآبــــــاء  أرأف   يــــــا 

 وقــــف لحـــاجـــة جـــائع أو صـــاد مـــاطــَـلتـَـــه دَيــنــــاً عــليــــك وإنـّـه

 عــهـــد الوفـا قـــد عـوجـلت بـحـصـاد كـــم روضـــة يـــا نـيـــل مـــذ اخلفتهــا



 وســــواد تــُربــتــهــــا ثــيـــاب حـداد خـلفّـتـهـــا مـن طـــول هجرك في جوى

ــروّاد ذبـــلت فـأمـســـت لا نـبـــات بأرضهــا ــر ال ــه نــواظــ ــو إليــ  تـــصـــبــ

ــا ــا أغصانه ــى سـيـقـانـهـ ــت عـ  يـــســـــألن بــالأوراق صَــــوْبَ غَــواد قـامـ

 هُــشُــمــاً تـُـصـافـحـنـا بـكـف جـمـاد ومــزارع أضــحــت مــَنـابـت أرضـهـا

............

 تــَســتــرشـــف القـطـرات بـالإصـعـاد قــامــــت عــــى ضــفّــاتــــه آلاتــُنــا

ــا ــا وزفـيـرهـ ــا فـــي حـرهـ  ولهَـــيـــبــهــــا مــثــــلٌ لكــــل فــؤاد فــكــأنـهـ

ــوُرّاد أعــــزز عــــيّ بــأن تــُــرى ضــفــاتــه ــو التـــراب أســـى عـــى ال  تـحـثـ

الإزبـــاد أعــــزز عـــيّ بـــأن أراه ولم يـكـــن مُـتـتـابـــع  بــيـنـنـــا   مــــا 

ــواد أعــــزز عــــي بــــأن أرى جــنــبـاتـــه ــخ الأطـ ــال لشـامـ ــى الرمـ  مــلقــ

 فــهــــو المــزيــل لكــل خــطـب عـاد اللـّـه فــــي حـــال البـــاد وأهـلهـــا

مرادهــا نـــيل  الأقـــوام  تـبـــلغ  بـالإمـــداد لا  اللـّـه  يـُعِـنـهـــا  لم   مــــا 



لجبران أفندي النحاس

الجُدْجُد والنملة

معربة من أمثال لافونتين

ــدا ــأن الجُدْجُـ ــض بـ ــا البعـ  قـــى زمـــان الصيـــف يشـــدو غَـــردَا حَدّثنـ

ــرٍ عنـــده حتـــى إذا ســـاقَ الشـــتاء بـَــردَه وَى نقـ  وليـــس مـــن شَْ

بلَقَْـــعِ قفـــرٍ  أرجـــاءُ  ـــي وحولـــه  ـــا يرتعَ ـــه أو م ـــد في ـــا يصَي  لا م

ــهُ ــكو حالـَ ــة يشـ  ومـــا مـــن الدهـــر الخـــؤون نالـــه مـــى إلى النّملـ

بقَـــرضٍْ أســـعفتِني  إن  ــرض وقـــال  ــوم العَـ ــواب يـ ــك الثـ  كان لـ

يـــعِ الوافـــدِ  مجمـــوع رأس المـــال والفوائـــد ولـــك منـــي في الرَّ

ـــي ـــا ضيف ـــي ي ـــد أخجلتنَ ـــت لق ـــف قال ـــلَ الصي ـــمَ اتَّجـــرتَ فصَْ  لكـــن ب

ــب صتـُــه بالطـَــربَ فقـــال ذا عهـــد عَصـــرِ العِنـ  لـــذاك قـــد خَصَّ

وغـــادي فـــكان إذ ذاك صـــدى إنشـــادي رائـــحٍ  كل   يطُـــرب 

النفـــوسُ لطِيبـــهِ  عـــروس فتنَجـــي  يـــا  قولـُــكَ  مـــا   والآن 

إذن قالـــت نعِِـــاَّ الجـــود والخلـــق الحَسَـــنْ الآن  فارقـــصِ  تغُنـــي   كنـــتَ 

وله في الحمار وابنه وحماره

ــبْ ــ ــان وَجَ ــ ــرَ إنس ــ ــا ثرثْ ــ ــو كل ــ أربَْ ل نبلـُـــغ  ولم  مُتنــــا   ســــاعُه 

ــوَرى ــ ــتصوبهَ كل ال ــ ــذي اس ــ ــا ال ــ ــــرى وم ــــا ت ــــل م ــــاس وافع ــــام الن ــــركُ مَ  فات

ــره فالعجــــز عــــارٌ والنجــــاح مغفِــــرةَ ــ ــمع خ ــ ــوع الأذُْنِ فأس ــ ــا نقَ ــ  أم

الخــــرْ إيــــرادُ  يفيــــد   لمــــن رأي العِــــرة يومــــاً فأعتـَـــر وإنمــــا 



وســــارا ولــــدَه  امــــروءٌ  حِــــارا دعــــا  معــــه  يبيــــع   حتــــى 

زالا مــــا  أنــــه  يظُـَـــنّ  النِعــــالا وكي  قلعَــــا  فتيّــــاً   جَحشــــاً 

ــــخْلهَْ السَّ مثــــل  أوثقــــاه  ـــةَ  ــه  ثُمّـَ ــ ــن حَمْل ــ ــا م ــ ــا له ــ ــاهُ ي ــ  وحم

ــــرأسِ  ــــوق ال ــــا صــــار ف ــــى إذا م ــرسِْ حتّ ــ ــاز العُ ــ ــلَ جه ــ ــه مث ــ ــارا ب ــ  س

ألقــــى  عليــــه  امــــرئٍ   نظــــرهَُ قهقــــه حتـّـــى اســــتلقى  فــــأوَّلُ 

ــــنُ  وقــــال حقّــــاً أنصفــــوا فأحســــنوا  نخمِّ كالــــذي  لا   حُمُرهَــــم 

رُ مــــن فــــرطِ الخجــــلْ   وأنــــزل الحــــارَ عنــــه بالعجــــلْ  فخُبِــــلَ الحــــاَّ

ــــا الحــــار فاشــــتى وعاتبــــا  ــا  أمَّ ــ ــابَ راكب ــ ــتحي الذه ــ  إذ كان يس

ــاضي  ــ ــيخُ بالتغ ــ ــراءى الش ــ ــن ت ــ ــراضِ  لك ــ ــهِ في الاع ــ ــدعِ جحش ــ ــن ب ــ  ع

 حتــــى إذا مــــا صادفتهــــم قافلــــه وأركــــب ابنَْــــهُ وحــــثَّ الراحلــــهْ

ــــي  ــــوم في ذاك الصب ــــرُ الق ــــي  صــــاح كب ــــرٍّ غب ــــن غِ ــــك م ــاً ل ــ ــــال تبّ  وق

ــلُ  ــ ــلُ راج ــ ــيخُ الجلي ــ ــبُ والش ــ ــلُ  ترك ــ ــا غاف ــ ــنَّهُ ي ــ ــت س ــ ــاّ احرم ــ  ه

المــــازمِ  عجــــزهِ  في   يدلــــفُ مــــن خلفــــك مثــــلَ الخــــادمِ  تركُــــهُ 

ــــلْ عجِــــا  فنــــزل الغــــامُ والشــــيخُ اعتــــى  أولى لــــك اخســــأْ فرجَّ

ــوهْ  ــ ــض النِّس ــ ــهُ بع ــ ــى إذا لاقت ــ ــــا ذي القســــوهْ  حت ــــك م ــــه ويل ــــن ل  قل

الهيبــــهْ  وقليــــلُ  كبــــرٌ  ــــيْبهْ  شــــيخٌ  ــــذي الشَّ ــــلُ ه ــــاف عزرائي  لا ع

ــــشِ  ــــوقَ الجح ــــةِ ف ــــتَ كالهام ــــد قم ــي ق ــ ــرُ ي ــ ــلُ الصغ ــ ــك الطف ــ  وخلف

ــددْ  فــــأردفَ الغــــامَ لكــــن لم يكــــدْ  ــ ــواتٍ بالع ــ ــسَ خُطُ ــ ــوزُ خم ــ  يج

ــالا  ــ ــن ق ــ ــهِ م ــ ــدا لوجه ــ ــى ب ــ ــالا  حت ــ ــدا ح ــ ــد غ ــ ــر ق ــ ــلُ الحم ــ  قتْ

ــــا  ــــد حَمَّ ــــذي ق ــــرى الشــــيخُ ال ــــاذا ي والمنــــزلا  م عيالـَـــه   حــــارهَُ 



بعبــــدهِ  رأفــــةٌ  فيــــه  وجلــــدهِ  أليــــس  بعظمــــه  اكتفــــى   أم 

ولا حــــولَ  لا  ر  الحــــاَّ  قــــد جُــــنَّ مــــن أراد أن يــــرضي المــــا  فهتــــف 

ــرهَْ  ــ ــدِ الفك ــ ــدحِ زن ــ ــد ق ــ ــال بع ــ المــــرَّهْ  وق هــــذي  نحســــن   لعلنّــــا 

وســــارا  معــــاً  وابنُــــهُ  مِهْــــذارا  وقــــام  قليــــلٍ صادفــــا   وعــــن 

الأنيــــابِ  عــــن  كاشاً  يــــا أصحــــابي  فقــــال  اليــــوم   أهــــو زي 

دلالا  جحشــــكم  يتخطـّـــى  الأوحــــالا  أن  خلفــــه  تخوضــــوا   وأن 

كامــــي تســــمعوا  أن  شــــئتم  كام إن  الــــزُّ زمــــن  وافى   فــــالآن 

ــــافِ ــــن الجِف ــــاً م ــــه بعض ــــاشوا ل حــــافي ف الطريــــقِ  في  يسَــــرَ  لا   كي 

ــه  ومــــن فــــروض الإخــــوة المحبّــــه  ــ ــاع لبّ ــ ــد أض ــ ــى وق ــ ــال الفت ــ  ق

نفــــسي  وعدمــــت  حــــارٌ  رأسي  أنــــا  غــــر  ركبــــت  إذا   شــــنقًا 

ــاً  ــ ــا أو حاك ــ ــراً أو كاتبً ــ ــن تاج ــ عالمــــا  ك أو  جاهــــاً  أو  خادمــــاً   أو 

عازبــــا  أو  مقــــراً  أو  مكــــراً  راهبــــا أو  أو  فاتــــكًا  أو  آهــــاً   أو 

ــردْ  ــ ــرد أم لم ت ــ ــذا إن ت ــ ــر ه ــ ــــدْ  أو غ ــــذع لســــان المنتق ــــن ل ــــجُ م  لا تن

وله مناظرة بين السيف والبخار

ــــاء ــــتهِلَّ الدع ــــيف مُس ــــب الس  باســــم موليــــهِ نـُـــرةَ الأنبيــــاء خَطَ

ــلَ ــ ــن جع ــ ــبحان م ــ ــادى سُ ــ ــم ن ــ ــاء ث ــ ــاحَ كلِ رجَ ــ ــكلٍ مفت ــ ــيفَ ل ــ  الس

ــادي ــ ــد الأع ــ ــى وكي ــ ــوغ المن ــ الهيجــــاء في بل في  الأهــــوال   واقتحــــام 

والــــراء ليــــس غــــري في الأرض خِــــلٌّ وَفيُّ الــــراء  في   يرُتجــــي 

ــالي ــ ــدْنَ ربِّ الع ــ ــتُ خِ ــ ــا كن ــ والأمــــراء طالم الملــــوكِ   ورفيــــقَ 



ــو ــ ــدِ والم ــ ــروب والجُن ــ ــا ربُّ الح ــ ــرائي أن ــ ــن أج ــ ــرُ م ــ ــولي والده ــ  تُ رس

ــــاء فــــإذا مــــا برقــــت تحــــت سَــــحاب ال ــــيل دِم ــــرتُ س ــــاً أمط ــــعِ يوم  نق

نـَـــرُ أقبــــلَ  بــــرزتَُ  مــــا  ــــالي الســــاء وإذا  ــــن أع ــــحُ م ــــه والفت  الل

المنَايــــا تنُمَــــى  شَــــفرتَيَّ  ــاء فــــإلى  ــ ــطّ القَض ــ ــي خَ ــ ــى صفحت ــ  وع

*

ً عَــــدْوا يقُبِــــلُ  بالبُخــــار  شَــــعثاء واذا  ــــةٍ  لمَِّ فضَــــلَ   نــــاشاً 

ــــفّا ــــدْك س ــــب قَ ــــدْكَ أتَّئِ ــــادى قَ ــــم ن ــــواء ث ــــتَ في الغُل ــــد أربي ــا ق ــ  كَ الدِم

وفيــــا والبَــــاء   ِّ الــــرَّ للبــــاء آلــــةُ  آلــــةً  كان  مــــن   فخَْــــرُ 

ــا ــ ــام وق ــ ــتضعك الحُس ــ ــد ذا اس ــ  لَ أللــــه حَســــني مــــن ذا المقَــــالِ الهُــــراء عن

طـُـــرَّاً الأبطــــال  ــــاء كرَّمتنْــــي  ــــارُ الهَب ــــي الأيَث ــــر فض ــــا أنك  ف

ــــعِرَ ــــد أشْ ــــبُ ق ــــارُ والقل ــــاب البح ــاء فأج ــ ــذا الهِج ــ ــرِّ ه ــ ــن حَ ــ ــاً م ــ  مَضّ

ــــزا ــــدةِ تهَ ــــنَ الحدي ــــا اب ــــى ي ــــاء أبَِأصَْ ــــاء الس ــــن م ــــا اب ــــاخراً بي أن  س

ــــالي ــــرْ فِع ــــالَ وأذكُ ــــال دعَْ ذا المقَ فَــــاء ق الرُّ أشَفِ  مــــن  أنَي   تـَـــذْرَ 

الأمــــراء إننــــي مُنْشِــــئُ المالــــكِ بــــن الأرَ مُتــــوِّجُ  وإني   ضِ 

ــذْ ــ ــا تَ ــ ــن أم ــ ــارُ لك ــ ــاب البخ ــ  كُــــرُ يــــا ذا البَصــــرةِ العَشْــــواء فأج

شَــــنْعاء كــــم روى مــــن مُــــؤرّخٍ لــــك في الأســــفارِ فعَْلــــةٍ  ألَـْـــفِ   مــــن 

مَضــــائي قــــال بــــل لم يذَكــــر في الســــؤالا فضَــــل  لــــه  مــــن   كل 

ــن ــ ــاتي لك ــ ــلُ في صف ــ ــن الفسْ ــ ــائي)1( طعََ ــ ــول الط ــ ــا يق ــ ــت أدرى بم ــ  أن

يتَــــولّى أن  ورامَ  باســــتهزاء وتثنّــــى  البخــــارُ   فدَعــــاه 

ــا ــ ــاً فأنبِثن ــ ــدْ قلي ــ ــال اتَّئِ ــ ــم ق ــ الإنِبــــاء ث صــــادق  يــــا   بصــــدقٍ 



ــــجايا ــــوم الفــــروق)2( سَ ــــن ضاعــــت ي ــاء أي ــ ــاء الحَي ــ ــت م ــ ــن اطَّرح ــ  كَ وأي

ــذ ــ ــل ت ــ ــاء فه ــ ــرزاً للأنبي ــ ــــت حِ  كُــــرُ قــــد غَــــدرت مــــن أنَبيــــاء كن

ــا ــ ــى شَكّ الطّ ــ ــي ع ــ ــرى لا يكف ــ ــهداءِ أتُ ــ ــدلاً دَمُ الش ــ ــهيداً ع ــ ــي ش ــ  م

ــــرقَ ــــد أبَ ــــاً وق ــــام غَيظ ــــی الحُس للعِــــداء فتلظّ وانــــرى   واهتــــزَّ 

ــدٍّ ــ ــار بحَ ــ ــى البُخ ــ ــوى ع ــ ــم أه ــ ــــاء ث ــا الصّ ــ ــا الصّف ــ ــــري حَش  راح يفَ

 عِ الثنايــــا وصَفحــــة ابــــنِ جــــاء قــــال خُذهــــا مــــن كَــــفِ أرْوَعَ طـَـــاّ

كال بأحشــــائه  لاعبــــاً   بــــرقِ في جَــــوْفِ مُرنْــــةٍ وَطفــــاء وغــــدا 

ــتطال إلى أنْ ــ ــا أس ــ ــر م ــ ــا الأم ــ الإعيــــاء إنم شــــدةُ  الســــيفَ   أدركَ 

ــــاء ورأى جُــــرْحَ خَصمــــهِ كان أنـْـــأى ــــبِ العَنْق ــــن مَطلَ ــــاً م ــــه ني  عن

ــاء قــــال راوي الحديــــثِ إن البخــــارَ ــ ــراً بازدِه ــ ــــول فاخ ــتأنف الق ــ  أس

عنــــه البُلغــــا  تقُــــرُّ   فمــــن ذا مــــا قــــال في الابتــــداء بــــكام 

ــري ــ ــرُ ده ــ ــا ربَُّ الأرزاقِ والده ــ آلائي أن مــــن  تعيــــشُ   والرَايــــا 

ــوافي ــ ــنَْ الس ــ ــتُ مَ ــ ــا امتطي ــ العَليــــاء وإذا م ذَرى  إلى  بي   فسَــــمتْ 

ال وتسَــــر  الملــــوك بي   عُظــــا والأعيــــانُ تحــــت لـِـــوائي تسَــــتظِلُّ 

وادٍ كل  في  البيضــــاء  سَــــخائي ولكفّــــي  بفضــــلِ  ناطــــقٌ   أثــــر 

ــدائي أزهــــرتْ في ظــــي الأزاهــــرُ وازدْا ــ ــن أن ــ رِّ م ــدُّ ــ ــا بال ــ ــتْ رُباه ــ  نَ

ــــتُ ــــين خيّم ــــة حٍ ــــاد جَديبَ ــــم ب بالبهــــاءِ ك تجََلبَْبــــتْ   عليهــــا 

ــــومِ أمســــت ــــا كانــــت مَســــكِنَ الب والوَرقْــــاء بعــــد م للهــــزارِ   مَرْبعَــــاً 

ــــا ــــا ت ــــوَشْيِ م ــــارفِ ال ــــن مَط ــــت م ــاء لبَِس ــ ــى صَنْع ــ ــه ع ــ ــا ب ــ ــت رُباه ــ  ه

داء وتهَــــادى النســــيم فيهــــا بلَيــــاً ِكلَّ  مَــــرهّ  لطُـْـــفُ   شــــافياً 



ــــتثناء أنــــا ربُّ النّــــدى وفضَــــي عــــى مَــــن ــــا اس ــــرا ب ــــهِ الغَ ــــوق وج  ف

ــــرَْ ــــي وال ــــوت غَيظ ــــد ص ــــةُ الرع  قُ ابتســــامي والنجــــم مــــن سُــــمَرائي هَزمَْ

مســــاء تـُـــرقُِ الشــــمس مــــن جوانــــبِ ردُْني كل  أتغيــــب   وبحضنــــي 

ــي ــ ــاً رأتن ــ ــوك يوم ــ ــات المل ــ ــو بن ــ ردِائي ل تسَــــتعر  أن   لتمنّــــت 

ــىّ ــ ــــين تج ــيحِ ح ــ ــــرش المس ــا ع ــ ــاء)3( أن ــ ــوم اللق ــ ــان ي ــ ــاط الديّ ــ  وبِس

ــــون ال ــــائلِْ مت ــــهورُ س ــــداري المشَ البيــــداء واقت وغــــاربَِ  عنــــه   بحــــرِ 

غريــــبٍ بــــكلِ  آتي  يــــوم  الــــرائي كل  عــــيُن  تحَــــارُ   بســــناهُ 

ت دون هِمّتــــي هِمــــم الخَلـْـــقِ العُظــــاء قــــرَّ عزائــــم  ـــت   وكَلّـَ

الأعَبــــاء كــــم طوََيــــتُ البــــاد طــــولاً لعــــرضٍ بأعظــــمِ   مُســــتقاً 

ــــلَ ــــتْ ذَي ــــاحَ الســــاء هــــل لحَِق ــــلْ ري الهــــواء سَ طيُــــورَ  وســــلْ   غُبــــاري 

ختــــمٍ ألــــفَ  اللــــه  ــــاء خَتــــمَ  ــــف غِش ــــفوعةً بأل ــــك مَش ــــى قلبِ  ع

وإقــــدا وبأســــاً  قـُـــدرةً  عــــي  الأســــاء تدََّ هــــذه  غــــر  إلى   مــــاً 

يومــــاً  تفََلــــتُ  أني  ــــداء ولــــو  ــــأكَلَ الأص ــــدَّ م ــــك لأرت ــــى وجه  ع

ــوا ــ ــع وقال ــ ــهَ الجمي ــ ــد ذا قهَقَ ــ ــراء عن ــ ــباقِ دون مِ ــ ــلُ السِّ ــ ــك خَصْ ــ  ل



للشيخ ناصيف اليازجي

قال في رسالة إلى بعض أصحابه العلماء

ــــهِ ــــقِ وضال ــــانِ العَقي ــــيَن رَيح ــــفْ ب ــــهِ قِ ــــقِ وآلِ ــــى العَقي ــــامُ ع ــــلِ السَّ  وقُ

ــــىً ــــن فتَ ــــازلِ م ــــى المن ــــامُ ع ــــلِ السَّ وســــؤاَلهِ وقُ ســــامِهِ  غــــرُ  يبــــقَ   لم 

أطالـَـــهُ مناديــــاً  وَقفَــــتُ  ــهِ رَبــــعٌ  ــ ــن أطالِ ــ ــى صِتُ م ــ ــتُ حت ــ  فبَلِي

ــهولهِ ــ ــضِ سُ ــ ــرٌ كبع ــ ــد كانَ لي ص ــ ــهِ ق ــ ــض جِبال ــ ــوقٌ كبع ــ ــومَ لي شَ ــ  والي

مالـِـــهِ لا تنُكِــــروُا سَــــلبَْ الحبيــــبِ حُشاشــــتي في  مُتـَـــرِّفٍ  عــــى   مــــاذا 

ــــهِ ــــرةَ وجهِ ــــتُ نظَ ــــوَى فحُرمِ ــــبَ النَّ ــــهِ رَكِ ــــفَ خَيالِ ــــتُ طي ــــرَى فحُرمِ ــــى الكَ  ونفََ

ــي ــ ــاتِ فإنَّن ــ ــوَى الغاني ــ ــن كانَ يهَ ــ ــهِ م ــ ــرُّ ببالِ ــ ــتْ تَمُ ــ ــذي ليَسَ ــ ــوَى ال ــ  أه

نعالــــهِ الخائــــضَ الغَمَــــراتِ لم تبَلـُـــلْ لــــهُ شِاكَ  تقَطــــعْ  ولم   قدَمــــاً 

بفعلِــــهِ ينــــالُ  غايــــاتٍ  آمالــــهِ سَــــبَّاقُ  في  سِــــواهُ  ينَــــالُ  لا   مــــا 

وفـُـــؤادِهِ لسِــــانهِِ  بــــيَن  وشــــالهِِ الــــرَُّ  يينــــهِ  بــــيَن   والبحــــرُ 

مٌ مُتقَــــدِّ عــــرِهِ  في  ــــرٌ  حالـِـــهِ مُتأَخِّ في  مُتفَــــرِّدٌ  فضلــــهِ   في 

ــا ــ ــانِ وإنم ــ ــاوتُ في الزمَ ــ ــسَ التف ــ ــهِ لي ــ ــيَن رجِالِ ــ ــه ب ــ ــاوتُ في ــ ــعُ التفَ ــ  يقَ

ــرٌ ــ ــاءٍ زاخ ــ ــرُ م ــ ــكَ بح ــ ــي وبين ــ  يــــا بحــــرَ عِلــــمٍ فاقـَـــهُ بزلُالــــهِ بين

ــا ــ ــارزةً لن ــ ــكَ ب ــ ــرُ من ــ ــدو الجواه ــ  فــــوقَ الــــذي قــــد زجَُّ في أقفالــــهِ تب

ــهُ ــ ــاَّ خُضتَ ــ ــلُ لَ ــ ــهُ لم يحَْ ــ ــاً ل ــ بخِصالــــهِ عَجَب ـــعٌ  مولّـَ اللئيــــمَ   إنَّ 

وله من جواب عن رسالة بعث بها إليه من البلاد الافرنجية

واقِ لعَمْـــركَ ليـــسَ فـــوقَ الأرضِ بـــاقِ اللـــهُ  قضَـــاهُ  مِـــاَّ   ولا 



ــوتٍ ــرُ قـُ ــظٌ غـ ــرءِْ حـ ــا للمَـ النِّطـــاقِ ومـ عَقْـــدُ   وثـَــوْبٍ فوَقـَــهُ 

بـــاعٍ قيـــدُ  إلاّ  للمَيـْــتِ  بـــاعٍ ومـــا  قيـــدُ  إلاّ  للمَيْـــتِ   ومـــا 

ــاءٍ ــا لقِـ ــراقُ بـ ــم يـــي الفِـ فِـــراقِ وكـ بِـــا  لقِـــاءَ  لا   ولكـــنْ 

نيـــا سَـــبياً  مُحِـــبٌّ بـــاتَ منهـــا في وِثـــاقِ أضَـــلُّ النَّـــاسِ في الدُّ

 فضَـــولُ المـــالِ تجُمَـــعُ للرِّفـــاقِ وأخـــرَُ مـــا يضَيـــعُ العُمـــرُ فيـــهِ

ـــابٌ ـــهِ كِت ـــتغَلتَْ ب ـــا اش ـــلُ م المـَــذاقِ وأفض حُلـــوُ  نفعُـــهُ   جليـــلٌ 

ــمٍ ــنٍ حكيـ ــاذقٍ فطِـ ــرةُ حـ قـــاقِ وعِـ  يفُيـــدُكَ مـــن مَعانيـــهِ الدِّ

ـــوقةِ العلـــاءِ بـــاقِ مـــىَ ذِكـــرُ الملـــوكِ بـــكُلِّ عَـــرٍ  وذكـــر السُّ

ـــباقِ وكـــم علـــمٍ جنـــى مـــالاً وجاهـــاً ـــربَ السِّ ـــى ح ـــالٍ جَنَ ـــم م  وك

ـــولٍ ـــع جَهُ ـــمِ م راه ـــعُ الدَّ ـــا نفَ  يبُـــاعُ بدِرهـــمٍ وقـــتَ النَّفَـــاقِ وم

 فـــأيُّ الفخـــرِ يحُسَـــبُ للنِّيـــاقِ إذا حُمِـــلَ النُّضـــارُ عـــى نيـــاقٍ

الزِّقـــاقِ وأقبَـــحُ مـــا يكـــونُ غِنَـــى بخيـــلٍ مِـــلءُ  ومـــاؤُهُ   يغََـــصُّ 

ــاقِ إذا مَلكََـــتْ يـــداهُ الفَلـــسَ أمـــىَ ــعُ في العَتـ ــسَ يطمَـ ــاً ليـ  رقيقـ

هَـــاّ الأمـــوالِ  جامـــعَ  يـــا  لافِـــرِاقِ ألا  زمَانـــاً  لهـــا   جَمَعْـــتَ 

ـــواقي رأيتـُــكَ تطَلـُــبُ الأبَحـــارَ جَهـــاً ـــرقَُ في السَّ ـــكادُ تغ ـــتَ ت  وأن

ً طـُــراّ الأرضِ  مـــالَ  أحـــرزتَ  ـــكَ فـــوقَ عَيْشـــكَ مـــن تَـــراقِ إذا   فـــا لَ

ـــاقِ أتـــأكلُ كُلَّ يـــومٍ ألـْــفَ كَبْـــشٍ ـــوقَ ط ـــاقٍ ف ـــفَ ط ـــسُ أل  وتلَبَ

المـــال ذاهبـــةٌ جُزافـــاً دِهـــاقِ فضَـــولُ  كأسٍ  في  صُـــبَّ   كـــاءٍ 

 فينُقِـــصُ مِلأهـــا عنـــدَ اندِفـــاقِ يفَيـــضُ سُـــدىً وقـــد يســـطو عليهـــا



وله من قصيدة حِكمية

ــــرومُ ــــا ت ــــلُ م ــــامَ تـفـعـ تـِــــكَ الهُمــــومُ دعَِ الأيـ  ولا تـَعـبَـــــث بـهـمَّ

ُّ مـــــثلَ الخــــر عنَّــــا  فــــــا هــــــذا ولا هــــــذا يــــــدومُ يـــــزولُ الــــرَّ

ــــا النَّســــيمُ سَـــــوادُ اللَّيـــــلِ يـَعـقُـــــبُهُ بـَــــياضٌ ــــحِ يعَقُبهُ ي ــــوجُ الرِّ  وهُ

ــدْمٍ ــ ــالٍ كلُّ فَ ــ ــوزَ م ــ ــبُ كُن ــ ــــومُ يصُي ــــسٍ لا يق ــــضِ فل ــةِ بع ــ  بقيم

ــيِّ ــ ــبٌ لا يصُ ــ ــسي لبي ــ ــم يُ ــ ــومُ وك ــ ــنْ يص ــ ــهِ لك ــ ةِ ضُعفِ ــدَّ ــ  لشِ

 عــــى مِقــــدارهِِ انتصََــــفَ الحكيــــمُ ولــــو يعُطــــى مــــن الأرزاقِ كلٌّ

ـــامِ شــــخصٌ ــــومُ ولم يعتــــبْ عــــى الأيّـَ ــاءِ ولا يل ــ ــــدلَ القض ــــرَى ع  يَ

ــلٌ ــ ــالٍ بخي ــ ــاسِ ذو م ــ ــيَن النَّ ــ كريــــمُ وبَ وصُعلـُـــوكٌ   بفَضْلتــــهِ 

عِنــــدي الفُقَــــراءِ  تكََــــرُّمَ  ــــمُ وإنَّ  ــــبٌ ذمي ــــى عَي ــــلِ ذَوي الغِنَ  كبخُ

ــــهِ ــــسَ في ـــا لي ــــي مـ ع ــومُ وبعــــضٌ يدََّ ــ ــا لا يسَ ــ ــــري م ــضٌ يش ــ  وبع

ــــاَّ ــابَ ع ــ ــحُ الأصح ــ ــرُ ينَصَ ــ ــقيمُ وآخ ــ ــوَ السَّ ــ ــجٍ وَهُ ــ ــهِ كمُعال ــ  ب

وادٍ كلِّ  في  مَــــن  ــــعراءِ  الشُّ  إذا هَــــدَرتَْ شَقاشِــــقُهُ يهَيــــمُ وفي 

كامٌ أذُُنٍ  في  ــــعرِ  الشِّ ــومُ وبعــــضُ  ــ ــا كُلُ ــ ــهُ فيه ــ ــبُ وبعضُ ــ  يطَي

ــــمُ وكــــم رجَُــــلٍ يقــــومُ مَقــــامَ جيــــشٍ ــــشُ العظي ــــهُ الجي ــــقُطُ دونَ  ويسَ

ــــدو نجــــومٌ ــــم تب ــــمسِ ك ــــومُ وبعــــدَ الشَّ ــــا النُّج ــــسَ تخَلفُه ــــنْ لي  ولك

ــــذاتِ شــــخصٍ ــــلِمَ الكــــالُ ل ــــبٍ ســــليمُ ومــــا سَ ــــن عي ــــا إنســــانَ مِ  ف

قديــــرٌ مقتـَـــدِرٍ  كلَّ   ويعلــــو كلَّ ذي علــــمٍ عليــــمُ ويغَلِــــبُ 



وزار قلعة بعلبك سنة 1867 فقال فيها

ــــمسِ بـُـــرجٌ ــرُ عندَنــــا في مدينــــةِ الشَّ ــ ــلٌ حق ــ ــدَهُ ضئي ــ ــا عن ــ  برُجُه

ــــرٌ ــــاءِ نظ ــــمسِ في السَّ ــــسَ للشَّ  ولهــــذا في الأرضِ ليــــسَ نظــــرُ لي

ــرَُ شيءٍ ــ ــزاتِ أي ــ ــمُ المعُج ــ ــــرُ أعظَ ــــهُ قص ــــوكِ عن ــــاعُ الملُ ــــهُ ب  من

ــــا ــــرِ مِنه ه ــــةِ الدَّ ــــةٌ في صحيف ــــرُ آي ــــلَّ القدي ــــولُ ج ــــرفٍ يق  كلُّ ح

وسئل شيئاً يُنفش على كاس فقال

 جمــــعَ الميــــاه إلى قـَـــرارٍ واحــــدِ بالمــــاء يحُيــــي الأرض مــــولاكَ الــــذي

ــــن ســــقى ــــراً مَ ــــالُ أج ــــال ينَ ــــذاك ق ــارد ول ــ ــاءٍ ب ــ ــاه كأسَ م ــ ــمي أخ ــ  باس

وقال في صديق له أهداه هدية

ــــةً ــــك محب ــــا في يدي ــــتَ م ــــي أهدَي ــــا في فمَ ــــك م ــــيَّ أن أهدي  فع

ــــم ــــاكرين فإنه ــــدَ الش ــــك حَمْ ــــم أهدي ــــدِ جــــودَ المنُعِ ــــوا بالحم ــــد قابل  ق

عَدَلــــتَ هَديــــةً بهديــــةٍ م وإذا   مــــا زالَ حُكْــــمُ الفَضْــــلٍ للمُتقــــدِّ

وله يمدح أسعد باشا

ــوارقِ ــا والبـ ــيَن القنـ ــىَ بـ ــاءُ العُـ ـــارقِ بِنـ ـــلِ تحـــت البي  عـــى صَهـــوات الخي

وإنّمـــا العِبـــادِ  في  سِرٌّ  ــقِ وللـــهِ  ــيَن الخائـ ــرِّ بـ ــلُّ الـ ــلٌ مَحَـ  قليـ

ــا ــا كـ ــرُ أحوالنـ ــذا الدّهـ ــبُ هـ ــبَ فينـــا لاحِقـــاً إثـــرَ ســـابقِ يقلـّ  تقََلّـَ

ـــرٍ ـــةَ ماط ـــشَ دَفعُ ـــاني العي ـــكَ الأم بـــارقِ ترُِي لمعـــةُ  قـــتَ  حَقَّ إذا   وتلـــكَ 

 ومـــا الحِلـــمُ إلا في اختبـــارِ الحقَائـــقِ ومـــا الجهـــلُ إلا في قبَـُــولِ خديعـــةٍ



 لمـــا اعتمدَتـْــهُ في المعـــاني الدقائـــقِ ولـــولا اختبـــارُ الدولـــةِ ابـــنَ سريرهـــا

راتـِــقِ كريـــمٌ تـــولىَّ الأمـــرَ يصُلِـــحُ أمـــرهَُ أنامـــلُ  توَلَّتـْــهُ   كفَتـْــقٍ 

راً مُشـــمِّ الملُـــوكِ  بأعبـــاءِ  ــادقِ وقـــامَ  ــاتِ صـ ــاَّعِ الثَّنِيـ ــلَ طـَ ــا ذيـ  لهـ

ــرٌ ــارِ زواخـ ــهِ البِحـ ــى وجـ ــارٌ عـ ـــواهقِ بِحـ ـــالِ الش ـــنِ الجِب ـــى م ـــالٌ ع  جِب

ــقِ كأعجـــاز نخـــلٍ خاويـــاتٍ عُدَاتهُـــا ــلٍ بواسـ ــاتِ نخـ ــدَى غابـ ــرُّ لـَ  تخَِـ

ــقِ تجَِـــفُّ بأيديهـــا الدِمـــاءُ مـــن الظبَُـــى ــضَ الرَاجـ ــاجُ قبـ ــرِبُ لا تحتـ  فتـَ

ــةٍ ــربِ في كلِّ ليلـ ــلَ الغـ ثُ أهـ ــدِّ المشـــارقِ يحـ غاراتـُــهُ في  فعلـــتْ   بمـــا 

 ويثُنـــي عـــى أفضالـــهِ كلُّ ناطـــقِ فيَعجَـــبُ مـــن أفعالـــهِ كلُّ عاقـــلٍ

المفَـــارقِ شَـــكَتهُْ الظُّبـــى مـــن كـــرةِ الـــربِ فاشـــتى في  ضربـــهِ  مـــن  هَـــا   تكََرُّ

ــت ظهُـــورُ الخيـــلِ منـــهُ فمَلَّهـــا بشـــقائقِ ومَلّـَ دَمٍ  مـــن  ـــبْ  تخَُصَّ لم   إذا 

ـــاً ـــرُادِقِ راكب ـــتِ ال ـــن تح ـــامَ م كالـــرُادقِ إذا ق فوقـــهُ  عَجاجـــاً   أقـــامَ 

 عَلِمنـــا بهـــا كيـــفَ انقِضـــاضُ الصواعـــقِ ولمـــا رأينـــا كيـــفَ تنَقَـــضُّ خيلـُــهُ

ــاً ــنَّ عواصـ ــاً بِهـ ــى يومـ ــا رمَـ ــادقِ إذا مـ ــوارهِا والخنـ ــى أسـ ــنَ عـ  ضَحِكـ

خيولـُــهُ البِـــادِ  أطـــرافَ  تفـــارقِ تفـــارقُ  لم  قلبهـــا  في   وأصواتهُـــا 

ـــقِ يطَـَــأنَ الحـــىَ كالـــرُب غـــرَ عواثـــرٍ ـــر زواهِ ـــل غ ـــا كالرَّم ـــسَ الصَف  ومُلْ

ــةٍ ــاب آرامَ رامـ ــضَ الغـ ــنَ وحـ  ويحســـنَ غـــابَ الوَحـــشِ زهَْـــرَ الحدائـــقِ ويحَسـ

ــاربٍ ــارَ هـ ــي عـ ــودٌ تتقـ ــا أسُـ  ولا تتَقّـــي في الكَـــرِّ وَقبْـــةَ غاســـقِ عليهـ

طويلـــةٌ رمـــاحٌ  بأيديهـــا   تُمـــزِّقُ شـــملَ القـــومِ في كلِّ مـــازقِ رمِـــاحٌ 

ــهُ ــا فإنّـَ ــا انـــدقَّ منهـ ــاً مـ ــواحقِ ينَِـــضُّ دمـ ــوعِ السـ ــارات الضُلـ ــلٌ بِثـ  قتيـ

ـــاً ن ـــادعُ تيََمُّ هـــرِ ف ـــابَ خَطـــبُ الدَّ ــقِ إذا ن ــوةَ واثـ ــهِ دعـ ــقِ اللـ ــعَدِ خلـ  بأسـ



هُ عـــدُوُّ هـــرَ وهـــو  الدَّ أذلَّ  نافـــقِ عزيـــزٌ  سُـــوقهِ غـــرُ  الخنـــا في   لأنَّ 

ـــلٍ رامـــقِ كريـــمُ الســـجايا مِـــلءَ قلـــبِ مُؤمِّ ومُقلـــةِ  مُســـتجَْدٍ   وراحـــةِ 

ــاذقِ لـــهُ في عُيـــوبِ النـــاسِ نظـــرةُ غافـــلٍ ــرةُ حـ ــرِِّ نظـ ــاتِ الـ  وفي غامضـ

آخـــذٍ مَـــرَّةَ  يعُطـــي  بمـــا  ــارقِ يـُــرَُّ  ــكْرَ طـ ــاً شُـ ــا طارقـ ــكُرُ منـ  فيشـ

 ولا تضَبِـــطُ الدينـــارَ بِضـــعَ دقائـــقِ صحيـــحُ بنَـــانٍ تضَبِـــطُ الملُـــكَ دهـــرهَُ

فتنثنـــي تهَْـــوِي  الرُّكبـــانُ  دارهِ  ــقِ إلى  ــوقَ الأيانـ ــالِ فـ ــر المـ ــاةً لوِقـْ  مُشـ

ــةٍ ــانُ نعمـ ــومِ تيجـ ــهُ في رؤوس القـ  وأطـــواقُ أمـــنٍ في نحُـــورِ العواتـــقِ لـ

ـــرهِ ــلَ غ ــهُ قبـ ــي نفسَـ ــيٌن ترُاعـ  فـــا يتـَــولّى عِرضَـــهُ ســـهمُ راشـــقِ وعَـ

ـــهُ ــقِ ختمـــتُ عـــى نظـــمِ القـــوافي ففَضَّ ــحُ المغالـ ــانَ فتـ ــهِ هـ ــمٌ عليـ  كريـ

ـــتحي ـــهُ وتس ـــعرِ عن ـــارُ الش ـــقُ بِح يْـــهِ غـــارقِ تضَي  ببحـــرٍ لهـــا في بحـــر كَفَّ

ــمِ الـــذي ــبَ الكَلـِ ــا طيّـِ ــكَ حملنـ ـــوابقِ إليـ ـــردِ الس ـــدَى دُونَ جُ ـــهِ يهُ  إلى الل

 ومـــن لي بوَصـــفٍ مثـــلِ فضَْلـِــكَ فائـــقِ لقـــد فقُـــتَ أهـــلَ الفضـــلِ فالقـــومُ فضلـــةٌ

ـــرَى ـــا ن ـــرام ك ـــاً في الكِ ـــتَ بِدع سَـــارقِ إذا كن غـــرُ  شـــاعرٌ  إنّي   فلَبَّيـــكَ 

وقال يجيب الأمير محمد رسلان عن أبيات أرسلها إليه

ــــدَى ــــا النَّ طهَ ــــرِ نقََّ ــــرُوسُ الزَّه ــــذِهْ عَ ــــدَا ه ــــادَتْ مَعْبَ ــــمَتْ ون ــــدُرِّ فابتسََ  بال

ــها ــ ــن رأسِ ــ ــرْهُا ع ــ ــقَ سِ ــ ــاَّ تفَتَّ ــ هــــا فتَــــورَّدا لَ  عَبِــــثَ الحَيــــاءُ بخَدِّ

ــةً ــ ــةً مكحول ــ ــجُ مُقل ــ ــحَ البَنَفْسَ ــ ــرَّدا فتََ ــ ــامَ وغَ ــ ــا فق ــ ــزازَ به ــ ــزَ الهَ ــ  غَمَ

ــدا وترَََّجَــــتْ وُرْقُ الحَــــامِ بطوَْقِهــــا ــ ــو الهُدْهُ ــ ــاجَ يعل ــ ــنَ التَّ ــ ــا رأي ــ  لمَّ

جِنانهِــــا وَردَْ  أنَّ  الأزاهــــرَ  دا بلَـَـــغَ   مَلِــــكُ الزهُــــورِ فقابلَتَـْـــهُ سُــــجَّ



ــــقيقُ بأعــــيٍن مُحمَــــرَّةٍ ــــودَا فرنَــــا الشَّ ــاً أسْ ــ ــهُ قلَب ــ ــــدى من ــــاً وأب  غَضَب

ــــهُ ــــى مَسَّ ــــاءَ حَتَّ ــــرُ الم ــــطَ الغَدي ــــدا بسََ  بـَـــردُْ النَّســــائمِِ قارصــــاً فتجََعَّ

ــــهِ ــــبِ أرضِ ــــى جَوانِ ــــاتَ ع ــــدا ورأى النَّب فتَوَسَّ ليَِّنــــاً  رطَيبــــاً   مَهْــــداً 

لمَِابِــــسٍ بــــا  تعََجَّ  قــــد حاكهَــــا مَــــن لـَـــم يَُّــــدَّ لهــــا يـَـــدا يــــا صاحبــــيَّ 

ــا ــ ــونُ صِباغِه ــ ــولُ ل ــ ــابِ يحَ ــ دا كلُّ الثِّي ــــدَّ ــــالَ تجََ ــــيَن ط ــــذِهْ ح ــــاغُ ه  وصِب

ــــدرهَُ ــــرِبُ صَ ــــر يَ ــــذا النَّه ــــالُ ه ــــا ب ــدا م ــ ــرِ مُعَرْبِ ــ ــدرُ كالبَع ــ ــاً ويهَِ ــ  رَكض

ــــدٍ ــــرِ مُحمَّ ــــفِّ الأم ــــن كَ ــــارَ م ــــل غ ــــدا ه ــــرَ محمَّ ــــدَ الأم ــــدٍ حَسَ ــــم حاس  ك

يعُْطِــــهِ لم  الــــذي  خالقُــــهُ  ــــدى أعطــــاهُ   أحَــــداً فــــإنْ حَسَــــدَ الحَسُــــودُ فــــا اعتَ

ــــى ــــنِّ الفَتَ ــــيخِ في سِ ــــمَ الشَّ ــــاهُ حِل ــــردَا أعط ــــيَبَ أم ــــاهُ أشْ ــــد خِلنْ ــــى لقَ  حَتَّ

فتفَــــرَّدا ونفََــــى عيــــوبَ النــــاسِ عنــــهُ جامعــــاً شَــــخصهِ  في   ألطافهَُــــمْ 

ومنها في الختام

 دُرَراً وتعُطِــــي راحتـَـــاهُ العَسْــــجدا يــــا ذا الــــذي يعُطِــــي الوُفـُـــودَ لسِــــانهُُ

ــــوَدَّةٍ ــيِّدِا هــــل أنــــتَ ترَضْــــاني بِصــــدقِ مَ ــ ــكَ سَ ــ ــد رضَيتُ ــ ــإني ق ــ ــداً ف ــ  عَب

ــــاً ث ــــكَ مُحدِّ ــــتنَِداً إلي ــــتُ مُس ــــا زلِ المبَُتــــدا م وأنــــتَ  خَــــرٌَ   فكأنَّنــــي 

وله في رثاء ولده الشيخ حبيب وهي آخر شعر قاله

ــــي ذَهَــــبَ الحبيــــبُ فيــــا حُشاشــــةُ ذُوبي ــــوعُ أجَيب ــا دُم ــ ــهِ وي ــ ــفاً علي ــ  أسَ

جــــاءَهُ ـــى  حتّـَ للبــــيِن  ــبِ ربَّيتـُـــهُ  ــ ــاً كالذي ــ ــلٍ خاطف ــ ــح لي ــ  في جِن

ــبِ يــــا أيُّهــــا الأمُُّ الحزينــــةُ أجمِــــي ــ ــرُ طبي ــ ــرَ خ ــ ــإنَّ الصَّ ــ ــراً ف ــ  ص

ــــي ــــدادِ ولازمِ ــــوبَ الحِ ــــي ث بالمنــــدوبِ لا تخَلعَ يليــــقُ  عليــــهِ   ندبــــاً 



 ســــهمُ القضــــاءِ فــــاتَ غــــرَ رطيــــبِ هــــذا هُــــوَ الغُصــــنُ الرَّطيــــبُ أصابــــهُ

والتدريــــبِ مَــــنْ للكِتابــــةِ والحِســــابةِ بعــــدَهُ التَّدبــــرِ  ــــةِ   ولصحِّ

ــرهُُ ــ ــلَّ نظ ــ ــتُ قَ ــ ــتحي أن قلُ ــ  بــــيَن الرِّجــــالِ فلســــتُ غــــرَ مُصِيــــبِ لا أس

ــانهَُ ــ ــكامِ لس ــ ــقُ في ال ــ ــرءُ يطُلِ ــ  أن كانَ لا يخَــــشَى مــــن التكذيــــبِ والم

ــرهِ ــ ــبِ ق ــ ــى جَوان ــ ــتُ ع ــ ــوبِ إنّي وَقفَ ــ ــي المصب ــ ــراهُ بمدمع ــ ــقي ث ــ  أس

ــــهِ ــــى صَفَحات ــــهُ ع ــــتُ ل ــــد كتب ــوبِ ولق ــ ــكَ المكت ــ ــن ذل ــ ــي مِ ــ ــا لوَْعت ــ  ي

ــةٌ ــ ــةٌ ومحبَّ ــ ــحُ كَرام ــ ــا ضري ــ ــكَ ي ــ ـــكَ قــــد حَوَيــــتَ حبيبــــي لَ  عنــــدي لأنّـَ



للشيخ إبراهيم اليازجي

من قصيدة يمدح بها صبحي باشا

الأعَــزلا هــذا وزيــر الملــك ذو الــرفِ الذي والسِــاك  الريــا   أزرى 

ــقِ نظَــرةً مقتـَـا أمــى مــن الســهم المذُلَّ وأفَتــكُ  مُعظمــة  كل   في 

ــا ــور ترُّف ــركََ الأم ــن ع ــدُّ م  في حــين لا يجــدُ اللبيــبُ مُعــوَّلا وأس

عَدْلـُـه فيهــا  فــكان  البــاد  مَنهــا ولَي  فيهــا  الأمــنُ  وكان   ظِــاَّ 

ســاهرٍ بطــرفٍ  يرُاعيهــا   حلَــفَ الحِفــاظُ عليــه أن لا يغَفُــا ابــدا 

المنُــزلَا فصلُ الخِطــاب إذا قى وإذا انرى القضــاء  بهمّتِــه   يحــي 

ـى وإذا يفَــوهُ تناثــرت مــن لفظــهِ والطّـُ المعَاصــم  تقُلَّدُهــا   دُررٌ 

ومنها

ـــي ـــكَ فخاننَ ـــي علي ـــتُ أن أثن  قلـــمٌ أراه غـــدا بكفّـــي مِغـــزلَا حاول

ــا فرأيـــتُ مدحَـــك لا تفيـــهِ عِبـــارةٌ ـ ــنَ تمحَُّ ــدحَ الأكريـ ــت مـ  ورأيـ

ـــا وعذَلـــت تقصـــري بوصفِـــك عاجـــزاً متفضِّ فعذَرتنَـــي   وعلِمْتـَــه 

ـــقٌ ـــك ناط ـــلّ عَجـــزي في مديحِ ـــوَلا ولع ـــايَ وأط ـــن ثن ـــحَ م ـــي بأفص  عن

ــقَ وانجـــى والصبـــحُ أوضـــحُ مـــن مَقالـــةِ قائـــلٍ  لاحَ الصبـــاحُ إذا تألّـَ

وله يرثي الأمير محمد رسلان وقد توفي بالقسطنطينية

ـــم  وَنـــاسٌ بِهـــا قلَـــبُ الخـــيِّ متيَّـــمُ حيـــاةٌ أسَرَّ العَيـــش فيهـــا مَذمَّ

ــارِباً ــومٍ مَشـ ــبِ كُلّ يـَ ــقَت كُلَّ قلَـ ـــمَ فيهـــا لـَــذةً وَهِـــيَ عَلقَـــمُ سَـ  توهَّ



ـــى ب ـــن الصِّ ـــا مِ ـــابُ فيه ـــاغَلتَِ الألَب ــمُ تشَ ــكُ أدَن صَبـــوةً حـــيَن تحلـ ــم تـَ  وَلـَ

يـَــزلَ وَلـَــم  بالأمَـــاني  كُلٌ  ــلَ  ـــمُ تبَطّـَ ـــوتِ مَغنَ ـــوَ للِمَ ـــدو وَه ـــروحُ وَيغَ  يَ

بِهـــا زأَرَتَْ  قفَـــرةٌ  إلِّا  الأرَضُ  مُ وَمـــا  ــوَّ ــيَ حـ ــا وَهِـ ــا حَولنـ ــودُ المنَايـ  أسَـ

مُنـــذِرٍ كُلّ  بيَننـــا  يـَــومِ  كُلّ   ينُـــادي عَلينـــا مُســـمِعاً وَهـــوَ أبَكـــمُ لهَـــا 

فنََنثنَـــي بِبَعـــضٍ  بعَضـــاً  مُ تنََبِّهُنـــا  نـــوَّ اللهَـــو  غَفلـــةِ  في   وَأجَفاننُـــا 

ــمُ خَلـَــت دونهَـــا شُـــمُّ الحُصـــون فلَـَــم تكَُن ــيِن تعصـ ــارةِ البـ ــن غـ ــاكنِها مِـ  لسِـ

ـــهُ ـــبُ بأَسُ ـــد كانَ يرُهَ ـــن قَ ـــحَ مَ  ينُـــاحُ عَليَـــهِ بعَـــدَ حـــيٍن وَيرُحَـــمُ وَأصَبَ

تهـــدمُ تـُــرابٌ مِـــنَ الأرَض اسِـــتوى تحَـــتَ صورةٍ ثـُــم  مُـــدةً  عَليَهـــا   تلَـــوحُ 

تربـَــهُ ـــدَ  توَسَّ قـَــرٍ  عَـــى   حَبيـــبٌ عَليَـــهِ مِـــن بعَيـــدٍ أسَـــلِّمُ سَـــامٌ 

 مِـــن الرمَـــسِ قـَــد أمَـــى حِجـــابٌ مُخيِّـــمُ وَمـــا كانَ يجُـــدي لـَــو تـَــدان وَدونـَــهُ

ـــإِنَّ لي ـــراهُ فَ ـــي ثَ ـــب عَينِ ـــم تصُِ ـــن لَ مُ لَ  هُنالـــك قلَبـــاً مِنـــهُ قـَــد قطَـــر الـــدَّ

ــهُ ــجُ خَـــراءَ الـــرُبَى حـــيَن يسَـــجمُ وَمـــا جَـــفَّ دَمعـــي بعَـــدَهُ غَـــرَ أنَّـَ  يدُبّـِ

ـــمَعٍ ـــي كُل مِس ـــي ففَِ ـــا الناعِ ـــاهُ لنَ أسَـــهُمُ نعَ الأضَالـــعِ  في  وَلكَـــن   كَامٌ 

ــمُ تنَـــوحُ عَـــى فقََـــدِ الأمَـــرِ مُحَمـــدٍ تتَلَثَّـَ مـــا  بِالدِّ عَليَـــهِ   رجِـــالٌ 

مَدامِـــعٌ عَـــيٍن  كُلِّ  في  لـَــهُ  تتَـَــرََّمُ عَزيـــزٌ  جَمـــرةٌ  قلَـــبٍ  كُلِّ   وَفي 

قَت  عَليَـــهِ وكََـــم مِـــن أوَجُـــهٍ فيـــهِ تلُطـَــمُ وكََـــم مِـــن جُيـــوبٍ بـَــل قلُـــوبٌ تشََـــقَّ

ــانَ أوَشَـــكَت ــا نعَـــى في أرَضِ لبُنـ ــمُ وَلمّـَ تتَأَلّـَ حَـــرةٍ  مِـــن   جَنادِلـُــهُ 

ــدٌ ــانَ مَحتِـ ــن آلِ رسَـ ــهُ مِـ ــمٌ لـَ ــمُ كَريـ ــنيٌّ مُعَظّـَ ــدٌ سَـ ــهِ مَجـ ــن نفَسِـ  وَمِـ

ـــلبَهُ ـــزُ الدَهـــرُ سَ ـــا يعَجَ ـــرهِِ م ـــن ذك  وَمِـــن شُـــكرهِ في كُلِّ ذي مَنطـــقٍ فـَــمُ وَمِ

ـــاً ـــدارِ نازحِ ـــةِ ال ـــى في غَرب ـــن قَ ـــا مَ مُتـَــرَِّمُ أيَ نـــازحٍ  فـُــؤادٍ   فـَــكُلُّ 



ـــدٍ ـــن يَ ـــدَك مِ ـــر بعَ ـــا للِصَ ـــدَكَ م  إذِا مـــا اقِتـَــى الصَـــرَ المصُـــابُ العرمَـــرمَُ رُوَي

لـــتَ في شَخِ الشَـــبابِ مُغـــادِراً  مِـــنَ الحُـــزنِ مـــا يـُــودي الشَـــبابَ وَيهَـــرمُ ترَحََّ

ـــفُ بعَـــدَهُ ــكَ مَـــن حُـــقَّ التأَسُّ يعُـــدمُ وَمِثلـَ وَمِثلـــكَ   وَغَـــركَ مَخلـــوفٌ 

 فنُوشِـــكُ نخَـــشى نرَهَـــا حـــيَن تنُظـَــمُ تنَـــوحُ القَـــوافي بعَـــد يوَمِـــكَ حَـــرةً

ــمُ وَتنَدُبـــكَ الأقَـــامُ مِـــن حَيـــثُ ردََّدَت ــيَن ترقـ ــرةً حـ ــرتَ عَـ ــاً وَأجَـ  حَنينـ

ـــمُ وَبـَــيَن المـَــذاكي وَالسُـــيوفِ مَناحـــةٌ ـــدِ مَأتَ ـــمِ وَالمجَ ـــى وَالعل ـــيَن الحِج  وَبَ

ــدِهِ ــراً لفَِقـ ــانَ صَـ ــي رسَـ ــا بنَـ التكََـــرُّمُ إلِا يـ يقَتضَيـــهِ  مِـــاَّ   فذََلـِــكَ 

مَـــرةً للِبَليَّـــةِ  دَفعَنـــا  مـــا   وَلـَــم ننَتفَـــع بِالحُـــزنِ فاَلصَـــرُ أحَـــزمُ إذِا 

ـــتوَى ـــا شـــاءَ وَاسِ ـــدرُ المَـــولَى بِم ـــرى قَ وَمُســـلِّمُ جَ الأسَى  في  جَـــزوعٌ   لدََيـــهِ 

ـــهُ ـــاتَ نيَلُ ـــعٍ ف ـــن مَطمَ ـــا مِ ـــسَ لنَ  إذِا كانَ مـــا نبَغيـــهِ مـــا ليَـــسَ يغَنَـــمُ وَليَ

ـــراً مُ وَمـــا كانَ مـــا لا بـُــدَّ مِنـــهُ مُؤخَّ  يهَـــونُ لدََيـــهِ الـــرزءُ وَهـــوَ مُقـــدَّ

ــةٌ ــيِن إلِا هُنَيهَـ ــرقُ في الحالـَ ــا الفَـ ــمُ وَمـ مُتحََتّـَ وَالقَضـــا  سَريعـــاً   تَمـــرّ 



وله من قصيدة طويلة في وصف الزهرة والمقابلة بينها وبين الأرض

ــا الحـــادي ــا أيهّـ الـــوادي قِـــف بي نحُـــيِّ رُباهـ عـــدوةِ  في  أبياتهـــا   فتلـــك 

أوتـــاد قـــد خيّمـــت باللـــوى الغـــربّي ضاربـــةً غـــر  مـــن  أطنابهَـــا   عليـــه 

ســـفَرٍ عـــى  إلا  تقـــم  لم   مـــا ينقـــي بـــين تأويـــب وإســـآد مقيمـــةٌ 

ــاد تمـــي الهوينـــي كـــا مـــرّ النســـيم ضحـــى ــور وَقـّ ــعاع النـ ــن شـ ــودجٍ مـ  في هـ

ـــتْ ـــإن قرُب ـــياها ف ـــدُ س ـــب البع ــادي يحجّ ــة الصـ ــزادت غُلّـَ ــدّت دَلالا فـ  صـ

ـــاد يسُـــارق الطـــرف عـــين الشـــمس مَنظرهـــا ـــت بمرص ـــا حلّ ـــن دونه ـــمس م  فالش

ــرت ــا ظفـ ــت في ليلهـ ــى إذا هَجعـ  منهـــا العيـــون بلمـــحِ الميسَـــم البـــادي حتـ

جارتنـــا اللـّــهُ  رعـــاك  ـــاد فنبئينـــا  ـــد مي ـــن عه ـــا م ـــوغٌ لن ـــت س ـــل ان  ب

حـــاد قـــد انقطعنـــا فـــا إن بيننـــا صلـــةٌ ولا  لمـــاحّ  ســـبيلٌ   ولا 

ــت ــد ضربـ ــدّ وقـ ــا سـ ــن بيننـ  أيـــدي الفَضـــا دون لقيانـــا بأســـداد ولم يكـ

منطلـــقٌ للـــرق  ينالكـــم  إن  مُنطـــاد مـــا  ســـر  منكـــم  يقـــرب   ولا 

حاكيـــة الأنـــوار  رسُـــلنا  ــاد وإنمـــا  ــوق أنجـ ــدّت فـ ــب تبـ ــار الصليـ  نـ

وإيـــراد تهـــدي لنـــا عنكـــم رمـــزاً تعـــود لكـــم إصـــدار  بـــين   بمثلـــه 

 وهـــل لديـــك رجـــالٌ أهـــل أرصـــاد يـــا ليـــت شِـــعري هـــل تدريـــن موضعنـــا

 في ليلهـــم بـــين تصويـــب وإصعـــاد وهـــل رأوا رَكْبَنـــا النـــوريّ مُنطلقـــاً

ـــت ـــذي رفع ـــل ال ـــا مث ـــوا لن ـــل أقام عُبّـــاد وه تكريـــم  مـــن  لـــك   آباؤُنـــا 

ـــخَصت ـــد ش ـــاءُ ق ـــك الش ـــذي هياكل  هاماتهـــا في الـــذرى أمثـــال أطـــوادِ ف

ــوا ــا وهَمـ ــوداً ومـ ــن مَعبـ  فالحُســـن معبـــود عشـــاق وزهُّـــاد رأوك للحسـ



ــم ــظ عندكـ ــذا الحـ ــلأرض هـ ــلّ لـ إفســـاد لعـ دار  علمتـــم  لـــو   وإنهـــا 

ــدها ــن مفاسـ ــوٌ مـ ــوم خلـ ــك اليـ ــداد وعلـّ ــق أنـ ــا خلـ ــد خلقنـ ــن قـ  وان نكـ

مفســـدةً تدريـــن  لا  الفتيّـــةُ  أولاد أنـــت  أخـــاقِ  مـــن  المفَاســـد   أيـــن 

..............

ــادِ ضـــلّ الجميـــع وتاهـــوا في غوايتهـــم  فـــا اهتـــدى حـــاضٌر منهـــم ولا بـ

ــم ــواء بهـ ــوع اللـ ــزور مرفـ ــح الـ بإلحـــاد وأصبـ موصوفـــاً  الحـــق   وقائـــل 

أشـــهادِ قـــام الخِصـــام بمـــا لا يعملـــون لـــه أبصـــار  تـــره  ولم   كنْهـــاً 

ـــت ـــال واضطرم ـــم في الأجي ـــغبٌ تفاق  بـــه العـــداوات دهـــراً بـــين أكبـــاد ش

.............. 

وُرّادِ أمـــا كفاكـــم بنـــي الأنســـان شـــقوتكم جـــدّ  للمنايـــا   وأنكـــم 

ـــد ـــاة وق ـــد الحي ـــن جَه ـــون م ـــا تعان ــاد وم ــوق أكتـ ــل فـ ــرٍ ثقيـ ــت كوقـ  أمسـ

ــم ــان بكـ ــوار الزمـ ــب أطـ ــن تقلـّ بأعـــواد ومـ حربـــاء  هـــو   كأنمـــا 

طـــاردةً الأقـــدار  مراغمـــة  طـــراّد ومـــن  حـــول  يـَــمِّ  كتيـــار   لكـــم 

بغُيتهـــا الأرزاق  مزاولـــة  وأعضـــاد ومـــن  بأقـــدام   تزاحمـــون 

ســـاطيةً الأدواء  مكابـــدة  بتعـــداد ومـــن  تحُـــى  لا  نـــوازل   ومـــن 

ــم ــر بعضكـ ــعدون الدهـ ــم تسـ  لكيـــد بعـــض بـــه يـــا شّ إســـعادِ فالكـ

.............. 

لمـــن الســـام  دار  أرضنـــا   يبغـــي الســـام ودار الحـــرب للعـــادي فإنمـــا 

فـــا الـــزوال  رهَـــن  فوقهـــا  ـــزداد كلنـــا  ـــن ســـعي مُ ـــى م ـــد الكُف  أضـــلّ بع



وكتب على صورة شمسية لبعضهم

ــا  ــو نظَره ــمس وه رٍ بالش ــوَّ ِمثالـِـه ومص برســم  صورتهــا   أهدتـْـه 

ــا ــوِّرتْ بضيائهِ ــاً صُ ــو أنّ شمس  مــا صــوَّروه بغــر نــور جالــهِ ول

وكتب تحت رسمٍ له صدّر به مجلته "الضياء"

نــازلٍ  كضَيــفٍ  الدنيــا  في   حَــلَّ في الأحيــاءِ حِينــاً وانــرفَْ أنــت 

ــى ــرُ انق ــرِ إذا العم ــيَ بالذّك  واجعــلِ الرســمَ مــن الجســم خًلفَْ فأح

وله وقد كتبها تحت صورةٍ لسمو الخديوي عباس باشا

صدّر بها مجلته "البيان"

ــذي أكَـــرَِ هَـــذا عَزيـــزُ القَطـــرِ مَولانـــا الّـَ عَـــن  أكَـــرَاً  الإمِـــارةَ   وَرثَِ 

ــروسُ وَدونهَـــا ــهِ الطـُ ــورِ تزَهـــو بصَورتَـِ ــوب مُصَـ ــمٍ في القُلـ ــدو بِرسَـ  يبَـ

ـــت عُيـــونُ المبُـــرِِ ذُو طلَعـــةٍ تهَـــوى النَواظـــرُ حُســـنَها  وَمَهابـَــةٍ غَضَّ

مَنظـَــرِ كَالشَـــمسِ شـــاقتَ طـَــرفَ ناظِرهِـــا فـَــا بـــأوََّلِ  إلَّا  لـَــهُ   سَـــمحت 

وله

 أعَرضَــتُ عَنهــا بِوَجــهٍ بِالحَيــاء ندَِي ليَــسَ الوَقيعــةُ مِــن شَــأني فـَـإِن عَرضََت

بِــهِ يلُــمَّ  أنَ  بِعِــرضي  أضَــنُّ  ــدي إِني  ــه بِيَ ــولىَّ خرق ــل أتََ ــري فهََ  غَ



للشيخ خليل اليازجي

من قصيدة مدح بها توفيق باشا خديوي مصر

ــــجاعةً ــــات ش ــــك بالثب ــــدتَ نفسَ لطليــــقُ قيّ نفســــه  المقُيِّــــدَ   إن 

ــــق وثبــــتَ فـَـــرداً في الخُطــــوب كأنمــــا ــــاتِ رفي ــــقِ النائب ــــن فري ــــك م  ل

ــا ــ ــك كأنه ــ ــرٌ لدي ــ ــتْ مِ ــ ــــق فتهلَّل ــــو طلَي ــــك وه ــــا من ــــحُ المحُيَّ  صَفْ

ــــه ــــعُ وجهُ ــــك يلَمَ ــــين يدي ــــلُ ب تصَفيــــق والنّي ــــه  ولكَفِّ  مُتبســــاً 

ــدٌ ــ ــرارِ زَبرَجَْ ــ ــهِ لاخ ــ ــــقُ عَقيــــق في ضفتي ــــه العَقي  مــــن خِصبِهــــا ول

رُ نافعــــاً  والنفــــعُ مــــا تبَغــــي لــــكان يـَـــروق لــــو لم يكــــن منــــه التكَــــدُّ

ــــراً ــــاً آخ ــــك ني ــــي من ــــلٌ ياُق ــق ني ــ ــوبهُ ترَني ــ ــــس يشَ ــدل لي ــ  للع

ــــاً ــــكَ أكؤُس ــــرٌ بظلِّ ــــه م ــــتْ ب ــق شِب ــ ــنّ رحَي ــ ــا فكأنه ــ ــت به ــ  طرَِبَ

ــا ــ ــا وكأنه ــ ــدى وُرَّادِه ــ ــري ل ــ ــوق تجَ ــ ــم مَدف ــ ــاة لديه ــ ــاء الحي ــ  م

ــــاً ــــك دائم ــــوار عَدلِ ــــن أن ــــفُّ ع ــــوق وتشَِ ــهِ غَب ــ ــوحٌ لا يلي ــ ــم صَب ــ  فله

ــــا ــــق دونهَ ــــك الحِســــان مــــن الخَائ ــق ول ــ ــدٌ وعَقي ــ ــود زبرج ــ ــا في العق ــ  م

مُتوَقـّـــدٍ ثاقــــبٍ  فكــــرٍ  ــــروق وذكاء  ــــه بُ ــــو ظــــامَ الخطــــبِ من  تجَل

ــــدك للبَداهــــة والحِجــــى ــــكادُ عن ــــق ويَ ــــدركَُ التَّصدي رِ يُ ــــوُّ ــــلَ التصَ  قب

وقال يرثي المعلم بطرس البستاني

 فـَـكـســــا بِهِ القـرطــــاسَ ثـوبَ حِـدادِهِ أجَــــرى اليَــــراعُ عـليــــك دمــــعَ مِــــدادهِ

ـــود ودادِهِ وَبِـــهِ نــخُــــطُّ لـــك الرثــــاءَ مــــن الأســــى ـــمُ عــــى عـهـ ـــو المـُقـيـ  فـهـ

 حــتــىّ جــعــلتَ الرمـحَ مـن حـسّـادِهِ فـَـلكَـــــم بــمَـيـدان الطـُّـــروس هـزَزتهَُ



 تــنــهـــــلُّ بــيــــن بـروق قـَـــدحِ زنِـادِهِ وَلكـــــم أسَــلتَ بِهِ غــيــوثَ مــحـابِـرٍ

ـــعِهِ ـــراعُ بـدمـ ـــكَ اليَـ ـــانَ يـُبـكـيـ  فـَـلقََـــــد بـَكــــاك حـزيـنُـنــــا بِـفــــؤادِهِ إن كـ

 نـَـبــكــــي بِهِ لمَ نـَخـشَ وَشـكَ نـَفـادهِ يــــا صـاحــــب الفـضــــلِ الَّـــذي لـَــو أنََّنــــا

ـــعارف وَالحِجـــى ـــرةِ المـَ ـــرَ دائِ ـــا قـُطـ  وَمُــحــيــطَ فـَـضـلٍ فـاض فـي إِمـدادهِ يـ

ـــي ـــةُ الَّت ـــك واللغ ـــوم علي ـــي العل  بــقَـريـضـهــــا تـَرثـيــــك فــــي إنِـشـادهِ تـَبـ

 دونَ المـُـحـيــــط يـزيــــدُ فــــي إِزبــــادِهِ فــــاذا المـُحـيــــطُ بـَــكاك لـَــم يـَــكُ دمعُـــهُ

 دَمــعــــاً يـسـيـل عـليــــك مـن أعَـدادهِ يـَبـكــــي الحـسـابُ عـليـك مــــتَّخذاً لهَُ

 وَصـــــلت الى الذِروات مـــــن أطَـــــوادِهِ وَصــــلتَ اليــــك يـَـــدُ الزمَــــانِ وَقـبــــلها

 كــالليَـــــث حــيـــــن رآك مــن آســادهِ وَلقََـــــد أغَـــــار عــليــــك غــــارةَ بـاسِــــلٍ

 لمَّــا نـَــــدَرتَ وكَــنــتَ مـــــن أفَــرادهِ فـَـدَهـــــاكَ مــنــهُ بـنــــادِرٍ مـن سـوءِهِ

 فـأمَــــال صَـرحَ العــــلمَ مَـيــــلُ عـمـادِهِ هَــــذا عِـمــــادُ الفَــــضل مـــالَ بِـــهِ القضـــا

 مـــــن أنَ يـُـســمـــــى خــادِمــــاً لبـادهِ خـــــدم البـــــادَ وَليَـسَ اشــــرفُ عـنـدَهُ

 حــاكَـــــت لفــاقــدهــا لبـاسَ سـوادِهِ وَلـَــهُ الايـــادي البيـــضُ وَالغُـــرر الَّتـــي

وله

إعجابــــهِ    في  المعُجِــــبِ  ــلْ مثــــل  ــ ــفِ في رأسِ الجب ــ ــلُ الواق ــ  مثّ

ــــو في ــــاراً وه ــــاسَ صغ ــــرُ الن ــزلَْ ينَظُ ــ ــراً لم يَ ــ ــاسِ صغ ــ ــيِن الن ــ  أعَ



لأبي الحسن الأنباري

وقعــت حــرب بــين عــزِّ الدولــة وابــن عمــه عضــد الدولــة ظفــر فيهــا عضــد 
ــه  ــة وقتل ــن بقيَّ ــد ب ــر محم ــه أبي طاه ــن عم ــر اب ــى وزي ــض ع ــة فقب الدول
ــل أن عضــد  ــأتي: قي ــا ي ــو الحســن م ــاه أب ــه فرث ــم صلب ــة ث ــين أرجــل الفِيَل ب
الدولــة لمــا وقــف عــى هــذه المرثــاة قــال "لقــد تمنيــت أن أكــون أنــا المصلــوب 

ــه: وتكــون هــذه القصيــدة في". وهــي قول

ــــزات علــــوَّ في الحيــــاة وفي المــــات ــــدى المعج ــــت إح ــــقٌّ أن  لح

ــات كأن النــــاس حولــــك حــــين قامــــوا ــ ــام الصِّ ــ ــداك أي ــ ــودُ نَ ــ  وف

ــاً ــ ــم خطيبــ ــ ــم فيه ــ ــك قائ ــ للصــــاة كأن قيــــامٌ   وكلهــــم 

بالهِبــــات مــــددت يديــــك نحوهــــم احتفــــاءً اليهــــم  هــــا   كمدِّ

 يضــــم عُــــاك مــــن بعــــد الوفــــاة ولمــــا ضــــاق بطــــن الأرض عــــن أن

ــــوبَ الســــافيات أصــــاروا الجــــو قــــرك واســــتعاضوا ــــان ث ــــن الأكف  ع

ثِقــــات لعُظمْــــك في النفــــوس تبيــــت ترُعــــى وحفّــــاظ   بحــــراّس 

ــاً ــ ــرانُ لي ــ ــك الن ــ ــد حول ــ  كذلــــك كنــــت أيــــام الحيــــاة وتوُقَ

ــــدٌ ــــلُ زي ــــن قب ــــةً م ــــتَ مطي  عاهــــا في الســــنين الماضيــــات ركبِ

ــداة وتلــــك قضيــــة فيهــــا تــــأسٍّ ــ ــر الع ــ ــك تعي ــ ــد عن ــ  تبُاع

ــات ولم أرَ قبــــل جِذعــــك قــــطُّ جِذعــــاً ــ ــاق المكَرمُ ــ ــن عن ــ ــن م ــ  تمكّ

ــتثارث ــ ــــب فاس ــأتَ الى النوائ ــ  فأنــــت قتيــــل ثــــأر النائبــــات أس

ــراتِ وكنــــتَ تجُرنُــــا مــــن صَْف دهــــر ــ ــك بالتّـِ ــ ــاً ل ــ ــاد مطالب ــ  فع

ــه ــ ــانَ في ــ ــرك الاحس ــ ــرَّ ده ــ ــيئات وص ــ ــم الس ــ ــن عظي ــ ــا م ــ  إلين



ــا ــ ــعداً فل ــ ــر س ــ ــتَ لمع ــ  مضيــــتَ تفرقــــوا بالمنَْحَســــات وكن

ــؤادي ــ ــك في ف ــ ــنٌ ل ــ ــلٌ باط ــ ــــف بالدمــــوع الجاريــــات غلي  يخُفَّ

ــات ولــــو أني قــــدَرتُ عــــى قيــــام ــ ــوق الواجب ــ ــك والحق ــ  بفرضِْ

ــــات مــــلأتُ الأرض مــــن نظــــم القــــوافي ــــافَ النائح ــــا خِ ــــت به  ونحُْ

ــــر عنــــك نفــــسي ــاة ولكنــــي أصَّ ــ ــن الجن ــ ــد م ــ ــة أن أعَُ ــ  مخاف

ــــل الهاطــــات ومــــا لــــك تربــــة فأقــــول تسُــــقى ــــبُ هطْ ــــك نصُ  لأن

ــرى ــ ــن تَ ــ ــةُ الرحم ــ ــك تحي ــ رائحــــاتِ علي غــــوادٍ   برحَــــاتٍ 

وقال فيه أيضاً حين أنزل عن الصليب

ــى ــت بَ ــاراً اذ صُلِب ــك ع ــوا ب  بـــاؤُا بـإِثـمِـــك ثـُـمَّ اســرجَعوا ندََمــا لم يلُحق

ــم غَلِطــوا  وأنــهـم نـَصـبـوا مـن سُـؤدُدٍ عَـلمَـا وأيـقَـنـــوا أنـــهم في فِعلهِ

ــا فـاســـرجَعوكَ ووارَوا منكَ طوَدَ عُىً ــوا الإفِضــالَ والكَرمَ ــنِهِ دَفـَنـ  بـدَفـ

 تـُنـســـى وكَـــم هالكٍ ينُى اذا قدَُما لَــنِ بـَلِيـــتَ فـــا يـَبـــى نـَــداك ولا

 مـــا زالَ مـــالك بــين النــاسِ مُقتسَــا تقَاسَــمَ الناسُ حُســنَ الذِكرِ فيكَ كا



للشيخ مصطفى البابي

من قصيدة يتوسل بها

والمـَـــدا المشــــاعر  كِريائــــك هَــــوت  مَعــــارج  عــــن   ركُ 

قــــد قيــــوم  يــــا   بهَــــر العقــــول ســــنا بهائــــك يــــا حــــي 

علمــــت بمــــا  عليــــك   وأيــــن عِلمــــي مــــن ثنائــــك أثنــــى 

مَنيــــعٌ في عَائــــك مُتحَجّــــــــب في غيبــــــــــك ال  أحمــــــــى 

وال بالآثــــــــــار  جَائــــك وظهـــــــــرت  في  بــــادٍ   أفعــــال 

 رك أم ظهــــورك مــــن خفائــــك عجبــــاً خَفــــاؤك مــــن ظهُــــو

ــك مــــــــا الكــــــــون إلا ظلُمــــة ــ ــن ضيائ ــ ــعة م ــ ــس الأش ــ  قبََ

 مُســــــــتمَيحٌ مـــــــن عَطائــــك بـــــــل كل مــــا فيـــــــه فقــــر

ذرةٌ العــــوالم  في   في جنــــب أرضــــك أو سَــــائك مــــا 

إليــــــــك ووجِهَتهُــــــــــا  غِنائــــــــــك إلا  إلى   بالافتقـــــــــار 

وقال وهو في القسطنطينية يذكر وطنه ويحن إليه

ــــق الحــــواشي نضــــرا تذَكَّــــرَ بالبــــاب ظبيــــاً غريــــرا  وعيشــــاً رقي

أســــاريره تــــرفُّ  ــــاً غضــــرا وعهــــداً  ــــش غصن ــــه العي ــــا ب قطفن

أغَــــنّ وادٍ  تيــــاء  سَــــفح   ينُبــــت نــــوراً ويثُمــــر حــــورا وفي 

ــا ــ ــل الصب ــ ــل ذي ــ ــسَّ فاض ــ العبــــرا إذا م يفَــــتُّ  ثــــراه   ثــــراه 

 ومــــاء نمــــراً وروضــــاً مطــــرا نســــياً عليــــاً وظــــاً ظليــــاً



ــــرا تعانــــق فيــــه الغصــــون الغصــــون ــــر الغدي ــــه الغدي ــــمُ في  ويلَطِ

بأفنانهــــا صَــــدحٌ   كألحــــان داود يتلــــو الزبــــورا وللــــورق 

ــيم ــ ــال النس ــ ــرط اعت ــ ــر فَ ــ  في حــــركات الغصــــون فتــــورا وأث

ــورا وللريــــح بالطــــر فــــوق الغصــــون ــ ــتخف الوَق ــ ــثٌ يسَ ــ ــا عَبَ ــ  به

الــــرى يَــــسّ  يــــكاد   بهــــا أو يــــكاد يَــــسّ الأثــــرا فبينــــا 

مغــــرا ومــــاء يسَــــبح عــــى وجهــــه واد  كل  في   ويـَـــرح 

حَصبائــــه تشَــــبُّث  ــرا فلــــولا  ــ ــةٍ أن يط ــ ــن خفّ ــ ــه كاد م ــ  ب

ــــاض ــــتدار خــــال الري ــــا اس ــورا إذا م ــ ــت خُص ــ ــم ضَمّ ــ ــت معاص ــ  ضِ خِل

الحيــــاة صَفــــو  خَلَّفــــت  والــــرُورا هنالــــك  الهَنــــا  ودَفنــــتَ  نعََــــم 

ــــل ــــي الطوي ــــروم لي ــــد في ال ــــرا أكُاب ــــي قص ــــلُ لي ــــن قب ــــد كان م  وق

ــــوم ــــيِ النج ــــرفي برَعْ ــــتُ ط  مــــن بعــــد أن كنــــت أرَعــــى البــــدورا ووكَّل

وله

ــــتفزُّها ــــى يسَ ــــرٍّ لا مُن ــــسُ حُ ــــا ولي نف ــــوانِ يدُيره ــــو اله ــــعٌ نح  ولا مَطمَ

ــــرتَ ــــرْ وإن هــــي صُغِّ وأمرهــــا متــــى اســــتكُرِتْ تصَغُ عبدُهــــا  لديهــــا   تسَــــاوى 

ــــا إذا لمََســــتهْا كَــــفُّ عِــــزٍّ تطَامَنــــتْ ــــوْنٍ تطُرهُ ــــيُن هُ ــــا ع  وإن لحظتهَ



للبَهاء زهُير

ــــذي جَــــرى ــــا نطَــــوي الحَديــــثَ الَّ ــــوا بِن دَرى تعَال وَلا  بِــــذاكَ  الــــواشي  سَــــمِعَ   وَلا 

ــرضِى ــ ــودَ إِلى ال ــ ــى نعَ ــ ــا حَتّ ــ ــوا بِن ــ ا تعَال يتَغََــــرَّ لـَـــن  العَهــــدَ  كَأنََّ   وَحَتـّـــى 

بيَنَنــــا كانَ  ـــذي  الّـَ ذاكَ  تذَكُــــروا  ـــهُ مــــا كانَ ذَنــــبٌ فيَذُكَــــرا وَلا   عَــــى أنَّـَ

ــــمُ ــــذي كانَ مِنكُ ــــدرَ الَّ ــــا الغَ ــــبتمُ لنَ ــذَرا نسََ ــ ــــن كانَ أعَ ــنُ مَ ــ ــذَ الرحَمَ ــ ــا آخَ ــ  فَ

ــــا ــــلِ بيَنَن ــــالِ وَالقي ــــالَ شَحُ الق ــــد ط  وَمــــا طــــالَ ذاكَ الــــرَحُ إلِّا ليَِقــــرُا لقََ

را مَتــــى يجَمَــــعُ الرحَمَــــنُ شَــــمي بِقُربِكُــــم ــــدَّ ــــا تكََ ــــنا م ــــن عَيشِ ــــا مِ ــــو لنَ  وَيصَف

مِنكُــــمُ مَ  تقََــــدَّ إحِســــاناً  ــــرا سَــــأذَكُرُ  تأَخََّ مــــا  لـَـــهُ  إكِرامــــاً   وَأتَــــركُُ 

ـــةِ بيَنَنــــا ــــذي جَــــرى مِــــنَ اليـَـــومِ تاريــــخُ المحََبّـَ ــــابِ الَّ ــــن ذاكَ العِت ــــهُ عَ  عَفــــا اللَ

وله

ــــي ــــيُن أدَمُع ــــا بَ ــــتَ ي ــــد أفَنَي ــــدَكَ قَ وَحَســــبُكَ قـَـــد أضَنَيــــتَ يــــا شَــــوقُ أضَلعُــــيرُوَي

ــــي إِلى كَــــم أقُــــاسي فرُقـَـــةً بعَــــدَ فرُقـَـــةٍ ــــي مَع ــــتَ مَع ــــيُن أنَ ــــا بَ ــــى ي ــــى مَت  وَحَتّ

ــــوى ــــدُ النَ ــــتطَالتَ يَ ــــي وَاسِ ــــد ظلَمََتن ــعِ لقََ ــ ــي كُلَّ مَطمَ ــ ــت في جانبِ ــ ــد طمَِعَ ــ  وَقَ

عِ فيَــــا راحِــــاً لـَـــم أدَرِ كَيــــفَ رحَيلـُـــهُ ــرَِّ ــ ــهِ المتَُ ــ ــن خَطبِ ــ ــي مِ ــ ــا راعَن ــ  لِ

وَداعِــــهِ عِنــــدَ  بِالقَــــولِ  عــــي ياُطِفُنــــي   ليُِذهِــــبَ عَنّــــي لوَعَتــــي وَتفََجُّ

ــاءَهُ ــ ــا قضَ ــ ــعُ فين ــ ــى التوَدي ــ ــاّ قَ ــ ــــي وَلَ ــــفَ مَرجِع ــــل كَي ــــن لا تسََ ــــتُ وَلكَِ  رجََع

ــــهِ ــــرَ جَزائِ ــــهَ خَ ــــهُ ذاكَ الوَج ــــزى اللَ ــعِ جَ ــ ــمسُ في كُلِّ مَطلَ ــ ــي الشَ ــ ــهُ عَنّ ــ  وَحَيَّت

ــا ــ ــتِ الصَب ــ ــا هَبَّ ــ د كُلَّ ــدِّ ــ ــا ربََّ جَ ــ ــوَدَّعِ وَي ــ ــبِ المُ ــ ــى ذاكَ الحَبي ــ ــامي عَ ــ  سَ

ــا ــ ــكانَ حَديثِن ــ ــوا مَ ــ ــا تلَقَ ــ ــوا بعَدَن ــ عِ قِف المتُضََــــوِّ كَالعَنــــرَِ  أرََجٌ   لـَـــهُ 



وله أيضاً

وَتبَقـــــى أنَـــــتَ  حَقّـــــا تعَيـــــشُ  مُـــــتُّ  ــــذي  الّـَ  أنَـــــا 

ــــذي أنَـــــا ألَقـــــى حاشـــــاكَ يـــــا نـــــورَ عَينـــــي  تلَقـــــى الّـَ

وَأبَقـــــى قـَــــد كانَ مــــــــا كانَ مِنّـــــي خَـــــــــرٌ   وَاللـَـــــــهُ 

فرَقـــــا وَلـَــــم أجَِـــــد بيَــــــــنَ مَـــــوتي هَجـــــركَِ   وَبـَــــيَن 

بـــــالاً النـــــاسِ  أنَعَـــــمَ   إلِى مَتــــــــى فيــــــكَ أشَـــــقى يـــــا 

ــا سَـــــــــمِعتُ عَنـــــكَ حَديثـــــاً ــ ــانَ صِدقـ ــ ــا ربَِّ لا كــــ ــ  يـــــ

وُثقـــــى حاشـــــاكَ تنَقُــــــــضُ عَهـــــدي فيـــــكَ   وَعُـــــروَتي 

 مِـــــن أكَـــــرمَِ النـــــاسِ خُلقـــــا وَمـــــــــــا عَهِدتـُــــــــــــــكَ إلِّا

 يـــــا ألَـــــفَ مَـــــولايَ رفِقـــــا يـــــا ألَـــــفَ مَـــــولايَ مَهـــــاً

إلِّا مِنّــــــــــي  يبَـــــقَ  تبَقـــــى لـَــــم  ليَـــــــــسَ   بقَِيَّـــــــــةٌ 

وله يرثي عزيزاً

ــاكا ــا نهَـ ــةَ مـ ــنِ الغَوايـَ ــاكَ عَـ ـــاكا نهَـ ـــا كَف ـــةِ م ـــنَ الصَبابَ ـــتَ مِ  وَذُق

التصَـــابي ليَـــلِ   وَقـَــد أصَبَحـــتَ لـَــم تحَمَـــد سُراكا وَطـــالَ سُراكَ في 

الليَـــالي لحِادِثـَــةِ  تجَـــزَع  ـــاكا فـَــا  ـــا عَس ـــتَ فَ ـــل لي إنِ جَزِع  وَقُ

وَفيهـــا تلَـــومُ حادِثـَــةً  قـَــاكا وكََيـــفَ  أوَ  أحََبَّـــكَ  مَـــن   َ  تبََـــينَّ

 وَذُق ياقلَـــبُ مـــا صَنَعَـــت يـَــداك بِروحـــي مَـــن تـَــذوبُ عَليَـــهِ روحـــي

ـــداكا لعََمـــري كُنـــتَ عَـــن هَـــذا غَنِيّـــاً ـــن هُ ـــكَ مِ ـــرفِ ضَالَ ـــم تعَ  وَلَ

 وَأنَـــتَ تجُيـــبُ كُلَّ هَـــوىً دَعـــاكا ضَنيـــتُ مِـــنَ الهَـــوى وَشَـــقيتُ مِنـــهُ



ـــاكا فـَــدَع ياقلَـــبُ ماقـَــد كُنـــتَ فيـــهِ ـــد جَف ـــكَ قَ ـــرى حَبيبَ ـــتَ تَ  ألَسَ

ـــي ـــي الرَاق ـــهِ روح ـــت بِ ـــد بلَغََ  وَقـَــد نظَـَــرتَ بِـــهِ عَينـــي الهَـــاكا لقََ

ـــي ـــتَ عَنّ ـــى غِب ـــفَ حَتّ ـــي كَي سِـــواكا حَبيب أحََـــداً  لي  أنََّ   أتَعَلـَــمُ 

طوَيـــاً هَجـــراً  هَجَرتنَـــي  دتنَـــي مِـــن قبَـــلُ ذاكا أرَاكَ   وَمـــا عَوَّ

ــي ــرَ عَنّـ ــقُ الصَـ ــكَ لاتطُيـ  وَتعَـــي في وَدادي مَـــن نهَـــاكا عَهِدتـُ

ــجايا ــكَ السَـ تَ تلِـ ــرَّ ــفَ تغََـ ــاكا فكََيـ ــي ثنَـ ــذي عَنّـ ــذا الّـَ ــن هَـ  وَمَـ

 وكََيـــفَ أطُيـــقُ مِـــن روحـــي انِفِـــكاكا فيَـــا مَـــن غـــابَ عَنّـــي وَهـــوَ روحـــي

ــالي ــا الليَـ ــت بِفُرقتَِنـ ــد حَكَمَـ ـــاكا لقََـ ـــايَ وَلا رضِ ـــن رضِ ـــكُ عَ ـــم يَ  وَلَ

ـــالي ـــفِ ح ـــتَ لضُِع ـــو بقَي ـــكَ لَ فِـــداكا فلَيَتَ كُلُّهُـــمُ  النـــاسُ   وكَانَ 

ــي ــرُ عَينـ ــيَن أدُيـ ــيََّ حـ ــزُّ عَـ أرَاكا يعَِـ لا  مَكانـِــكَ  في  ــشُ   أفُتَّـِ

 وَمـــا اسِـــتوَفيَتَ حَظَّـــكَ مِـــن صِبـــاكا لقََـــد عَجِلـَــت عَليَـــكَ يـَــدُ المنَايـــا

وَفِيٌّ أنَّي  أدََّعـــي  لي  ــاكا وَمـــا  ــكَ في بـَ ــاركِاً لـَ ــتُ مُشـ  وَلسَـ

ـــاً ـــكَ حُزن ـــوتُ عَليَ ـــا أمَ ـــوتُ وَم ــكَ في هَـــواكا تَم  وَحَـــقَّ هَـــواكَ خُنتـُ

 وَلـَــم أنَفَعـــكَ في خَطـــبٍ أتَـــاكا وَيـــا خَجَـــي إذِا قالـــوا مُحِـــبٌّ

ــراً ــي كَثـ ــكَ مَعـ ــيَن فيـ ـــاكى أرَى الباكـ ـــد تبَ ـــن قَ ـــى مَ ـــسَ كَمَـــن بَ  وَليَ

أنَّي وَدِدتُ  الحَبيـــبِ  قـَــرَ   حَمَلـــتُ وَلـَــو عَـــى عَينـــي ثـَــراكا فيَـــا 

وَإلِّا هَتاّنـــاً  الغَيـــثُ   فحََســـبُكَ مِـــن دُموعـــي مـــا سَـــقاكا سَـــقاكَ 

مِنّـــي عَليَـــكَ  السَـــامُ  زالَ  ــى ذُراكا وَلا  ــيمِ عَـ ــعَ النَسـ ــرفُُ مَـ  يـَ



وقال في كتاب ورد عليه

 وُقـوفَ شَـحـيـحٍ ضـاعَ فـي الرُبِ خاتِمهُ وَقـَفـتُ عَـى مـا جـاءَنـي مِـن كِـتابِكُم

لـاً لـَ اليـاقـوتَ بِـــالدُرِّ نـاظِمُه كِــتــابٌ رَأيَـتُ الحُـسـنَ فـيـهِ مُـفَـصَّ  كَـمـــا فـَــصَّ

 كَـمـــا افِـتـَــرَّ عَن زهَــرِ الرِيــاضِ كَائِمهُ وكَـــانَ لهَُ نـَــشـــرٌ يـَــفــوحُ وَبهَــجَــةً

 مِــنَ الشَــوقِ وَالترَيــحِ مــا اللَــهُ عالمُِــه تـَـضــاعَــفَ عِــنـدي مِـنـهُ حـيـنَ قـَرَأتهُُ

 كَــريــمٌ رأَى ضَــيــفـاً فـَدَرَّت مَـكـارمُِه وَبـــادَرهَُ بِـــالدَمــعِ جَــفــنــي كَــأنََّهُ

وله

زاوِيـَــــه يـــــا قلَـــــبَ بعَـــــضِ النـــــاسِ هَـــــل عِنـــــدَكَ   للِضَيـــــفِ 

وَقـَــــف قـَــــد  بِبابِـــــكَ  جَوابِيَـــــه إِنّي  تـَــــردُُّ  عَـــــى   تُ 

العافِيَـــــه يـــــا مُلبِـــــسي ثـَــــوبَ الضَنـــــا ثـَــــوبُ   يهَنيـــــكَ 

ــي ــ ــي في القَمـ ــ ــقَ مِنّـ ــ ــم يبَـ ــ باليَِـــــه لـَ رسُـــــومٍ  سِـــــوى   صِ 

ال أبَقَـــــتِ  مـــــا  باقِيَـــــه وَحُشاشَـــــةٍ  مِنهـــــا   أشَـــــواقُ 

مَدامِعـــــاً فيـــــكَ  غاليَِـــــه أرَخَصـــــتُ  كانـَــــت   لـَــــولاكَ 

بِالرضِـــــا لي  تجَُـــــد  لـَــــم  وَشَــــــــــقائيَِه إنِ   واحَســـــــــرَتي 

ــيَ ــ ــوِ ارِتـَ ــ ــي وَلـَ ــ ــكَ مُهجَتـ ــ وَماليَِـــــه لـَ قلُـــــتُ  المـــــالَ   تَ 

بِحاليَِـــــه يـــــا مَـــــن إلِيَـــــهِ المشُـــــتىَ العَليـــــمُ   أنَـــــتَ 



للقاضي عبد العزيز الجرجاني

ـَــا ـــاَ يقَُولـُــونَ لِي فِيـــكَ انقِْبَـــاضٌ وَإنِمَّ لِّ أحَْجَ ـــذُّ ـــفِ ال ـــنْ مَوْقِ ـــاً عَ  رَأوَْا رجَُ

ــا أرََى النَّـــاسَ مَـــنْ دَاناَهُـــمُ هَـــانَ عِنْدَهُمْ ــزَّةُ النَّفْـــسِ أكُْرمَِـ ــهُ عِـ ــنْ أكَْرمََتـْ  وَمَـ

ـــاَ ـــمِ إنِْ كَانَ كُلَّ ـــقَّ العِلْ ـــضِ حَ ـــمْ أقَْ سُـــلَّاَ وَلَ لِيَ  تْـُــهُ  صَرَّ طمََـــعٌ   بـَــدَا 

ــاً ــرضِْيَ جَانبِـ ــازاً بِعِـ ــتُ مُنْحَـ ــا زلِـْ ــاَ وَمَـ ــةَ مَغْنَـ يَانـَ ــدُّ الصِّ لِّ أعَْتـَ ــذُّ ــنَ الـ  مِـ

ـــدْ أرََى ـــتُ قَ ـــلٌ قلُْ ـــذَا مَنْهَ ـــلَ: هَ ــاَ إذَِا قِي  وَلكَِـــنَّ نفَْـــسَ الحُـــرِّ تحَْتمَِـــلُ الظّـَ

ــينُهَا ــا لَا يشَِـ ــضِ مَـ ــنْ بعَْـ ــا عَـ ــاَ أنُزَِّهُهَـ ــمَ أوَْ لـِ ــدَا فِيـ ــوَالِ العِـ ــةَ أقَـْ  مَخَافـَ

ـــرةٍَ ـــوظٍ كَثِ ـــنْ حُظُ ـــوِي عَ ـــضُ خَطْ  إذَِا لـَــمْ أنَلَهَْـــا وَافِـــرَ العِـــرضِْ مُكْرمََـــا وَأقَبِْ

ـــاَ وَأكُْـــرمُِ نفَْـــسِي أنَْ أضَُاحِـــكَ عَابِســـاً مُذَمَّ بِالمدَِيـــحِ  ـــى  أتَلَقََّ  وَأنَْ 

ـــةً ـــرِّ نقِْمَ ـــىَ الحُ ـــتْ عَ ـــةٍ كَانَ ـــمْ نعِْمَ ــا وكََ ــرُّ مَغْرمَـ هُ الحُـ ــدُّ ــمٍ يعَْتـَ ــمْ مَغْنَـ  وكََـ

 لِأخَْـــدُمَ مَـــنْ لَاقيَْـــتُ لكَِـــنْ لِأخُْدَمَـــا وَلَـــمْ أبَتَْـــذِلْ فِي خِدْمَـــةِ العِلْـــمِ مُهْجَتِـــي

ــةً ــا أأَشَْـــقَى بِـــهِ غَرسًْـــا وَأجَْنِيـــهِ ذِلّـَ ــدْ كَانَ أحَْزمََـ ــلِ قـَ ــاعُ الجَهْـ  إذًِا فاَتِّبَـ

ـــمْ ـــوهُ صَانهَُ ـــمِ صَانُ ـــلَ العِلْ ـــوْ أنََّ أهَْ ــاَ وَلَ  وَلـَــوْ عَظَّمُـــوهُ فِي النُّفُـــوسِ لعَُظّـِ

وَدَنَّسُـــوا فهََـــانَ  أهََانـُــوهُ  تجََهَّـــاَ وَلكَِـــنْ  ــى  حَتّـَ بِالأطَـْــاَعِ   مُحَيَّـــاهُ 

يسَْـــتفَِزُّنِي لِي  لَاحَ  بـَــرقٍْ  كُلُّ   وَلَا كُلُّ مَـــنْ فِي الأرَضِْ أرَضَْـــاهُ مُنْعِـــاَ وَمَـــا 

ُّ لـَــمْ أبَِـــتْ ــاَ وَلكَِـــنْ إذَِا مَـــا اضْطـَــرَّنِي الـــرُّ ــمَّ مُتهِْـ ــدًا ثـُ ــرِي مُنْجِـ ــبُ فِكْـ  أقُلَّـِ

بِذِكْـــرهِِ أغََـــصُّ  لَا  مَـــا  أرََى  أنَْ   إذَِا قلُـْــتُ قـَــدْ أسَْـــدَى إِلَيَّ وَأنَعَْـــاَ إِلَى 

وله أيضاً

ــــى ــــش حت ــــذة العي ــــتُ ل م ــــا تطَعَّ  صِتُ في وحــــدتي لكُتبْــــي جَليســــا م

ــــا إنمــــا الــــذل في مُداخَلــــةِ النــــا ــــاً رئيس ــــن كري ــــا وك  سِ فدَتهْ

ــــل ــــن العِ ــــدي شيء أجــــلُّ م ــــس عن  مِ فــــا أبتغــــي ســــواه أنيســــا لي



لابن حُجّة الحموي

وقد بعث بها من مصر إلى القاضي محمد تاج الدين البارزي في حماة 

بــــا ــــا يــــا طيِّــــبَ الأخبــــار يــــا ريــــح الصَّ ــــد صبَ ــــبٍ ق ــــه كل قل ــــن إلي ــــا م  ي

ــــذَّكا ــــل ال ــــا أه ــــاس ي ــــادق الأنف ــــا ص ــــا ي ــــن نبَ ــــك م ــــم ل ــــال ك ــــر الأذي ــــا طاه  ي

ــــرٍ ــــن حاجِ ــــارة ع ــــراه عِب ــــن نَ ــــا م ــــا ي ــــك مرحب ــــاً ب ــــدٍ مرحب ــــا روح نج  ي

ــــرُبى يــــا نســــمة الخــــر الــــذي مــــن طيبــــهِ ــــك ال ــــن تل ــــار ع ــــق الأخب  تتنشَّ

ــى ــ ــك بالحِم ــ ــتَ ذيل ــ ــه ان رنَّح ــ  ووردَت شِــــعباً مــــن دموعــــي مُعشِــــبا بالل

ــا وهــــززتَْ فيــــه كل عــــود أراكــــةٍ ــ ــور مُطيَّب ــ ــك الثغ ــ ــى بهاتي ــ  أضح

ــــاً ــــي مَبسِ ــــرِ الأقاح ــــن ثغَْ ــــت م ــنبا ولثمَ ــ ــراً أش ــ ــلِّ ثغ ــ ــدر الط ــ ــدى ب ــ  أب

ــا ودخلــــت كل خِبــــاء زهــــرٍ قــــد غــــدا ــ ــام مُطنَّب ــ ــان الغَ ــ ــوع أجف ــ  بدم

ــــةً ــــى نفَح ــــر الخُزام ــــن نَ ــــت م ــــا وحمل ــــن ذاك الخب ــــب م  مشــــمولةً بالطي

مُرتقبــــا عُــــجْ بالعُذَيــــبِ فــــإن مِحجــــرَ عينــــهِ لتــــه  حُمِّ لمــــا   أضحــــى 

ــا وأصحَــــبْ عَبــــر المســــكِ منــــه فإنــــه ــ ــى مَرب ــ ــزلان أضح ــ ــواردِ الغُ ــ  لش

ـــرتْ ــــذا وتعطّـَ ــــمت الشَّ ــــا وإذا تنسَّ ب ــــا ريــــح الصَّ يــــولُ وطِبــــتَ ي  منــــك الذُّ

ــحُرةٍ ــ ــاة بس ــ ــى وادي حَ ــ ــرِّجْ ع ــ طيَبــــاً عَ صَعيــــداً  منــــه   مُتيمّــــاً 

ــا واحمــــل لنــــافي  طـَـــي ِّ بـُـــردِك نـَـــرهَ ــ ــن نتَطيَّب ــ ــبِ ل ــ ــر ذاك الطيّ ــ  فبغ

بــــه مــــرٍ  في  وَداوِ  إليَّ   قلبــــاً عــــى نــــار البِعــــاد مُقلَّبــــا وأسِرعْ 

ــــذي ــوادي ال ــ ــفْحُ وال ــ ــهِ ذاك السَ ــ ــــا لل ــــه مُخْصِب ــــسِ في ــــا زال رَوْضُ الأنُ  م

أنســــبَا أكــــرم بمِــــرٍ نسِــــبة لكــــن أرى لي  ولطُفَــــه  حَــــاة   وادي 



ــيبتي ــ ــدَيّ ش ــ ــا ثُ ــ ــتُ به ــ ــا أرضٌ رضِع ــ ــات الصِب ــ ــذاتي بكاس ــ ــت ل ــ  ومزجَ

كــــم ــــاً يــــا ســــاكني مَغنــــى حــــاةَ وحقِّ ــــاً طيب ــــت عيش ــــا ذُق ــــم م ــــن بعدِك  م

ــم ــ ــع عبدَك ــ ــان تَمن ــ ــك الحِرم ــ  مــــن أن ينَــــال مــــن التَّاقــــي مَطلبــــا ومَهال

 قــــرأ النــــوى لي في الأواخــــر مــــن سَــــبا وإذا اشــــتهيتُ الســــر نحــــو دياركــــم

ــــو ــــري بِط ــــا ده ــــك ي ــــتُّ إلي ــــد ألتف أعتبــــا وق أن  لي  ويحِــــقُّ  تعتُّبــــي   لِ 

ــــةً ــــتات وظيف ــــول الش ــــرَّرتَ لي ط  وجَعلــــتَ دمعــــي في الخــــدود مُرتَّبــــا ق

ــــي مُتســــبِباوأسرتنَي لكن بحق محمدٍ ــــن في مَخلَ ــــا دهــــر ك  ي

حّلَّهــــا قــــد  ومدينــــة   لم ألــــقَ غرهــــا لقلبــــي مَطلبــــا فحمــــد 

ــهِ ــ ــان بلحَن ــ ــدَ الزم ــ ــولى إذا قصَ ــ ــــدْري مُعرِبــــا م  خَفْــــي غــــدا عــــن رفــــع قَ

ــا ــ ــعود بيُوتهَ ــ ــبَ السُّ ــ ــةٍ نصَ ــ ـــامَ الفَرقْدَيــــن وطنَّبــــا ذو رتُب  مــــن فــــوقِ هـ

ــــو ــــل العُل ــــى حُل ــــت ع ــــل أمس ــاً وفضائ ــ ــرازاً مُذْهب ــ ــي طِ ــ ــا الزاّه ــ  مِ برقَمِه

إلى لكــــن  منســــوبةٍ  ــبا وكتابــــةٍ  ــ ــا أن تنُس ــ ه ــالِ وحقُّ ــ ــين الك ــ  ع

...........

ــــه ــــن فضلُ ــــا مَ ــــبَ الأسرار ي ــــا كات ــا ي ــ ــا وزانَ المنصب ــ ــل الدني ــ ــد جع ــ  ق

ــتْ ــ ــاقُ إذا أنَثن ــ ــمر الرِّش ــ ــك السُّ ــ ــــي أقام ــــضِ الظُّب ــــار الخَطــــبِ عــــن بي ــــتْ نهَ  أغن

لــــتْ بســــوادِ أحــــداقِ الظِّبــــا سُــــود العيــــون كأنمــــا ألَحاظهُــــا  قــــد كُحِّ

ـــروسِ إذا رنَــــتْ ــا لكــــن إلى وجــــوه الطّـُ ــ ــالاً طيَِّب ــ ــحراً ح ــ ــا سِ ــ ــدتْ لن ــ  أب

ــا ــ وقِ في قصباتهِ ــذَّ ــ ــيم ال ــ ــبِّبا وسَرى نس ــ ــام مُش ــ ــين الأن ــ ــا ب ــ ــدا به ــ  فغ

أقوالهَــــا عــــتْ  رجَّ إن  ذا  مُطرِبــــا فلأجــــلِ  أو  مُرقصــــاً  إلا  نلــــقَ   لم 



ولخص كتاب "الصادح والباعم" بأرجوزة سماها "تغريد الصادح" منها قوله

ــــه ــــة في كام ــــي الحِكم ــــا مدع ــــه ي ــــحر في نظِام ــــروم السِ ــــن ي  وم

ــال ــ ــا أمث ــ ــاً جميعه ــ ــذ حِك ــ  ليــــس لهــــا في عرنــــا مثــــال خ

ــــة للنُّجَبــــا الأدَُبــــا ألَّفهــــا ابــــن حُجَّ مــــال  رأس  فيهــــا   لأن 

 وكان ذا مــــن أكــــر المصالــــح واختارهــــا مــــن مفــــردات الصــــادح 

ــــه  ــــت ب ــــت إن تَمثَّل ــــن كل بي ــــه م ــــامعه في قلب ــــن س ــــكنت م  س

..........

ذِكــــر وَقبَيــــح  عَليَنــــا   أنَ نجَعــــل الكُفــــر مَــــكان الشُــــكر عــــار 

ــــاه وأســــعد العالـَـــم عنــــد اللــــه ــــاس بفضــــل الج ــــاعد الن ــــن س  م

ــــا ــــس الملَهوف ــــاثَ البائِ ــــن أغ أخُيفــــا وم إذا  اللــــه   أغاثــــه 

 كــــا الجَســــيم يحمــــل الجَســــيا إن العظيــــم يدفــــع العَظيــــا

والأســــقام فــــإن مــــن خَائـِـــق الكِــــرام البَــــاء  في   رحمــــة 

العُلــــوِّ شائــــط  مــــن   العطــــف في البــــؤس عــــى العَــــدوّ وإن 

ــــه قــــد قضــــت العُقــــول أن الشــــفقةْ ــــدو صَدقَ ــــق والع ــــى الصدي  ع

ــمُ ــ ــــب يعَل ــتُ واللبي ــ ــد عَلِم ــ  بالطَّبــــعِ لا يرُحَــــمُ مــــن لا يرَحــــم وق

ــــن ــــى يُتحََ ــــدري مت ــــرء لا ي مُرتتَهــــن فالم دهــــره  في   فإنــــه 

ــــدا ــــو غ ــــا ينج ــــوم ف ــــا الي ــردّى وإن نجَ ــ ــات إلا ذو ال ــ ــن الآف ــ  لا يأم

ــــذَرْ ــــكأس والدهــــر القَ ــــل ال  والصفــــو لا بــــدّ لــــه مــــن الكَــــدر فالعمــــرُ مث

ــاعدةْ ــ ــة المس ــ داق ــبُ الصَّ ــ  ومقتــــى المــــودّة المعُاضــــده وموجَ

 واليــــــد بالســــــاعد والبَنــــــان وانمــــــا الرجــــــال بالإخــــــوان



الفرصــــةْ أن  الفُرصــــة  ــــه انتهــــز   تصَــــر إن لم تنَْتهِزهْــــا غُصَّ

ــزمِ ــ ــر روح العَ ــ ــزم والتدب ــ ــزمِ والحَ ــ ــر حَ ــ ــزم بغ ــ ــر في عَ ــ  لا خ

ــــر ــــر الجواه ــــوب تظه ــر وفي الخُط ــ ــام إلا الصاب ــ ــبَ الأي ــ ــا غَل ــ  م

ــفِ ــ ــرج ولطُ ــ ــن ف ــ ــنْ م ــ  وقــــوةٍ تظهــــر بعــــد ضَعــــفِ لا تيأسَ

ــدا ــ ــات والتجلُّ ــ ــنَ الثب ــ ــا أحس ــ ـــدا م والتبلّـُ الحــــرة   وأقبــــح 

ــــهْ ــــذي إن طرَقََ ــــى إلا ال ــــس الفت ــبٌ تلقــــاه بصــــر وثِقــــه لي  خَطــ

ــــف ــــف إذا الرزايــــا أقَبلــــتْ ولم تقَِ ــــال تخَْتل ــــوال الرج ــــمّ أح  فث

ــــبِ ــــن المصائ ــــرُّ م ــــزع الحُ للنوائـِـــب لا يجَ يخَضــــعُ  ولا   كا 

ــــلُ ــــل يحَمِ ــــبء الثقي ــــرُّ للع ــــل فالحُ ــــاتِ يجَمُ ــــد النائب  والصــــرُ عن

وتقَــــي مُــــدّةٌ  شيء  ــــن رضَي لــــكل  ــــام إلا م ــــب الأي ــــا غَل  م

..........

مَــــردود قولــــه  العــــدوّ  الحســــود إن  ق  يصُــــدَُّ  وقلــــا 

بالسّــــقيمِ الــــرَيءُ  اللئيــــمِ أيؤُخَــــذُ  المحُســــنُ   والرجــــل 

ــــادي ــــتنصِحُ الأع ــــن يسَ ــــذاك م والفســــاد ك بالغــــشِّ   يزُدونـَـــهُ 

أذهانــــا تــــرى  مــــن  أكَلَّ  ــــب الاســــاءة الإحســــانا إن  ــــن حَسِ  م

ــــنى ــــدى بالحُس ــــاءة الع ــــعْ إس  ولا تخََــــل يـُـــراك مثــــل اليُمنــــىفادف

دواء لـــــــه  داء  ــاء فالبَغـــــــيُ  ــ ــ ــه بقَـ ــ ــ ــكٍ معـ ــ ــ ــــس لملُـ  ليـــ

ــــهُ ــــدو نقَْصُ ــــحٌ يب ــــدِ قبَي ــــدرُ بالعه ــــدا والغَ ــــى العه ــــس يرَع ــــن لي ــــوري م  شَُّ ال

ـــهُ  وربمــــا ضَرَّ الحريــــضَ حِرصُــــه عنــــد تمــــام الأمــــر يبــــدو نقَصُـ

مالـِـــكا بعــــض  ضركّ  ــــكا وربمــــا  ــــن رجالِ ــــنُ م ــــاءك المحُس  وس

ــرهِ ــ ــه بوَفْ ــ ــدي نفسَ ــ ــرءُ يفَ ــ ــــن أسَْره فالم ــــه م ــــو ب ــــاه أن ينَج  عس
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من مزدوجته

للريــــاض خــــاف مــــن اللـّـــوم والاعــــراض تدخــــل  هــــل   فقــــال 

ــــراضي ــــذا أم ــــفى ب ــــم أش ــــت نعَ  يــــا حبــــذا إن كنــــت أنــــت راضي قل

 يا غُرةّ في وجه هذا الدهر

ــد زال الألم ــ ــاً فق ــ ــــب نفس ــال طِ ــ ــــم فق ــــد ألَ ــــات ق ــــن كل الجه ــــو م  والصف

ألَم القلــــب  عــــى  يتلــــو  ــــم كأنــــه  ــــذه النع ــــدر به ــــك الص ــــرح ل  ن

روض ووجه حَسنٍ ونهَر

ــــرج ــــات الف ــــب راي ــــت في القل وانــــرح فخفق سروراً  الصــــدر   وامتــــلأ 

ــــرح وقــــد ســــمعت بلبــــل الأيــــكِ صَــــدح ــــا جَ ــــب م ــــد داوى الحبي ــــول ق  يق

وهذه أسنى خِصال الرّ

وسُــــجدا أغصانهــــا لمــــا رأتــــه قــــد بــــدى ركعــــاً  إليــــه   خــــرتّ 

ــــدى تقــــول يــــا مــــن بالبَهــــا تفــــردّا ــــة اله ــــو غاي ــــك ه ــــرب من  الق

والبعد عنك هو عين الخُر

ــــر ــــا ظهَ ــــى لم ــــمس الضح ــــترت ش ــر واس ــ ــمس القم ــ ــدركُِ الش ــ ــة لا تُ ــ  قائل

ــر ــ ــا بالمط ــ ــحب علين ــ ــدق السُّ ــ الــــدرر وأغ شــــبائك  إلا  تــــرى   فــــا 

 قد خَجِلت منه فولت تجري

 تبَســــم الزهــــر عــــى الأغصــــان ومــــذ بــــى المـُـــزن بــــا أجفــــان

النعــــان شــــقائق   فهــــل رأيــــت النــــار في الجِنــــان فالتهبــــت 



أم هل نظرت الماء فوق الجَمر

الأنهــــار عــــى  المــــاء  الأطيــــار وصَفَــــق  بابــــل   وصدحــــت 

والدينــــار ورقــــص الغصــــن عــــى الأشــــجار للدّرهــــم   ينَــــر 

حتى كسا الأرض بساط الزهر

 مــــن ثغــــره الممــــزوج بالرحيــــق والريــــح تــــدن مَبســــم الشــــقيق

الريــــق سُــــاف  طعَــــم  العبيــــق تذيقــــه  بنَــــره   مُعطـَـــرا 

وكلّ طيبِ طيّ ذاك النَّرِ

الــــدوالي هــــا  أكفَّ دوالي وبســــطت  ريقُــــه  مــــن  يــــا   تقــــول 

بالهــــال يــــا كامــــاً في الحُســــن والجــــال وجهــــك  شــــبهوا   قــــد 

وهو قاُمة بهذا الظُّفر

الأزهــــار تنافــــس  إذ  أنــــس   ودهشــــوا مــــن حُســــنه وحــــاروا لم 

وجــــاروا حُكمهــــم  في  عــــار وظلمــــوا  وهــــذا  بــــه   تشــــبهوا 

 لأن هذا بالمليحِ يزُري

ــدّ ــ ــل الخ ــ ــا مث ــ ــقيق أن ــ ــال الش ــ  ورثِــــتُ لــــوني عــــن أبي وجــــدّي ق

ــــدي ونســــبتي تنُبيكــــم عــــن مجــــدي ــــت تجُ ــــان ليس ــــن إلى النُّع  لك

 فأنا منسوبٌ لهذا البدر

الريــــاض في  صــــاح  ــاضي والياســــمين  ــ ــن في بي ــ ــطر الحُس ــ ــول شَ ــ  يق

الأعــــراض أشف  مــــن   وأرجــــي يشــــفي مــــن الأمــــراض فعِــــرضي 

 من ذا الذى يشبه هذا غري

ــمي ــ ــول جِس ــ ــب يق ــ ــرُ الرط ــ والرَّســــم والنَّوْفَ حــــدّه  في   كجســــمِه 



الاســــم في  مُخالــــف  ــــمي لكننــــي  ــــوا بوس ــــذا حكم ــــل ه ــــن أج  م

وغرقّوني وسط هذا البحر

يقــــول إذ  النرجــــس  فضــــول فابتــــدَر  كلــــه  الــــكام   هــــذا 

ــول ــ ــا مذب ــ ــرف ذا الرش ــ ــرفي كط ــ  والعــــين للقلــــب هــــي الرســــول ط

 وكم بها تغزلّوا في الشِعر

فثــــارا بنفســــج  ثــــارا سَــــمعَهم  منهــــم  يطَلــــب   كأنــــه 

العِــــذار أشــــبه  أنــــا   حــــين ســــبى بحُســــنه العَــــذارى وقــــال 

 وصار وجهه كلون الحِر

ــــمر الغصــــن عــــن الســــاق وقــــد وقــــد فشَّ لرقابهــــم  ســــيفاً   جــــردّ 

ــد وقــــال جمــــري بكامكــــم وقــــد ــ ــاً وق ــ ــبه أعطاف ــ ــذي أش ــ ــا ال ــ  أن

 أحملكِم وتجهلون قدري

واللَّجــــاج الخِصــــام  وهاجــــوا وكــــر  أمرهِــــم  في   واختلفــــوا 

وماجــــوا رأيِهــــم  في  عاجــــوا واضطربــــوا  ثــــم  للحــــق   ورجعــــوا 

فأبروا الهدى بعين الفِكر

راضي فجعلــــوا الــــورد عليهــــم قــــاضي يقــــول  بمــــا   وكلهــــم 

بالأغــــراض يقــــض  لم  الأمــــراض لأنــــه  ســــائر  مــــن   وســــالمٌ 

ذو شوكة وهو جليل القَدْر

ــــرُّشى ــــأبى ال ــــادلاً ي ــــا ع ــــه ي ــــوا ل  مــــن ذا الــــذى يشُــــبه فينــــا ذا الرَّشــــا قال

ــــا فقــــال قــــولاً للعقــــول أدهشــــا ــــد مش ــــبٌ ق ــــنٌ رطَي ــــم غُص ــــل فيك  ه

وفوقه كلّ صُنوف الزهر



الزهــــور أيهــــا  يــــا  وزور دَعواكــــم  باطــــل  زعمتــــم   كــــا 

مغــــرور بنفســــه  التعزيــــر وكلكــــم  حقــــه  في   وواجــــب 

من جُملة التعزير لوَمُ الحُرّ

مثيــــل لــــه  مــــا  شيء  جميــــل الحُســــن  حــــازهُ  وجــــه   وكل 

تميــــل لــــه  دائمــــاً  ذليــــل والنفــــس  لــــه  العِــــزّ   وصاحــــب 

في قيد أسٍر نهَيِه والأمر

ــــا ــــدل في القض ــــر ع ــــراك غ ــــوا ن ــــك القضــــا قال ــــا في الرضــــا ب  جــــرى علين

ــــاً ــــواب معرض ــــن الص ــــن ع ــــا تك  واحكــــم لنــــا بالعــــدل وأتــــرك مــــا مــــى ف

فأنت أوَلى بجميل الذِكر

ــه ــ ــو ذو فصَاح ــ ــم وه ــ ــاح فيه ــ  وشَــــاح بعــــد أن رمــــى وِشــــاحه فص

ســــاحه حامــــاً  تبــــدى  ــه وقــــد  ــ ــور راح ــ ــف الزه ــ ــال في قطَ ــ  وق

من فوق هاتيك الغصون الخُر

ــــى ــــى جَن ــــن شــــبه الجــــال بالجن للجَنــــى م مســــتحقاً  عنــــدي   وكان 

ــــى ــــأتي بالمنُ ــــه ي ــــل الل ــــو كان فض ــا ل ــ ــكَّ أن ــ ــت لا ش ــ ــم كن ــ ــا زعمت ــ  ك

 أحق منكم لو جَهِلت قدري

ــــه ــــدْرَ نفس ــــرف قَ ــــن يع ــــن لم يك ــــه م ــــل جنس ــــوْرَ أه ــــدّى طَ ــــد تع  وق

ــــه يهــــدم عــــالي قـَـــدرهِ مــــن أسُِــــه ــــد أنُسِ ــــة بع ــــرى الوحش ــــى ي  حت

والذل بعد عِزهِ والفخر

 ارتعــــد الغصــــن الرطيــــب وَجَــــا لمــــا بــــدا الحــــق لديهــــم وجِــــا

 واســــترَ النَّوفـَـــرُ في المــــا عجــــا وأطبــــق النرجــــس جفنــــا خجــــا



والوَّرسُ صار ذا خدود صُفر

قفَــــاه ومــــن  البنفســــج  قفَــــاه أمــــا  مــــن  سَــــلُّوه   لســــانه 

وفاهــــوا بذنبهــــم  ــاه فاعرفــــوا  ــ ــدني ف ــ ــار ي ــ ــم ص ــ ــكل منه ــ  وال

من الحبيب لاثماً للثَّغر

ــا ــ ــد أباح ــ ــورد ق ــ ــت ال ــ ــذ رأي ــ  قطَــــفَ الزهــــور قلبــــي اســــراحا ومُ

والأقَاحــــا قــــرت أجنــــي كل زهــــر لاحــــا النريــــن   وأقطــــف 

 حتى ملأت منه ملء حِجري

ــر ــ ــاض والنه ــ ــين الري ــ ــا ب ــ ــر وسِرت م ــ ــي الزه ــ ــور وأجتنَ ــ ــفُ الن ــ  أقتطِ

ــــر ــــد ظه ــــعدى ق ــــالي وسَ ــر ونجــــم إقب ــ ــت القم ــ ــك الوق ــ ــري في ذل ــ  وناظ

يفَْرَُّ حسناً عن نجومٍ زهُْرِ

إشاق في  البــــدر  لاح  بالتاقــــي وحــــين  الــــرور   وكَمُــــلَ 

الأشــــواق لوَاعِــــجُ  الفِــــراق وأطفئــــت  صــــارمُ  عــــيّ   ســــطا 

أراد نحري عامداً في نحري

 والمـُـــزن تبــــى بدمــــوع ســــائحَِه خَرجــــتُ والطــــر عــــيّ نائحَِــــه

ــــه والنهــــر حَــــنّ والرعــــود صائحِــــه ــــك الرائحِ ــــه تل ــــت من ــــر ضاع  والزه

والماء رق لي وولى يجري

الأزهــــارا بي  البــــين  إظهــــارا وأشَْــــمتَ  سرورهــــا   فأظهــــرت 

الأزرارا طوقهــــا  مــــن  جهــــارا وفككــــت  تلحظنــــي   وجعلــــت 

 كأنها تأَمن خَطبَ الدهر



للوزير لسان الدين بن الخطيب

من قصيدته المشهورة التي سماها "الفتح الغريب في الفتح القريب"

 وَاللهُ عَــــنْ أحَْـــكَـــامِهِ لاَ يـُــسْـــألَُ الحَْــقُّ يـَـعْــلوُ وَالأبَـَـاطِــلُ تـَـسْــفُــلُ

وتبَدَلــتْ حالــةٌ  اســتحالتَْ  لُ فــإذا  يتَبــدَّ لا  وجــلّ  عــزّ   فاللــه 

بــْرُ بِــالفَْــرَجِ القَْــرِيــبِ مُــوكَّــلُ واليِْــسْــرُ بـَـعْــدَ العُْـسْـرِ مَـوْعُـودٌ بِهِ  وَالصَّ

لــُ ظـَـافِــرٌ  وكََــفَــاكَ شَــاهِــدُ قـَـيِّدُوا وَتـَـوكََّلــُوا والمُْــسْــتـَـعِــدّ لمَِــا يـُـؤَمِّ

ومنها خطاباً لممدوحه

ذْ كَــمَــالَ مَــا اسْــتـَـطـَـعْـتَ فـَإِنَّهُ  قـَـدْ تـَـنْــقُـــصُ الأشَْـيَـاءُ مِـاَّ تـَكْـمُـلُ عَــوِّ

 وَاللهُ يـَـأمَُــــرُ بِــالمَْــتـَـــابِ وَيـَـقْـبـَلُ تـَـــابَ الزَّمَــانُ لدََيـْــكَ مِـاَّ قـَدْ جَـنَـى

 بِــإِسَــاءَةٍ قـَـدْ سَــرَّكَ المُْــسْــتـَـقْــبَــلَ إنِْ كَــانَ مَــاضٍ مِــنْ زمََـانـِكَ قـَدْ أتَـَى

عــِ الثَّاـنِـي الَّذِي  أرَضَْــــاكَ فِــيــمَــا قـَـــدْ جَــنَــاهُ الأوََّلُ هَــذَا بِــذَاكَ فـَـشَــفِّ

ــزلَُ وَاللهُ قـَـــــدْ ولاَّكَ أمَْــــــرَ عِــــبَــــادِهِ ــةً لاَ تـُـعْــ ــاكَ وِلايَـَـ ــاَّ ارتْـَــضَــ  لَ

دَكَ الِإلهُ بِـــنَـــصْـــــرهِِ  وَقـَـضَـى لكََ الحُْـسْـنَـى فـَمَـنْ ذَا يـَخْـذُلُ وَإذَِا تـَـــغَـــــمَّ

ومنها

ً  مَــتـْـنَ العُْــبَــــابِ فـَـأيَُّ صَــبْـرٍ يـَجْـمُـلُ وَظـَـعَــنْــــتَ عَـنْ أوَْطـَــانِ مُـلكِْـكَ رَاكِـبـا

يــــحُ تـَـقْــطـَـــعُ الزَّفِــيــــرَ وَتـُرسِْـــلُ وَالبْــحْــــرُ قـَـدْ خَـفَـقَـتْ عَـليَْـكَ ضُـلوُعُهُ  وَالرِّ

بـَــابِ وَتـَرفْـُــلُ ولكََ الجَْــــوَارِي المُْــنْـشـــآتُ وَقـَدْ غَـدَتْ  تـَـخْــتـَـــالُ فِــــي بـُــردِْ الشَّ

 مَـــنْ يـَعْـــلمَُ الأنَـْثـَــى وَمَـا هِـــيَ تـَحْـمِـلُ جَــوْفـَـــاءُ يـَـحْــمِــلهَُـا وَمَـنْ حَـمَـلتَْ بِهِ



ــا ــَ  سَــــــدَّ الثَّنــــِيَّةــــَ عَــــــارضٌِ مُـــتهََـــلِّلُ صَــبَّحــْتهَُــــمْ غُــــرَرَ الجِْــيَــــادِ كَــأنَمَّ

لٍ لُ مِـــنْ كُـــلَّ مُـــنْـــجَـــردٍِ أغََـــرَّ مــحَــجَّ  يـَــرمِْـــــي الجِْـــــادََ بِهِ أغََـــــرَّ مُــحَــجَّ

ــةٍ ــدَّ لغَِــايـَـ ــاحِ إذَِا أجََــ ــلُ الجَْـــنَــ ــلُ زجَِـــ ــلِ فـَـبُــلبُُــ هــِيــ ــنَّى بِــالصَّ  وَإذَِا تـَـغَــ

 أذُْنٌ مُــــشَــــنَّفــــَةٌ وَطـَـــرفٌْ أكَْــــحَــــلُ جِــيـــدٌ كَـمَـــا التْـَفَـــتَ الظَّلـِيـــمُ وَفـَــوْقهَُ

يـْقَـلُ وَخَــلِيــجُ هِــنْــدٍ رَاقَ حُــسْــنُ صَــفَــائهِِ  حَــــتَّى لكَــــادَ يـَـعُــــومُ فِــيــــهِ الصَّ

 تـَبْـغِـــي النَّجـَــاةَ فـَأوَْثـَقَـتهَْـــا الأرَجُْــلُ غَــرقِـَـتْ بِــصَـفْـحَـتِهِ النِّمـَالُ وَأوَْشـكَـتْ

فــْحُ مــن حُ مِــنْهُ مُــمَــــرَّدٌ وَالصَّ ْ لُ فـَـــالرَّ طـــــَّ مِـــــنْهُ مُهَـــــدَّ  هُ مُـــــوَرَّدٌ وَالشَّ

 مَــــرهََ العُْـيُـــونِ فـَبِـالعَْـجَـاجَـــةِ يـُكْـحَـــلُ وَبِــــكُـــلِّ أزَْرَقَ إنِْ شـــكَـــتْ ألَحَْـــاظهُُ

دٌ أعَْـــطـَــافهُُ فِـــي نـَــشْـــوَةٍ مَــــاءِ وَيـُـنْهَــلُ مُــــتـَــــأوَِّ اــ يـُـعَــلّ مِــــنَ الدِّ  مِــــمَّ

ــهُ إنَِّ النَّجــِيــــعَ بِــطـَـــرفِْهِ  رمََــــدٌ وَلاَ يـَـخْــفَــــى عَــــليَْهِ المَْــقْـتـَــلُ عَـــجَـــبــــاً لَ

 وَثـَـــبَــــــاتهُُ مَــــثـَــــلٌ بِهِ يـُــتـَــمَـــــثَّلُ للَِّــهِ مَــــوْقِــــفُــــــكَ الَّذِي وَثـَـــبَــــــاتهُُ

وَارمُِ تـَـشْـكُـــلُ وَالخَْــيـْـلُ خَــطٌّ وَالمَْــجَــالُ صَــحِــيـفَـةٌ مــْــرُ تـَـنْــقُــــطُ وَالصَّ  وَالسُّ

فِ تـَعْـمَـلُ وَالبِْــيـضُ قـَدْ كَـسَـرتَْ حُـرُوفَ جُـفُـونهَِـا  وَعَــوَامِــــلُ الأسََــــلِ المُْــثـَـــقَّ



لأبي الحسن علي بن زريق البغدادي

وكان قــد جــاء الاندلــس ومــدح أبــا الخيــر عبــد الرحمــن الأندلــسي بقصيــدة 
ــراق  ــر ف ــك وتذك ــم لذل ــا هــو فاغت ــره أم ــاً ليخت ــة فأعطــاه عطــاءً قلي بليغ
ابنــة عــم لــه في بغــداد فاعتــل ومــات. فلــا كان بعــد أيــام ســأل عنــه عبــد 

الرحمــن فوُجــد ميتــاً وعنــد رأســه رقعــة مكتــوب فيهــا هــذه القصيــدة.

ــــسَ يسَــــمَعُهُ لا تعَذَليِــــه فـَـــإِنَّ العَــــذلَ يوُلعُِــــهُ ــــن ليَ ــــتِ حَقــــاً وَلكَِ ــــد قلَ  قَ

ــهِ ــ بِ ــداً أضََرَّ ــ ــهُ حَ ــ ــاوَزتِ فِي لوَم ــ ــــهُ ج ــــومَ ينَفَعُ ــــدرتِ أنََّ اللَ ــــثَ قَ ــــن حَي  مِ

ــــهُ فاَســــتعَمِيِ الرفِــــق فِي تأَنِيِبِــــهِ بـَـــدَلاً ــــبِ مُوجعُ ــــى القَل ــــوَ مُضن ــــهِ فهَُ ــــن عَذلِ  مِ

ــــهُ ــــبِ يحَمِلُ ــــاً بِالخَط ــــد كانَ مُضطلَعَ ـــهُ قَ ـــرِ أضَلعُُـ ـــوبِ الدهـ  فضَُيَّقَــــت بِخُطـُ

ــــهُ ــــتِيتِ أنََّ لَ ــــةِ التشَ ــــن لوَعَ ــــهِ مِ ــــهُ يكَفِي ــــا يرُوعُ ــــومٍ م ــــوى كُلَّ يَ ــــنَ النَ  مِ

يزَمَعُــــهُ مــــا آبَ مِــــن سَــــفَرٍ إلِّا وَأزَعَجَــــهُ بِالعَــــزمِ  سَــــفَرٍ  إِلى   رَأيُ 

وَمُرتحــــلٍ حِــــلِّ  فِي  هُــــوَ  ــــا  يذَرَعُــــهُ كَأنَمَّ اللـَـــهِ  بِفَضــــاءِ   مُــــوكََّلٍ 

ــــهُ إنَِّ الزمَــــانَ أرَاهُ في الرحَِيــــلِ غِنــــىً ــــوَ يزُمَعُ ــــى وَهُ ــــدّ أضَح ــــو إِلى السَ  وَلَ

تجَُشّــــمه أن  إلا  المطامــــعُ  ــــهُ تــــأبى  ــــن يودعُ ــــم مم ــــداً وك ــــرزق ك  لل

ــهُ ــ ــانِ توَصِلُ ــ ــدَةُ الإنِس ــ ــا مُجاهَ ــ ــهُ وَم ــ ــانِ تقَطعَُ ــ ــةُ الإنِس ــ ــاً وَلا دَعَ ــ  رزقَ

ـــهُ بـَـــيَن الخَلــــقِ رزقهَُــــمُ ــــهُ قـَـــد وَزَّع اللـَ ــــقٍ يضَُيِّعُ ــــن خَل ــــهُ مِ ــــق اللَ ــــم يخَلُ  لَ

ــــهُ لكَِنَّهُــــم كُلِّفُــــوا حِرصــــاً فلسَــــتَ تـَـــرى ــــاتِ تقُنُعُ ــــوى الغاي ــــرَزقِاً وَسِ  مُس

المـَـــرءِ يرََعُــــهُ وَالحِــــرصُ في الــــرِزاقِ وَالأرَزاقِ قـَـــد قسُِــــمَت بغَــــيَ  إنَِّ  ألَّا   بغَِــــيُ 

ــــه ــــثُ يَنَعُ ــــن حَي  إِرثــــاً وَيَنَعُــــهُ مِــــن حَيــــثِ يطُمِعُــــهُ وَالدهــــرُ يعُطِــــي الفَتــــى مِ

ً ــرا ــ ــدادَ لِي قمََ ــ ــهَ فِي بغَ ــ ــتوَدِعُ اللَ ــ ــــهُ اسِ ــــكِ الأزَرارَ مَطلعَُ ــــن فلََ ــــرخِ مِ  بِالكَ



أوَدعُــــهُ وَدَّعتـُـــهُ وَبــــوُدّي لـَـــو يوَُدِّعُنِــــي لا  وَأنَّي  الحَيــــاةِ   صَفــــوَ 

ــــىً ــــلِ ضُحَ ــــومَ الرحَي ــــبَّثَ بي يَ ــــم تشَ وَأدَمُعُــــهُ وكََ مُســــتهَِاّتٍ   وَأدَمُعِــــي 

ــــهَ ثــــوبُ الصَــــرِ مُنخَــــرقٌ أرَقَِّعُــــهُ لا أكَُذبــــث اللَ لكَِــــن  بِفُرقتَِــــهِ   عَنّــــي 

جَنايتَِــــهِ فِي  عُــــذري  ــــعُ  أوََسِّ ــــعُهُ إِنّي   بِالبــــيِن عِنــــهُ وَقلبــــي لا يوَُسِّ

ــــهُ رُزقِــــتُ مُلــــكاً فلَـَـــم أحَسِــــن سِياسَــــتهَُ ــــكَ يخَلعَُ ــــوسُ الملُ ــــن لا يسُُ  وكَُلُّ مَ

ــــا ــــم بِ ــــوبَ النَعِي ــــاً ثَ ــــدا لابِس ــــن غَ ــهُ وَمَ ــ ــهَ ينَزعَُ ــ ــإِنَّ اللَ ــ ــهِ فَ ــ ــكرٍ عَليَ ــ  شَ

ــــهِ ــــدَ فرُقتَِ ــــيّ بعَ ــــهِ خِ ــــن وَج ــــتُ مِ عُ مِنهــــا مــــا أجََرَّعُــــهُ اعِتضَ  كَأســــاً أجََــــرَّ

ــــهُ ــــتُ لَ ــــيَن قلُ ــــتُ البَ ــــلٍ لِي ذُق ــــم قائِ  الذَنــــبُ وَاللـَـــهِ ذَنبــــي لسَــــتُ أدَفعَُــــهُ كَ

ــهُ ــ ــدُ أجَمَعُ ــ ــكانَ الرشُ ــ ــتَ فَ ــ  لـَـــو أنََّنِــــي يـَـــومَ بــــانَ الرشُــــدُ اتبَعُــــهُ ألَا أقَم

وَأنفِنُهــــا أياّمِــــي  لَأقَطـَـــعُ  ــهُ إِنّي  ــ ــي تقَُطِّعُ ــ ــهُ فِي قلَبِ ــ ــرةٍَ مِن ــ  بِحَ

ــهُ ــ ــتُّ لَ ــ ــوّامُ بِ ــ ــعَ النُ ــ ــن إذِا هَجَ ــ ــــهُ بِمَ ــــتُ أهَجَعُ ــــى لسَ ــــهُ ليَ ــــةٍ مِن  بِلوَعَ

ــذا ــ ــعُ وكََ ــ ــي مَضجَ ــ ــنُّ لجَِنب ــ ـــهُ مُــــذ بِنــــتُ مَضجَعُــــهُ لا يطَمِ  لا يطَمَــــنُِّ لـَ

ــــي ــــبُ أنََّ الدهــــرَ يفَجَعُنِ ــــتُ أحَسَ ــــا كُن تفَجعُــــهُ م الأيَـّـــامَ  بِي  أنَ  وَلا   بِــــهِ 

ــــدٍ ــــا بِيَ ــــا بيَنَن ــــيُن فِي ــــرى البَ ــــى جَ ــهُ حَتّ ــ ــي وَتَمنَعُ ــ ــي حَظّ ــ ــراءَ تَمنَعُنِ ــ  عَ

ــــهُ باللــــه يــــا منــــزل القصــــف الــــذي درســــت ــــت أربع ــــذ غِب ــــت م ــــاره وعّف  آث

ــا ــ ــــك لذتن ــد في ــ ــان مُعي ــ ــل الزم ــ ــهُ ه ــ ــرتّ وترجع ــ ــي مَ ــ ــالي الت ــ  أم اللي

ــــةِ اللـَـــهِ مِــــن أصَبَحَــــت مَنزلـَـــهُ ــــهُ فِي ذِمَّ ــــاكَ يُرِعُ ــــى مَغن ــــثٌ عَ ــــادَ غَي  وَج

ــــهُ مَــــن عِنــــدَهُ لِي عَهــــدُ لا يضُيّعُــــهُ ــــداقٍ لا أضَُيِّعُ ــــدُ صِ ــــهُ عَه ــــا لَ  كَ

ــرهَُ وَإذِا ــ ــي ذِك ــ عُ قلَب ــدِّ ــ ــن يصَُ ــ ــــهُ وَمَ عُ ــــري يصَُدِّ ــــهِ ذِك ــــى قلَبِ ــــرى عَ  جَ

يَُتِّعُنِــــي لا  لدِهــــرٍ  يَُتِّعُــــهُ لَأصَــــرِنََّ  حــــالٍ  فِي  بِيَ  وَلا   بِــــهِ 



ً ــا ــ ــــبُ فرَجَ ــــاري مُعقِ ــأنََّ اصِطِب ــ ــــاً بِ  فأَضَيَــــقُ الأمَــــرِ إنِ فكََّــــرتَ أوَسَــــعُهُ عِل

ــــهُ عَــــل الليَــــالي الَّتــــي أضَنَــــت بِفُرقتَنَــــا ــــاً وَتجَمَعُ ــــتجَمَعُنِي يوَم ــــمي سَ  جِس

ــــا ــــراقُ لن ــــذا الف ــــداً ه ــــدُمْ أب ــــهُ وإن يَ ــــهِ تصَنَعُ ــــاءِ اللَ ــــذي بِقَض ــــا الَّ  فَ



لزكي الدين ابن أبي الاصبع

وقد نظم فيها معاني خُطبةِ الإمام علي بن أبي طالب في مدح الدنيا

ــإني ــ ــمٍ ف ــ ــا بظل ــ ــذُم الدني ــ ــن ي ــ ــا م ــ ــي عليه ــ ــاف أثُن ــ ــق الإنص ــ  بطري

وإنــــا شيء  بــــكل  ت بالوعــــظ مــــن مصطفيهــــا وعظتَنــــا   حــــين جــــدَّ

ــــاً ــــح نصح ــــرَ النُص ــــم ن ــــا فل ــا نصَحتن ــ ــا لديه ــ ــا م ــ ــدت لأهله ــ ــين أب ــ  ح

يقينــــاً المــــآل  أن   للبِــــى حــــين جــــددت عَرَيهــــا أعلمتنــــا 

ــــاب ــــل والأحب ــــارع الأه ــــا مَص ــــم أرتن إليهــــا ك يومــــاً  نســــتفيق   لــــو 

ــا يــــوم بــــؤسٍ لهــــا ويــــوم رخــــاء ــ ــن يوميه ــ ــئت م ــ ــا ش ــ ــزود م ــ  فت

وهــــذا ذاك  زوال  ــا وتيقــــن  ــ ــن حادثيه ــ ــراه م ــ ــا تَ ــ ــلُ ع ــ  تسَ

منهــــا تــــزوَّد  لمــــن  زادٍ  إليهــــا دار  ييــــل  لمــــن   وغــــرورٍ 

خديهــــا مَهبــــط الوحــــي والمصُــــى الــــذي كــــم بهــــا  صُــــورةٌ  ــــرتْ   عفَّ

ــــة ــــد ربحــــوا الجن ــــاء ق  منهــــــــــــــا وأوُردوا عينَيْــــــــــها مَتجــــر الأولي

لــــرى بــــت  رهَّ ثــــم  حالتيهــــا رغبَّــــت  في  عُقبــــاه  لبيــــب   كل 

يثُـــــ أن   َ تعــــينَّ أنُصِفَــــتْ  ــــا وإذا  ــــن ولدَيهْ ِ م ــــرِّ ــــا ذو ال ــــني عليه  ـ

وله في وصف فرس

 مــــن المغــــربِ الأقــــى إلى جانــــب الــــرقِ وأدهــــمَ جــــارى الشــــمس في مثــــل لونــــهِ

مُتمهِّــــاً قبلهــــا  إليهــــا  ــــبقِ فــــوافى  ــــبَ السَّ ــــوارهِ قصََ ــــن أن ــــاه م  فأعط

وله

ً رقيقــا لفظــاً  للقريــضِ  ــحارِ انتخِــبْ  ــاضِ في الأس ــيم الريــــــ  كنَس

 فأبــداه مثــــــل ضـــــوء النهــارِ فــاذا اللفــظُ رقَّ شــفَّ عــن المعَنــى

العُقــارِ مثلــا شــفَّت الزجاجــة جســاً بلــونِ  لونهــا   فاختفــى 



لابن سهل الاشبيلي

برئي ويعزي ويمدح

ــــه ــــنُ نهُازلُِ ــــا وَنحَ ــــردَى فين ــــدُّ ال ــــه يجَِ ــــاً نوَازلُِ ــــو فوُاق ــــا تغَف ــــو وَم  وَنغَف

ــهُ ــ ــزُّ طِابُ ــ ــؤلٌ يعَِ ــ ــى سُ ــ ــاءُ الفَت ــ  وَرَيــــبُ الــــردَى قِــــرنٌ يـَـــزلُِّ مُصاوِلـُـــه بقَ

ــهُ ــ ــذي لا تنَالُ ــ ــكَ الَّ ــ ــسُ حَظَّي ــ ــه وَأنَفَ ــ ــذي لا تقُاتلُِ ــ ــكَ الَّ ــ ي ــى عَدُوَّ ــ  وَأنَ

ــبٍ ــ ــرُ نوَائِ ــ ــرِ بحَ ــ ــــاحِلهُ ألَا إنَِّ صَفَ الدَه ــــرُ س ــــاهُ وَالقَ ــــوَرى غَرق  وكَُلُّ ال

ــــه تـَـــرثُِّ لمَِــــن رامَ الوَفــــاءَ حِبالـُـــهُ ــــاصَ حَبائلُِ ــــن رامَ الخَ ــــرى بِمَ  وَتغُ

ــــه وَأكَــــرَُ مِــــن حُــــزنِ الجَــــزوعِ خُطوبـُـــهُ ــــبِ غَوائلُِ ــــزمِ اللبَي ــــن حَ ــــرَُ مِ  وَأكَ

ــــهُ سِ دِرعُ ــــدَّ ــــسَ المقَُ ــــت نفَ ــــا عَصَمَ عَائلِـُـــه فَ بِالمسُــــتكَيِن  َت  قـَـــرَّ  وَلا 

ــــا ــــوتِ أنََّ اخِتِيارنَ ــــعٌ في المَ ــــل نافِ  ينُافِــــرهُ وَالطبَــــعُ مِــــاّ يشُــــاكلِهُ وَهَ

ــــه وكََيــــفَ نجَــــاةُ المـَـــرءِ أوَ فلَتَاتـُـــهُ ــــبتَها مَقاتلُِ ــــد ناسَ ــــهُمٍ قَ ــــى أسَ  عَ

ــــبٍ ــــنَ غالِ ــــانُ ابِ ــــالَ الزمَ ــــد ن ــــا وَقَ ــــه وَأمَّ ــــا يحُاوِلُ ــــى م ــــن هَضــــمِ العُ ــــالَ مِ ــــد ن  فقََ

ــــت ــــهُ فأَظَلمََ ــــاعي فارقَتَ ــــسَ المسَ  كَــــا فارقَـَـــت ضَــــوءَ النَهــــارِ أصَائلِـُـــه ألَيَ

ـــهُ ـــهِ الفَضــــلُ كُلّـُ ــــه لقََــــد لـُـــفَّ في أكَفانـِ ــــرُبَِ حامِلُ ــــا جَهــــراً إلِى ال  وَســــاقَ العُ

ــــهُ مِــــن مُســــتوَي الأرَضِ ضَيِّــــقٌ ـــه فـَـــإِن ضَمَّ  فكََــــم وَسِــــعَ الأرَضَ العَريضَــــةَ نائلِـُ

ــــم جانسََــــت فيهــــا الرِيــــاضَ شَــــائلِهُ وكََــــم ســــاجَلتَ فيهــــا البِحــــارَ يَينُــــهُ  وكََ

دَ الآفــــاقَ يـَـــومُ حِامِــــهِ ــــه لـَـــنِ سَــــوَّ ــــابِ فضَائلُِ ــــفَ الحِس ــــت صُحُ ــــد بيََّضَ  لقََ

ــــدِهِ ــــادِثُ فقَ ــــرِ ح ــــابَ الصَ ــــدَّ ب  لقََــــد فتَحََــــت بــــابَ الجِنــــانِ وَســــائلِهُ وَإنِ سَ

ــــهُ ــــونِ وَفاتُ ــــاءَ العُي ــــت م  لقََــــد حَفِظـَـــت مــــاءَ الوُجــــوهِ نوَائلِـُـــه وَإنِ صَنيَّعَ



ــــهُ ــــلَ صَاتُ ــــلَ الطوَي ــــتِ الليَ ــــم أحَيَ ــــه وكََ ــــنيَن فوَاضِلُ ــــلَّ السِ ــــت مَحَ ــــم قتَلََ  وكََ

ــا ــ ــابِ قلُوبنَ ــ ــرِّ المصُ ــ ــفَ في مُ ــ ــه فخََلَّ ــ ــمِ رَواحِلُ ــ ــردِ النَعي ــ ــت إِلى بَ ــ  وَزفَُّ

ــــن يجُامِلـُـــه عَــــزاءً أبَــــا بكَــــرٍ فلَـَـــو جامَــــلَ الــــردَى  كَريــــمَ أنُــــاسٍ كُنــــتَ مِمَّ

ــــهُ ــــتَ فرَعُ ــــذي أنَ ــــلُ الَّ ــــبَ الأصَ ــــا ذَهَ ــــه وَم ــــتَ واصِلُ ــــذي أنَ ــــعيُ الَّ ــــعَ السَ  وَلا انِقَطَ

ــــاكلِهُ أبَــــوكَ بنَــــي العَليــــا وَأنَــــتَ شَــــدَدتهَا ــــى وَيشُ ــــا بنَ ــــوّي م ــــدٍ يقَُ  بِمجَ

ــــلٌ ــــوَ مُكَمَّ ــــدرِ وَه ــــنُ البَ ــــمَّ حُس ــــا تَ يقُابِلـُـــه كَ سَــــعدٍ  دُرّيُّ  ـــدَهُ   وأيَّـَ

ــــدِهِ ــــدُ لفَِق ــــدُ التلَي ــــحَ المجَ ــه وَإنِ أصَبَ ــ ــكَ كافِلُ ــ ــزنَ فإَِنَّ ــ ــا يحَ ــ ــاً فَ ــ  يتَي

ــــدٍ  فلَـَـــم تتَزَحَــــزحَ بِالحِــــامِ أوَائلِـُـــه إذِا ثبََتـَـــت أخُــــرى النَــــدى في مُحَمَّ

ــهِ ــ ــادَ في مَكرمُاتِ ــ َ الحُسّ ــرَّ ــ ــىً كَ ــ ــه فتَ ــ ــبهُهُ وَمُاثِلُ ــ ــا شِ ــ ــلَّ فيه ــ ــا قَ ــ  كَ

ــــه حَليــــفُ جِــــادٍ ليَــــسَ تكُــــى سُــــيوفهُِ ــــرى صَواهِلُ ــــسَ تعَ ــــرادٍ ليَ ــــوبُ طِ  وَثَ

دِمــــاءُ عُداتـِـــهِ إلِّا  ــه فـَـــا خَمــــرهُُ  ــ ــي مَناصِلُ ــ ــى تغَُنّ ــ ــربٌَ حَتّ ــ  وَلا طَ

ــــه ــــاحِ حُروبُ ــــثِ الكِف ــــى ليَ ــــمُّ عَ  وَتسُــــفِرُ عَــــن بـَـــدرِ التـَـــامِ مَحافِلـُـــه تضَُ

ــــودُها ــــرَيحُ حَس ــــىً لا يسَ ــــا بِعُ ــــه سَ ــــبُ آمِلُ ــــسَ يتَعَ ــــودٍ ليَ ــــادَ بِج  وَس

بنَانـُـــهُ أنَهَُــــنَّ  الغَــــوادي  ــائلِهُ تـَـــوَدُّ  ــ ــنَّ شَ ــ ــدَراري أنَهَُ ــ ــوى ال ــ  وَتهَ

وَذابِلـُـــه تسَــــاوى مَضــــاءً رأَيـُـــهُ وَحُســــامُهُ مِعطفَــــاهُ  مَهَــــزاًّ   وَلانَ 

ــــعيِهِ ــــراتٌ بِسَ ــــاعي عامِ ــــوعُ المسَ  وَيقُفِــــرُ مِنــــهُ غِمــــدُهُ وَحَائلِـُـــه رُب

ــــهِ ــــفرةََ عَضبِ ــــامِ شَ ــــبُّ اله ــــلَ حُ ــــه وَفلََّ ــــومٍ توُاصِلُ ــــزلَ في كُلِّ يَ ــــم تَ  وَإنِ لَ

ــــاحَةً ــــالَ سَ ــــيَن س ــــاً ح ــــدَ ذِهن ــــه توََقَّ ــــت هَواطِلُ ــــاً حــــيَن فاضَ ــــبَّ برَق ــــا شَ  كَ

ــــأً ــــقُ مَنش ــــبَ الأفُ ــــى يحُسَ ــــوذعََ حَتّ اتُ قبَائلِـُـــه تلََ  لـَـــهُ وَالنُجــــومُ النَــــرِّ

تُ فيــــهِ وَالمعَــــاني غَرائـِـــبٌ ــه تحََــــرَّ ــ ــباً أمَ عَوامِلُ ــ ــى شَ ــ ــكارهُُ أمَ ــ  أفَ



ــــنَ مَــــن وَيجُادِلـُـــه إذِا كانَ خَطــــبٌ أوَ خِطــــابٌ فأَيَ مَشــــهَدٍ  في   يجُالـِـــدُهُ 

ــــاً ــــدرَ كامِ ــــضَ النيــــلِ وَالبَ أنَامِلـُـــه تَــــرى فيــــهِ فيَ وَجــــادَت  مَــــرآهُ  لاحَ   إذِا 

ــــاعَةً ــــدُ س ــــرَ الوَع ــــا عُمِّ ــــمٌ إذِا م ــه كَري ــ ــامٌ يعُاجِلُ ــ ــهُ ابِتِس ــ ــهُ مِن ــ ــحَ لَ ــ  أتُي

ــــه لـَـــنِ سَــــبَقَتهُ بِالزمَــــانِ مَعــــاشٌِ ــــيّ نوَافِلُ ــــرضَ المصَُ ــــبَقَت فَ ــــم سَ  فكََ

ــه وَإنِ شــــارَكَتهُ في العُــــى هَضبَــــةٌ فقََــــد ــ ــدراً وَعامِلُ ــ ــحِ قَ ــ ــنَ زجُُّ الرمُ ــ  تبَايَ

ــــي ــــرِ جانبِ ــــى الدَه ــــرٍ عَ ــــا بكَ ــــرتَ أبَ زلَازلِـُـــه حَجَ أزَعَجَتنــــي  إذِ   وَوَطَّنتنَــــي 

عِقالـُـــهُ نـَـــداكَ  إلِّا  شــــاردٌِ  مَعاقِلـُـــه فـَـــا  عُــــاكَ  إلِّا  خائـِـــفٌ   وَلا 

ــــهُ ــــزنِ إنَِّ ــــنَ كَالمُ ــــاذَ الأمَ ــــتَ العِي ــــه وكَُن ــــروي العاطِشــــيَن هَواطِلُ ــــلُّ وَتُ  يظُِ

ــــاً ــــيَن مُرهَف ــــيفاً للِمُريب ــــتَ سَ ــــه وَإنِ كُن ــــوركَِ حامِلُ ــــيفٍ وَب ــــن سَ ــــتَ مِ  فبَوركِ

ــارهَُ ــ ــتَ عِث ــ ــن أقَلَ ــ ــي مَ ــ  بِسَــــعيِكَ وَالهــــادي إِلى الخَــــرِ فاعِلـُـــه أرَاكَ بِعَينَ

وله

أخَــرَا ردِاءً  لبَِسَــت  قـَـد  جَوهَــرا الأرَضُ  رُباهــا  في  ينَــرُُ   وَالطـَـلُّ 

 وَحَسِــبتُ فيهــا الــرُبَ مِســكاً أذَفرَا هاجَــت فخَِلــتُ الزهَــرَ كافــوراً بِهــا

وَردَهــا يصُافِــحُ  سَوسَــنَها  أحَمَــرا وكََأنََّ  خَــدّاً  مِنــهُ  يقَُبِّــلُ   ثغَــرٌ 

أخَــرَا وَالنَهــرُ مــا بـَـيَن الرِيــاضِ تخَالـُـهُ نجِــادٍ  في  ـقَ  تعََلّـَ  سَــيفاً 

ــقُ في الصَحيفَــةِ أسَــطرُا وَجَــرتَ بِصَفحَتِــهِ الصَبــا فحََسِــبتهُا  كَفّــاً تنَُمِّ

ــةٍ فِضَّ ناصِــعُ  لاحَ  إذِ  ـهُ   جَعَلتَــهُ كَــفُّ الشَــمسِ تِــراً أصَفَــرا وكََأنَّـَ

ــةً ــهِ خَطيبَ ــد قامَــت عَليَ ــرُ قَ مِنــرَا وَالطَ الأرَاكَــةَ  إلِّا  تتََّخِــذ   لـَـم 



وله في الوداع

ــــن ــقَ مِ ــ ــم يبَ ــ ــا وَلَ ــ ــاّ عَزمَن ــ ــــرِ وَلَ ــــرُ اليَس ــــوقِ غَ ــــةِ الشَ  مُصانعََ

ــــوعَ ــــي الدُم ــــرِ أخُف ــــى النَه ــــتُ عَ للِظهُــــورِ بكََي لوَنهُــــا   فعََرَّضَهــــا 

ــــي إذَِن ــــبُ خَطب ــــمَ الركَ ــــو عَلِ  لـَـــا صَحِبــــونِيَ عِنــــدَ المسَــــرِ وَلَ

ــرِاعِ ــ ــسي في ال ــ ــا سَرى نفََ ــ ــــري إذِا م ــــصٍ زفَ ــــوَ حِم ــــمُ نحَ  أعَادَهُ

ــــوقي ــتُ شَ ــ ــحَراً وَغالبَ ــ ــا سُ ــ ــــري وَقفَن ــــن نصَ ــــادى الأسَى حُســــنَهُ مكُ  فنَ

ــــرِ أنَــــارٌ وَقـَـــد وَقـَـــدَت زفَــــرَتي ــــتِ الهَج ــــدوُّ كَوَق ــــارَ الغُ  فصَ

بِتوَديعِــــهِ الفٌــــراقُ   فشََــــبَّهتُ ناعــــي النَــــوى بِالبَشــــرِ وَمَــــنَّ 

بِالدُمــــوعِ وَجنَتـَـــهُ   كَــــا الِتقُِطـَـــت وَردَةٌ مِــــن غَديــــرِ وَقبََّلــــتُ 

ــــدورِ ــــدَ الصُ ــــتُ عِن ق ــــن صُــــدورِ وَردَتُ وَصَدَّ ــــأتَ عَ ــــوبٍ نَ ــــثَ قلُ  حَدي

ــــىً ــــهُ خُط ــــرُبِ مِن ــــتُ في ال العَبــــرِ وَقبََّل بِشَــــميمِ   أمَُيّزهُــــا 



للشاب الظريف

المنَُــــى أوَ  للِمَنايــــا  ــــا  إِمَّ ــــى النَّصْــــلُسَــــأجَْهَدُ  ــــرُْ أوَ مــــا جَنَ ــــا النَّ ــــاراي إِمّ  قصَُ

تــــي بِمطَالبِــــي ــــزلُْ فــــإِنْ لـَـــمْ تصَِــــلْ بِي هِمَّ ــــي غَ ت ــــيْبِ في لمَِّ ــــجْ للشَّ ــــمْ ينَْتسَِ  وَلَ

ــــلُ فـَـــا نظَـَـــرتْ عَيْنــــي وَلا فـَـــاهَ مِقْــــوَلي ــــعَتِ الرِّجْ ــــي وَلا سَ ــــتْ كَفِّ  وَلا بطَشََ

ــــارفٌِ ــــا ع ــــذي أنَ ــــرَ الَّ ــــرفََ الأمَْ ــــنْ عَ ــهْلُ وَمَ ــ ــهِ سَ ــ ــبٍ كُلّ إدِْراكِ ــ  رَأىَ كُلَّ صَعْ

ــــهُ ــــوه رَأيَتَْ ــــنْ أيَّ الوُجُ ــــزِّ مِ ــــذِ العِ لُّ خُ ــــذُّ ــــهِ ال ــــونُ بِ ــــشٍ يكَ ــــرَْ في عَيْ ــــا خَ  فَ

 إذَا لـَـــمْ يـَـــذده دُونـَـــهُ الحلـْـــمُ والنُّبْــــلُ وَللِمَــــرءِْ مِــــنْ دَاعِــــي الطَّبِيعَــــةِ قائـِـــدٌ

ــــاً ــــنْ عُ ــــسُ مِ ــــعُ والنَّفْ بِ هــــذا الطَّبْ ــــرُّ ــــنَ ال يعَْلـُـــو مِ أنَْ  وَللِمَْــــرءِْ  يدَْنـُـــو  أنَْ   فلَِلمَْــــرءِْ 

وله أيضاً

إتْمامِـــه في  أجَـــدُّ  سَـــعيتُ  ــهِ أمَـــلٌ  ــدَ نظِاَمِـ ــرُ عِقْـ هْـ ــلَّ الدَّ ــامَ حَـ  فعَـ

ـــا ـــضِ م ـــانُ لنََقْ ـــعى الزمّ ـــى يسَْ إبرْامـــهِ وَإلى مت في  الجَهْـــدِ  بِـــكُلِّ   أسَْـــعَى 

ــهِ ــمُ حَظـّ ــدتْ قوَائـِ ــى قعَـ  قـــام الـــردّى مِـــنْ خَلفْـــهِ وَأمََامِـــهِ وَإذا الفتـ

بِخُلـــودِه مُمتَّعـــاً  الوزيـــرُ  بِدَاومـــهِ دَامَ  العُـــى  تشَْـــييدِ   فـَــدوامُ 

في وَالأمَْـــنُ  أبوابـــهِ  في  ـــعْدُ  أقَاْمِـــهِ السَّ فِي  وَالـــرِّزقُْ   إِقلْيمِـــهِ 

أقَسْـــامهِ وَالشّـــمْسُ مِـــن قسََـــاَتهِِ وَالجُـــودُ فِي في  وَالـــرُّ   تقَْســـيمهِ 

في وَالحلـــمُ  يقََظاتـــهِ  في  كامـــهِ والبـــأسُ  مـــلءُ  وَالعلـْــمُ   غَفَاتـــهِ 

في والحـــقُّ  أقَوْالـِــهِ  في  أحَْكامـــهِ والصـــدقُ  في  والعَـــدْلُ   أفَعالـــهِ 

ــنْ ــرُْ مِـ ــه وَالنَّـ ــنْ حُفَظائـِ ــه مِـ امـــهِ وَاللـّ خُدَّ مِـــنْ  هْـــرُ  والدَّ  أعوانـــهِ 

ـــهِ ـــلَ بجيم ـــجيّتهُ الجمي ـــتْ سَ وَبامـــهِمَلك وَبيائـــهِ   وَبِميمـــهِ 



ــدْ ــم وَقـ ــدْءِ جُودِهـ ــرامُ بِبَـ ــاءَ الكِـ وَخِتاَمـــهِ جـ بِبَدْئـــهِ  الوَزيـــرُ   جـــاءَ 

حَركاتـــهِ في  باللـّــهِ  وَقيامـــهِ مُسْـــتعَْصِمٌ  وَقعُـــودهِ   وَسُـــكونهِ 

هـــا حَقَّ المـــكارمِِ  بإعطـــاءِ  منامِـــهِ مُغْـــرىً  وَحـــالِ  يقَْظتَِـــه  حـــالِ   في 

متـُــه قدََّ كُلـــاّ  حَظـّــي  بـــالُ  إحْجامـــهِ مـــا  إلى  أياّمـــي   دَفعتـْــهُ 

لي كَانَ  قـَــدْ  مَـــنْ  ــامِ  أيَّـَ فِي  أيََّامـــهِ أأَذَُلُّ  في  العـــزِّ  بِنَيْـــلِ   ظـَــنٌّ 

ــدى ــيادَةَ والنَّـ ــةَ والسّـ ــا الرّياسَـ ــهِ حَاشـ ــنْ إنعامـ ــوّدتُ مِـ ــذي عـ ــا الّـَ  حاشـ

ــهِ يـــا ابـْــنَ العُـــى وأبـــا العُـــى وأخـــا العُـــى ــرْ دُونَ مقامـ ــوم الزُّهـ ــنِ النُّجـ  وَمَـ

 يشَْـــكو الزمّـــانَ وأنـْــتَ مِـــنْ حُكّامـــهِ أيكـــون مِثـْــي في الهَـــوى مُتظَلـّــاً

ــنْ ــقِّ مَـ ــامُ بِحـ ــروءَة والقيـ ــنَ المـُ بِزمَامـــهِ أيـْ ذِمامَـــهُ  إليْـــكَ   ألقْـــى 

ـــا رُبمَّ قـَــوْمٍ  صَغِـــرَ  تحَْقِـــرنََّ  أقوْامـــهِ لا  عـــى  فضَائلِـــهُ   كَـــرُتْ 

ـــهِ ـــعِدْتُ بِرَخْ ـــبابُ فـــا سُ ـــسَ الشَّ وَظاَمـــهِ تعَِ بِظلُمْـــهِ  شَـــقيتُ   وَلقَـــدْ 

إجْرامِـــهِ أمَُكلِّفـــي ذَنـْــبَ الزَّمـــانِ وَليْـــسَ لِي عـــى  يؤُاخِـــذُني   ذَنـْــبٌ 

تي مُـــدَّ أضَُيِّـــعَ  أنَ  أحَْقَـــرُ  وَمامِـــهِ الـــرِّزقُْ  سِـــوَاكُمُ  عِنْـــدَ   بِالعُـــذْرِ 

وكتب إلى أبيه

أوَْقـَـــاتِي تنَْقَــــيِ  بِذكْــــركَِ  ري وَفي خَلـَـــواتي أبَــــداً   مَــــا بـَـــيْنَ سُــــاَّ

ــــهِ ــــع لذِاتِ ــــنِ البَدي ــــدَ الحُسْ ــــا وَاحِ ــذَاتي يَ ــ ــكَ لِ ــ ــزانِ في ــ ــدُ الأحَْ ــ ــا وَاحِ ــ  أنََ

ــــاَ ــــواسِي مِثلَْ ــــتغََلتْ حَ ــــكَ اشْ ــاتيوَبِحُبِّ ــ ــعُ جِهَ ــ ــلأتَْ جَمِي ــ ــكَ امْت ــ  بِجَالِ

ـــذاتِ فِيــــكَ صَبَابــــةً اتِ حَسْــــبِي مِــــنَ اللّـَ ــــذَّ ــــنِ اللَّ ــــا عَ ــــغِلتُْ بِهَ ــــدِي شُ  عِنْ

ــــاتي وَرضَِــــايَ أنَيِّ فاَعِــــلٌ بِرضَِــــاكَ مــــا ــــنْ إثِبْ ــــوِي وَمِ ــــنْ مَحْ ــــارُ مِ  تخَْت



...........

ــــزلِاً ــــصْ مَنْ ــــقَ وَاخْصُ ــــمَّ دِمَشْ ــــرُ عُ ــــا قطَْ بِنَبــــاتِ ي ـــهِ  وحَلّـِ قاسِــــيوُن   في 

ــا ــ ــا صَبَ ــ ــهِ وي ــ ــا وُرْقُ في ــ ــي ي ــ  مُــــرِّي عَليْــــهِ بِأطَيَْــــبِ النَّفَحَــــاتِ وترَنَمَّ

ــــدَى ــــهِ الهُ ــــى في ــــهِ المنَُ ــــرِّضَى فِي ــــهِ ال  فيــــه أصُُــــولُ سَــــعادَتي وَحَيــــاتِي فِي

ــــري ــــنْ ناَظِ ــــى عَ ــــفَ العَمَ ــــذي كَشَ ــــهِ الَّ ــرآْتي في ــ ــقِّ في مِ ــ ــموسَ الح ــ ــا شُ ــ  وَجَ

ــهُ ــ ــفُوقُ فدَيتُْ ــ ــرَُّ الشَّ ــ ــهِ الأبَُ ال ــ وَالآفــــاتِ فِي الأسَْــــواءِ  سَــــائرِِ   مِــــنْ 

........... 

ــناً ــ ــكَ مَحاسِ ــ ــتُ مِنْ ــ ــتُّ رَأيَْ ــ  إنِْ مِلـْـــتُ نشَْــــواناً فهَُــــنَّ سُــــقَاتي أنَّ التفَْ

ــــدَى  وَأرََى وُجُــــودَكَ مَنْشــــأَ الأصَْــــواتِ وَأرََى الوُجُــــودَ بِــــأسَْرهِِ رجَْــــعَ الصَّ

ــــى حَ ــــلِ والضُّ ــــعَ الأصََائِ ــــكَ مَ ــــكَ مِنْ وَصَــــاةِ فعََليَْ تحَِيَّــــةٍ  أجََــــلَّ   تتُـْـــىَ 



لصفي الدين الحلي

مخمساً من قصيدة السموأل المشهورة

 وَطــولُ الفَــا رحَــبٌ لدََيــهِ وَعَرضُــهُ قبَيحٌ بِمَن ضاقتَ عَنِ الأرَضِ أرَضُهُ

 إذِا المـَـرءُ لـَـم يدَنـَـس مِــنَ اللـُـؤمِ عِرضُــهُ وَلَــم يبُــلِ سِربــالَ الدُجــى فيــهِ رَكضُــهُ

 فكَُلُّ ردِاءٍ يرَتدَيهِ جَميلُ

ــنَ النَفــسِ النَفيسَــةِ سَــومَها إذِا المـَـرءُ لـَـم يحَجُــب عَــنِ العَــيِن نوَمَها  وَيغُــي مِ

لوَمَهــا مَعاليــهِ  تأَمَــن  وَلـَـم   وَإنِ هُــوَ لمَ يحَمِل عَــى النَفسِ ضَيمَها أضُيــعَ 

 فلَيَسَ إِلى حُسنِ الثنَاءِ سَبيلُ

جَدودُنــا أرَغَمَتهــا  غَــدرٍ  وَحَســودُنا وَعُصبَــةِ  نــا  ضِدُّ وَمِنهــا   فبَاتـَـت 

ــا ــدٍ يكَيدُن ــلِ كَي ــن فِع ــزتَ عَ عَديدُنــا إذِا عَجِ قلَيــلٌ  أنَـّـا  نُــا   تعَُرِّ

فقَُلتُ لهَا إنَِّ الكِرامَ قلَيلُ

مَحَلَّنــا السَــاكِ  هــامِ  عَــى  ظِلَّنــا رفَعَنــا  تفََيّــأَ  إلِّا  مَلِــكٌ   فـَـا 

 وَمــا قـَـلَّ مَــن كانـَـت بقَايــاهُ مِثلنَــا فقََــد خــافَ جَيــشُ الأكَرَيــنَ أقَلََّنــا

شَبابٌ تسَامى للِعُى وكَهُولُ

وَقارنُــا الراسِــياتِ  الجِبــالَ  دارنُــا يـُـوازي  المجََــرَّةِ  هــامِ  عَــى   وَتبُنــى 

جِوارنُــا الزمَــانِ  صَفِ  مِــن  وَجارنُــا وَيأَمَــنُ  قلَيــلٌ  أنَـّـا  ضَرَّنــا   وَمــا 

عَزيزٌ وَجارُ الأكَرَينَ ذَليلُ

أمُــورهُُ ـت  تَمّـَ الشــامَ  حَللَنــا  وَأمَــرهُُ وَلـَـاّ  مَلكُــهُ  وَحَبانــا   لنَــا 

ـذي عَــزَّ طــورهُُ نجِــرهُُ وَبِالنَــربَِ الأعَــى الّـَ مَــن  ـهُ  يحَتلَّـُ جَبَــلٌ   لنَــا 



 مَنيعٌ يرَدُُّ الطرَفَ وَهوَ كَليلُ

شِــعابِهِ خِــالِ  مِــن  الرََيـّـا   وَتحُــدِقُ شُــهبُ الأفُــقِ حَــولَ هِضابِــهِ يرُيــكَ 

ــهِ ــحبِ دونَ ارِتكِابِ ــوُ السُ ــرُُ خَط ــهِ وَيعَ ــا بِ ــرَى وَسَ ــتَ ال ــهُ تحَ ــا أصَلُ  رسَ

 إِلى النَجمِ فرَعٌ لا ينُالُ طوَيلُ

 وَفــاقَ عَــى فخَــرِ الكَواكِــبِ فخَــرهُُ وَقَــرٍ عَــى الشَــقراءِ قَــد فــاضَ نهَــرهُُ

ـةِ شُــكرهُُ ــرهُُ وَقـَـد شــاعَ مــا بـَـيَن الرَِيّـَ ــذي شــاعَ ذِك ــردُ الَّ ــقُ الفَ ــوَ الأبَلَ  هُ

 يعَُزُّ عَى مَن رامَهُ وَيطَولُ

ــةً ــدِ غَضبَ ــا في رضِى المجَ ــا غَضِبن رتُبَــةً إذِا م لنَِبلـُـغَ  أوَ  ثـَـأراً   لنُِــدركَِ 

سُــبَّةً نزَيــدُ غَــداةَ الكَــرِّ في المـَـوتِ رَغبَــةً القَتــلَ  نـَـرى  لا  لقََــومٌ   وَإنِـّـا 

 إذِا ما رَأتَهُ عامِرٌ وَسَلولُ

رجِالنَــا الحُــروبِ  مُاقــاةُ   وَعــاشَ الأعَــادي حــيَن مَلـّـوا قِتالنَــا أبَــادَت 

نزِالنَــا العُــداةُ  رامَ  إذِا  لنَــا لَأنَـّـا  آجالنَــا  المـَـوتِ  حُــبُّ   يقَُــرِّبُ 

 وَتكَرهَُهُ آجالهُُم فتَطَولُ

ــهِ حَتفِــهِ فمَِنّــا مُعيــدُ الليَــثِ في قبَــضِ كَفِّ كَأسَ  أسَرهِِ  في   وَمــوردُِهُ 

 وَمــا مــاتَ مِنّــا سَــيِّدٌ حَتــفَ أنَفِــهِ وَمِنّــا مُبيــدُ الألَــفِ في يـَـومِ زحَفِــهِ

 وَلا ضَلَّ يوَماً حَيثُ كانَ قتَيلُ

وَجَليسُــنا جارنُــا  ضَيــاً  خــافَ  وَرُؤوسُــنا إذِا  أمَوالنُــا  دونـِـهِ   فمَِــن 

شوسُــنا الوَقائـِـعِ  نــارَ  جَــت  أجََّ  تسَــيلُ عَــى حَــدِّ الظبُــاتِ نفُوسُــنا وَإنِ 

 وَليَسَت عَى غَرِ الظبُاتِ تسَيلُ

وَأمََرَّنــا جَنــى نفَعَنــا الأعَــداءُ طـَـوراً وَضَرَّنــا لهَُــم  أحَانــا  كانَ   فـَـا 



وَبِرَّنــا صَفانــا  قِدمــاً  خَطبَــوا   صَفَونــا وَلـَـم نكَــدُر وَأخَلـَـصَ سِرَّنــا وَمُــذ 

 إنِاثٌ أطَابتَ حَملنَا وَفحُولُ

ــدِ قِســطنَا ــاءُ في المجَ ــتِ العَلي ــد وَفَ ــا لقََ  وَمــا خالفََــت في مَنشَــأِ الأصَــلِ شَطنَ

ــا ــزِّ هَبطنَ ــت في ســاحَةِ العِ ــذ حاوَلَ وَحَطَّنــا فمَُ الظهُــورِ  خَــرِ  إلِى   عَلوَنــا 

 لوَِقتٍ إِلى خَرِ البُطونِ نزُولُ

انِتِســابِنا عِنــدَ  الأعَــداءُ  لنَــا   وَتخَــشى خُطــوبُ الدَهــرِ فصَــلَ خِطابِنا تقُِــرُّ 

نصِابِنــا لقََــد بالغََــت أيَــدي العُــى في انِتِخابِنــا المـُـزنِ مــا في  كَــاءِ   فنََحــنُ 

 كهَامٌ وَلا فينا يعَُدُّ بخَيلُ

ــم ــلُ هَولهَُ ــا وَنحَمِ ــي الدُني ــثُ بنَ  كَــا يوَمُنــا في العِــزِّ يعَــدِلُ حَولهَُــم نغُي

ــم نطَــولُ أنُاســاً تحَسُــدُ السُــحبُ طوَلهَُــم ــاسِ قوَلهَُ ــى الن ــيئاً عَ ــرُ إنِ شَ  وَننُكِ

 وَلا ينُكِرونَ القَولَ حيَن نقَولُ

ـدوا أيَّـَ الملُــكَ  بِــهِ  سَــعيٌ  مُشَــيَّدُ لِأشَــياخِنا  العَــاءِ  بيَــتُ  سَــعيِنا   وَمِــن 

ـدُ مُؤَيّـَ الدَســوتِ  في  مِنّــا  زالَ  سَــيِّدُ فـَـا  قــامَ  خَــا  مِنّــا  سَــيِّدٌ   إذِا 

 قؤَولٌ لاِ قالَ الكِرامُ فعَولُ

ســابِقِ كُلَّ  العُــى  شَــأوِ  إِلى  وَوامِــقِ سَــبَقنا  راجٍ  كُلَّ  عَطانــا   وَعَــمَّ 

 وَمــا أخُمِــدَت نــارٌ لنَــا دونَ طــارِقِ فكََــم قـَـد خَبَــت في المحَــلِ نــارُ مُنافِــقِ

نا في النازلِيَن نزَيل وَلا ذَمَّ

نــا عُلوُِّ دونَ  النَجــمِ  مَــكانَ  نا عَلوَنــا  ــمُوِّ ــرطُ سُ ــداةَ الحَســفَ فَ  وَســامَ العُ

نا سَــوَّ يـَـومِ  في  الضِــدَّ  يـَـرُُّ  ــا فـَـاذا  نــــ ــهورةٌَ في عَدُوِّ ــا مَشـــــ  وَأيَاّمُنــــ

 لهَا غُرَرٌ مَعلومَةٌ وَحُجولُ



مَــرِبِ لنَــا يـَـومَ حَــربِ الخارجِِــيِّ وَتغَلِــبٍ كُلَّ  للِظبُــى  ـت  فلَّـَ  وَقائـِـعُ 

وَمَغــربِِ فأَحَســابنُا مِــن بعَــدِ فِهــرٍ وَيعَــربُِ شَقٍ  كُلِّ  في   وَأسَــيافنُا 

 بِها مِن قِراعِ الدارعِيَن فلُولُ

فِعالهُــا ســاءَ  حــيَن  الأعَــادي  وَنكِالهُــا أبَدَنــا  كَيدُهــا  عَليَهــا   فعَــادَ 

نصِالهُــا وَبيــضٌ جَــا ليــلَ العَجــاجِ صِقالهُــا تسَُــلَّ  ألَا  دَةٌ   مَعَــوَّ

 فتَغُمَدَ حَتىّ يسُتبَاحَ قبَيلُ

ــمُ ــم يهُِنهُ ــن لَ ــدرِ مَ ــوا في قَ ن ــم هَوَّ  وَخانــوا غَــداةَ السِــلمِ مَــن لـَـم يخَُنهُــمُ هُ

ــم ــا وَمِنهُ ــالِ مِنّ ــرَ الح ــئتِ خُ ــإِن شِ ــمُ فَ ــا وَعَنهُ ــاسَ عَنّ ــتِ الن ــي إنِ جَهِل  سَ

 فلَيسَ سَواءً عالمٌِ وَجُهولُ

 فكََــم حَلِمــوا بي في الكَــرى عِنــدَ نوَمِهِــم لـَـنِ ثملَـَـمَ الأعَــداءُ عِــرضي بِسَــومِهِم

قوَمِهِــم لِأبَنــاءِ  قطُبــاً  أصَبَحــوا   فـَـإِنَّ بنَــي الرَيـّـانِ قطُــبٌ لقَِومِهِــم وَإنِ 

تدَورُ رحَاهَم حَولهَُم وَتجَولُ

وله يعاتب بعضهم على ضيم لحقه منه

ــــرامُ ــــم حَ ــــوى عَليكُ ــــي في الهَ ــــرامُ خِدمَت ــــم كِ ــــم وَأنَتُ ــــقى بِكُ ــــفَ أشَ  كَي

ــقى ــ ــدُ يشَ ــ ــرامِ لا العَب ــ يضُــــامُ إنَِّ شَطَ الكِ النَزيــــلُ  وَلا  حِاهُــــم   في 

وَنزَيــــلٌ لدََيكُــــمُ  عَبــــدٌ  وَذِمــــامُ أنَــــا  حُرمَــــةٌ   وَلهَِذَيــــنِ 

وَالِتِــــزامُ فلَِــــاذا أضََعتـُـــمُ عَهــــدَ مَــــن كا بِكُــــم  صُحبَــــةٌ  لـَـــهُ   نَ 

ــــعري ــــبُ شِ ــــم ذَوائِ ــــامُ شــــابَ في مَدحِكُ ــــري غُ ــــعرُ غَ ــــعري وَشِ ــــلَ شَ  مِث

ــد ألَ ــ ــم وَقَ ــ ــعَ فيكُ ــ ــتُ البَدي ــ الــــكَامُ وَنظَمَ إِلَيَّ  مَقاليــــدَهُ   قــــى 



ــيَ ــ ــانُ قرَي ــ ــا الزمَ ــ ــا تَ ــ ــإِذا م ــ الأيَـّـــامُ فَ تسَــــتعَيدُهُ   أصَبَحَــــت 

فمََحســــو بِالــــوِدادِ  بــــتُ  وَالمقُــــامُ وَتقََرَّ لدََيكُــــمُ  مَقــــالي   دٌ 

الأقَــــدامُ وَلقََــــد ســــاءَني شَــــاتُ الأعَــــادي بِيَ  ـــت  زلَّـَ لـَـــاّ   فِيَّ 

ــوا ــ ــوُدِّ قال ــ ــرتُ بِال ــ ــا افِتخََ ــ ــإِذا م ــ يضُــــامُ فَ لا  لمَِــــن  إلِّا  افِتِخــــارٌ   لا 

يـَـــوم كُلِّ  في  أعَــــودُ  كَــــم  خائبِــــاً ســــاخِطاً وَتـَـــرضى اللئِــــامُ فـَـــإِلى 

عَمــــرٌو المجَُــــرَّبَ  جَــــرَّبَ  المـَـــامُ وَإذِا  أصُيــــبَ  إذِا   فعََليَــــهِ 

ــــق ــــد يَ ــــم وَقَ ــــرِ مِنكُ ــــوني بِالبِ  تـُـــلُ مَــــع ضَحــــكِ صَفحَتيَــــهِ الحُســــامُ تقَتلُ

السِــــهامُ وَترُيشــــونَ بيَنَنــــا أسَــــهُمَ البَــــي تلِــــكَ  إِلَيَّ  وَتعُــــزى   نِ 

وَرضِاكُــــم فِراقكُُــــم  الفِطــــامِ فرَِغُمــــي  هَــــذا  عَــــيَّ   وَشَــــديدٌ 

لبَيــــبٍ كُلِّ  عِنــــدَ  صَــــحَّ  وَالسَــــامُ فلَقََــــد  مُرادُكُــــم  بعُــــدي   أنََّ 

وله في الربيع وازهاره

بِــوُرودِهِ فمََرحَبــاً  الرَبيــعُ  وُرودِهِ وَردََ  وَنـَـورِ  بهَجَتِــهِ   وَبِنــورِ 

ــيمِهِ ــبِ نسَ ــرهِِ وَطي بـُـرودِهِ وَبِحُســنِ مَنظَ وَوَشِي  مَلبَسِــهِ   وَأنَيــقِ 

ـهُ فإَِنّـَ الزمَــانُ  افِتخََــرَ  إذِا  قصَيــدِهِ فصَــلٌ  وَبيَــتُ  مُقلتَِــهِ   إنِســانُ 

 بِاللطُــفِ عِنــدَ هِبوبِــهِ وَرُكــودِهِ يغُنــي المـِـزاجَ عَــنِ العِــاجِ نسَــيمُهُ

وَثِمــارهُُ أزَهــارهُُ  حَبَّــذا   وَنبَــاتُ ناجِمِــهِ وَحَــبُّ حَصيــدِهِ يــا 

أشَــجارهِِ في  الأطَيــارِ  ــودِهِ وَتجَــاوُبُ  ــبِ ع ــدَ في مَواجِ ــاتِ مَعبَ  كَبَن

 أخََــذَت يـَـدا كانــونَ في تجَريــدِهِ وَالغُصــنُ قـَـد كـُـسِيَ الغَائـِـلَ بعَدَما

 مــاءُ الشَــبيبَةِ في مَنابِــتِ عــودِهِ نــالَ الصِبــا بعَدَ المشَــيبِ وَقدَ جَرى



ـهُ جُنــودِهِ وَالــوَردُ في أعَــى الغُصــونِ كَأنَّـَ سَراةُ  بِــهِ  تحَُــفُّ   مَلِــكٌ 

لآلـِـئٍ سِــمطُ  القَــدّاحُ  ــا   هُــوَ للِقَضيــبِ قِــادَةٌ في جيــدِهِ وكََأنَمَّ

ـهُ كَأنَّـَ الشَــهِيِّ  لنَِرجِسِــهِ  ــدَ طــولِ هُجــودِهِوَانِظـُـر  ــهَ بعَ ــرفٌ تنََبَّ  طَ

وَبهَــارهِِ لِأذََريونـِـهِ  نقُــودِهِ وَاعِجَــب  بِاخِتِــافِ  يزَهــو   كَالتِــرِ 

ــورهِِ ــن مَنث ــومِ مِ ــر إِلى المنَظ وَعُقــودِهِ وَانِظُ بِفُصولـِـهِ  عــاً   مُتنََوِّ

وَطـُـرودِهِ أوََمــا تـَـرى الغَيــمَ الرقَيــقَ وَمــا بـَـدا أشَــكالهِِ  مِــن   للِعَــيِن 

ــاً ــدُ في السَــاءِ مَآتِم  وَالأرَضُ في عُــرسِ الزمَــانِ وَعيــدِهِ وَالسُــحبُ تعَقُ

خُــدودِهِ ندََبـَـت فشََــقَّ لهَــا الشَــقيقُ جُيوبـَـهُ للِطَــمِ  سَوسَــنُها   وَازِرَقَّ 

مُطلـَـقٌ دِجلـَـةَ  تيَّــارِ  في  وَقيُــودِهِ وَالمــاءُ  أصَفــادِهِ  في   وَالجِــرُ 

ــدِهِ وَالغَيــمُ يحَــي المــاءَ في جَرَيانـِـهِ ــمَ في تجَعي ــي الغَي ــاءُ يحَ  وَالم

وله في الزنبق والورد

 وَقــــالَ كُلُّ الزهَــــرِ في خِدمَتــــي قـَـــد نـَـــرََ الزنَبَــــقُ أعَامَــــهُ

ــــلطانهَ ــــن في الحُســــنِ سُ ــــم أكَُ ــــو لَ  مــــا رفُِعَــــت مِــــن دونهِِــــم رايتَــــي لَ

هازئِــــاً بِــــهِ  الــــوَردُ  ـــذَرُ مِــــن سَــــطوَتي فقََهقَــــهَ  ـــا تحَـ ـــالَ مـ  وَقـ

ــذي ــ ــاذا الَّ ــ ــنِ م ــ ــالَ للِسَوسَ ــ حَــــرَتي وَق الأشَــــيَبُ في   يقَولـُـــهُ 

قوَلـِـــهِ في  الزنَبَــــقُ   وَقــــالَ للِأزَهــــارِ يــــا عُصبَتــــي وَامِتعََــــضَ 

ــــيبتي يكــــون هــــذا الجيــــشُ بي محدِقــــاً ــــى شَ ــــوردُ ع ــــك ال  ويضح

وله في فرسه

ــدي ــصِ وَأغَتَ ــد أرَوحُ إِلى القَني ــلِ وَلقََ  في مَــنِ أدَهَــمَ كَالظـَـامِ مُحَجَّ



ــلِ رامَ الصَبــاحُ مِــنَ الدُجــى اسِــتِنقاذَهُ ــرِ الأرَجُ ــر بِغَ ــم يظَفَ ــداً فلََ  حَسَ

وقال في عود

أعَــوادُهُ الأرَضِ  في  حَــوَت  المعَــاني وَهــوَ رطَــبٌ قوَيــم عــودٌ   كُلَّ 

سَــجعِهِ الــوُرقِ في  شَــدوَ  النَســيم فحَــازَ  وَلطُــفَ  المــاءِ  ـةَ   وَرقِّـَ

وله

ــم التِــذكارِ لا غَــروَ أنَ يصَــى الفُــؤادُ لبِعُدِكُ يـَـدُ  جُهــا  تؤُجَِّ  نــاراً 

ــخصَكُم رُ شَ ــوِّ ــم يصََ ــي إذِا غِبتُ النــارِ قلَب في  رٍ  مُصَــوِّ وكَُلُّ   فيــهِ 



لابن الفارض

من خمريته

بنَْـــا عـــى ذكْـــرِ الحبيـــبِ مُدامَـــةً  ســـكِرنْاَ بهـــا مـــن قبـــل أن يخُلـــق الكَـــرمُْ شَِ

ـــم لهـــا البـــدرُ كأسٌ وهـــيَ شـــمسٌ يدُِيرهَُـــا ـــتْ نجَ ـــدو إذا مُزِجَ ـــم يب ـــالٌ وك  ه

 ولـــولا سَـــناها مـــا تصَوّرهـــا الوَهْـــمُ ولـــولا شـــذَاها مـــا اهتدَيـــتُ لحِانهِـــا

ـــةٍ ـــرَ حُشاشَ ـــرُ غ ـــا الدّهْ ـــقِ منه  كأنّ خَفاهـــا في صُـــدور النُّهـــى كتـْــم ولم يبُْ

 نشَـــاوى ولا عـــارٌ عليهـــمْ ولا إثـــم فـــإن ذكُـــرتَْ في الحَـــيّ أصبـــحَ أهلـُــهُ

ـــدتْ ـــانِ تصاع ـــاء الدّن ـــيِن أحش ـــنْ ب  ولم يبَْـــقَ منهـــا في الحقيقـــة إلاّ اســـمُ ومِ

 أقامـــتْ بـــه الأفـــراحُ وارتحـــلَ الهـــمّ وإن خَطَـــرتَْ يومـــاً عـــى خاطـــرِ امـــرئٍ

 لأســـكَرهَُمْ مـــن دونهِـــا ذلـــكَ الختـــم ولـــو نظَـَــرَ النُّدْمَـــانُ خَتـــمَ إنائهِـــا

ـــتٍ ـــرِ مَيّ ـــرَى ق ـــا ث ـــوا منه ـــو نضَح  لعـــادتْ اليـــه الـــرّوحُ وانتعََـــشَ الجســـم ول

ــا ــطِ كَرمِْهـ ــوا في فَيءِ حائـ ــو طرَحَُـ  عليـــاً وقـــد أشـــفى لفَارقَـَــهُ السّـــقم ولـ

ـــداً مـــشَى ـــا مُقْعَ ـــوا مـــن حانهِ ـــو قرَّبُ ـــم ول ـــا البُكْ ـــرَى مذاقتِه ـــن ذِكْ ـــقُ م  وتنطِ

ـــمُّ ولـــو عَبِقَـــتْ في الـــرق أنفـــاسُ طِيبِهـــا ـــهُ الشَّ ـــادَ ل ـــومٌ لع ـــربِ مزك  وفي الغ

ــم ولـــو خُضِبـــت مـــن كأسِـــها كـــفُّ لامـــسٍ ــدِهِ النجـ ــلٍ وفي يـَ ــلّ في ليَْـ ــا ضَـ  لمـَ

ــدي ــى فيّهْتـَ ــاقَ النّدامـ ــذّبُ أخـ ـــزمْ تهَُـ ـــهُ عَ ـــن لا ل ـــزمِ مَ ـــقِ الع ـــا لطري  به

ــا ــتَ بوَصفهـ ــا فأنـ ــونَ لي صِفْهَـ  خبـــرٌ أجََـــلْ عِنـــدي بأوصافهـــا عِلـــم يقولـ

جِسْـــمٌ صفـــاءٌ ولا مـــاءٌ ولطُـْــفٌ ولا هَـــواً ولا  وروحٌ  نـــارٌ  ولا   ونـــورٌ 

ــا ــيَن لوَصْفِهَـ ــدي المادِحـ ــنُ تهَـ ـــم محاسِـ ـــرُ والنّظ ـــمُ النّ ـــا منهُ ـــنُ فيه  فيََحْسُ

ـــرهُُ ـــن ضـــاع عُمْ ـــكِ مَ  وليـــسَ لـــهُ فيهـــا نصَيـــبٌ ولا ســـهمُ عـــى نفســـه فليَبْ



وله

لـِـــذَاكا أهْــــلٌ  فأنَـْـــتَ  دَلاَلاً   وتحَكّــــمْ فالحُسْــــنُ قــــد أعطــــاكا تـِـــهْ 

وَلاكَّا ولــــكَ الأمــــرُ فاقــــضِ مــــا أنــــتَ قــــاض قــــد  الجَــــاَلُ   فعََــــيََّ 

ائتــــافي فــــه  كان  إن  ــداكا وتـَـــافي  ــ ــتُ فِ ــ ــه جُعِلْ ــ ــلْ ب ــ ــكَ عَجّ ــ  ب

ــاكَا وبِمَــــا شِــــئتَْ في هَــــواكَ اختـَـــرِنِْي ــ ــه رضَِ ــ ــا كان فيِ ــ ــاري م ــ  فاختي

مِنّــــي أنــــتَ  حالـَـــةٍ  كُلّ  لولالــــكا فعــــى  أكَــــنْ  لم  إذ  أوَْلى   بَي 

ذُلّي بحُبّــــكَ  عِــــزاًّ  ــاكا وكَفَــــاني  ــ ــن أكْف ــ ــتُ م ــ ــي ولس ــ  وخُضوع

وَلاكا وإذا مــــا إليــــكَ بالوَصْــــلِ عَــــزتّْ وصَــــحّ  عِــــزةًّ   نسِْــــبَتِي 

وأنّي حَسْــــبي  بالحــــبّ  ــاكََا فاتهّامــــي  ــ ــنْ قتَْ ــ ــدّ مِ ــ ــي أعَُ ــ ــيْنَ قوم ــ  بَ

ــيٌّ ــ ــكَ ح ــ ــكٌ بِ ــ ــيّ هالِ ــ ــكَ في الح ــ ــاكََا ل ــ ــتلَذَّ الهَ ــ ــوَى اسْ ــ ــبيلِ الهَ ــ  في س

ماخَــــاكّا عَبْــــدُ رِقّ مــــا رَقّ يومــــاً لعَتـْـــقٍ عنــــهُ  تخََليّْــــتَ   لـَـــوْ 

بجَــــاَلٍ حَجَبْتـَـــهُ  ــاكا بِجَــــاَلٍ  ــ ــذابَ هُن ــ ــتعَْذَبَ الع ــ ــامَ واس ــ  ه

ــا ــ ــهُ أدْن ــ ــا من ــ ــنُ الرجّ ــ ــا أمَْ ــ ــاكا وإذا م ــ ــــى أقَص ــوْفُ الحِج ــ ــهُ خَ ــ  كَ فعَنْ

يغَْشــــا حــــيَن  رَغْبَــــةٍ  يخشــــاكا فبِإقـْـــدَام  رهَبْــــةٍ  بإحجــــامِ   كَ 

يتَمََنّــــا لـَـــهْ  فـَـــأذَْنْ  فلبــــي  لرِجََــــاكَا ذابَ  بقَِيّــــةٌ  وفيِــــه   كَ 

ــي ــ ــرّ بجَفْنِ ــ ــضَ أنَْ يَُ ــ ــرِ الغُمْ ــ عَصَــــاكا أو مُ مُطِيعــــاً  بِــــهِ   فــــكأني 

ــوَهْ ــ ــرضُِ لي ال ــ ــام يعَْ ــ ــــى في المنَ سُراكا فع إلّي  سِرّاً  فيوحــــي   مُ 

التمَّنّــــي بِــــرَوْحِ  تنُْعِــــشْ  لم  بقَــــاكا وإذا  فنــــائي  واقتــــى   رمََقِــــي 

يومــــاً لعََــــيَّ  مقْلـَـــةً  لي   قبــــل مَــــوتي أرََى بهــــا مَــــنْ رآكا أبـْـــقِ 

بخُضوعــــي بِذِلتّــــي  بغِنــــاكا بانكِْسَــــاري  بفَاقتَــــي   بافتِْقَــــاري 



ــاكَا لا تكَِلنِْــــي إلى قـُـــوَى جَلـَـــدٍ خــــا ــ ــن ضُعَفَ ــ ــتُ م ــ ــإنّي أصَْبَحْ ــ  نَ ف

ــــرٍْ ــــضُ صَ ــــو وكان لي بع ــــتَ تجْفُ ــــزاكا كُنْ ــــاري عَ ــهُ في اصطب ــ ــنَ الل ــ  أحسَ



للشيخ صلاح الدين الصفدي

وقد بعث بها إلى الشيخ جمال الدين بن نبُاتة يعاتبه وفي من الابداع

يســوءني عَتــبٌ  منــك  يــوم  كل   كجُلمــود صخــر حَطــه الســيل مــن عَلِ أفي 

ـل وترمــي عــى طــول المــدى متجنيــاً مُقتّـَ قلــب  أعشــارِ  في   بســهميك 

ظامــه جُنــح  طــال  بليــل  ليبتــي فأمــسي  الهمــوم  بأنــواع   عــي 

 إذا جــاش فيــه حميــه غَــيُ مِرجَــل وأغــدو كأن القلــب مــن وَقـْـدَة الجــوى

كأنهــا بصــدري  شــظاياه  عُنْصُــل تطــر  أنَابيــشُ  القُصــوى   بأرجائــه 

 عــى النَّحــرِ حتــى بـَـلَّ دمعــي مَحمــي وســالت دموعــي من همومــي ولوعتي

وتجَمــل إذا عايــنَ الأصحــاب مــا بي مــن الجــوى أسى  تهَلــك  لا   يقولــون 

ــا ــتِ الوَف ــى فائ ــزع ع ــق ولا تجَ  فــا عنــد رســمٍ دارسٍ مــن مُعَــوَّل ترَفَّ

جَنــدَل ولي فيــك وُدٌّ طــالَ مــا قــد شــدَدتهُ صُــمّ  إلى  كَتـّـانٍ   بأمْــراسِ 

 صُبِحــنَ سُــافاً مــن رحيــق مُفَلفَــلِ ولي خَطــرات فيــك منهــا جَوانحــي

مُدامــةٍ كــؤوس  أمانيهــا  مُحلـّـل كأن  غــر  المــاء  نَمــر   غداهــا 

والصِبــا الشَــبيبة  غَوايــات   وليــس فــؤادي عــن هواهــا بِمنُسَــل سَــلوت 

لأهلــه فيــك  الــوُدّ  مُحيّــا   متــى مــا تـَـرقََّ العــين فيــه تسَــهَّلِ وأجلــو 

عائــداً الجِنايــةِ  جيــش  عــى  هَيْــكَل فكَُــرَّ  الأوابــدِ  قيَْــدِ   بمُنجَــردٍ 

ــدِ الوفــا ــعْ إلى مَعهَ ــلِّ الجَفــا وارجِ  وإن كُنــتَ قــد أزمَعــتَ صَمْــي فأجَمِل وخَ

ــلِ حــا ودّكَ المــاضي وإن لم تعَُــدْ أعُــدْ ــفَ حَنظَ ــيِّ ناقِ ــمُراتِ الح ــدى سَ  ل



فأجابه الشيخ جمال الدين وهي أيضاً من الابداع

ً عاتبــا أقبلــتَ  ثــم  ولائِيَ  التذلـّـلِ فطَمَــتَ  هــذا  بعــد  مهــاً   أفاطــم 

عتبَهــا تعــرض  ألفــاظٌ  ــل بروحــيَ  المفصَّ الوشــاح  أثنــاء   تعــرُّضَ 

عافيــاً كالرســم  كانَ  وُدًّا   بســقط اللــوى بــين الدخــول فحومــل فأحيــين 

 لـِـا نسَــختهَا مــن جنــوب وشَــمألِ تعفــي ريــاح العــذر منــك رقومهــا

ــت ــودَّة وانقْض ــكَ الم ــت من ــمَّ قوّض ــل ث المتُحَمَّ رحَلهُــا  مــن  عجبــاً   فيــا 

ــل أمــولايَ لا تسَــلكُ مــن الظلــم والجفــا ــافٍ عقَنْقَ ــتٍ ذي قِف ــن خب ــا بط  بن

بأمثــلِ ولا تنــسَ منِّــي صُحبــة تصُــدُع الدجــى  بصبــحٍ ومــا الإصبــاح منهــا 

مُخــوَل صحبتــك لا ألــوِي عــى صاحــبٍ عطــا العشــرة  في  مُعَــمٍّ   بجيــدِ 

ــزلَ وحاولــت مــن إدنــاء وِدّك مــا نــأى ــن كلِّ مُن ــمَ م ــه العُصْ ــت من  فأنزل

ــائق ــوط س ــه س ــدِي ب ــب لي وج تتَفَْــل يقلِّ وتقريــب  سرحــانٍ   وإرخــاء 

ومحبَّــةٍ لتهــا  عجَّ خدمــةٍ  ــل فكــم  ــر مُعْجَّ ــا غ ــوٍ به ــن له ــت م  تمتَّع

ـل وكــم ناصــح كذّبــت دعــواه إذ غــدت تحُلّـَ لم  حلفــةً  وآلــت   عــيَّ 

متمطِّيــاً عــذرهُ  ى  تبــدَّ أن  بكَلــكَل إلى  ونــاءَ  أعَجــازاً   وأردفَ 

أقـُـلْ ولم  حالتيــهِ  في  تنَسُــلِ فاطفتــه  ثيابــك  مــن  ثيــابي   فسَُــيّ 

يراعهــا كأنَّ  بأســطارٍ   أســاريعُ ظبَــيٍ أو مَســاوِيكُْ إسِْــحِل يضــنّ 

عَــودُه القلــب  يَــلأ  لــودٍّ  ـل وعُدنــا  المفُتّـَ مَقْــسِ  الدِّ ابِ  كهُــدَّ  بشــحمٍ 

يــن عهــد مَــودَّةٍ يذَْبـُـل أعــدتَ صــاح الدِّ تْ  شُــدَّ الفَتـْـلِ  مُغــار   بــكل 

ــزلِ وعــاداتٍ حــبٍّ هــنَّ أشَــهرُ فيــك مــن ــكٍ مــن ذكــرى حبيــبٍ ومَنْ  قِفــا نبَْ



لكمال الدين ابن النبيه

يزني ولد الناصر أحمد أمير المؤمنين

ـــراَدْ ــوادْ النِّــــاسُ للِمَْــــوتِ كَخَيْــــلِ الطّـِ ــ ــا الجَ ــ ــابِقُ مِنه ــ ــابِقُ السَّ ــ  فاَلسَّ

دارهِِ إلى  يدَْعــــو  لا  ـــه  ــــادْ وَاللّـَ ــــن ذِي العِب ــــتصَْلحََ مِ ــــنِ اسْ  إلاَّ مَ

ــــهِ كَفِّ عَــــى  ــــادٌ  نقََّ الجِيــــادْ وَالمـَـــوْتُ  مِنْهــــا  يخَْتــــارُ   جَواهِــــرٌ 

أنْ بـُـــدَّ  وَلا  ـــلِّ  كَالظّـِ ــدادْ وَالمـَـــرءُْ  ــ ــدَ امْتِ ــ ــلُّ بعَْ ــ ــزولَ ذاكَ الظِّ ــ  يَ

إذِْا إلاَّ  الأرْواحُ  تصَْلـُـــحُ   سَرى إلى الأجْســــادِ هــــذا الفَســــاد لا 

ــا ــ ــوفَ القَن ــ ــوْتُ أنُ ــ ــا مَ ــ ــتَ ي ــ ــــدادْ أرَْغَمْ ــــيوفِ الحِ ــــاقَ السُّ ــــتَ أعَْن  وَدُسْ

وَمــــا عَلِيّــــاً  تخََرَّمْــــتَ  النِّجــــادْ كَيْــــفَ  طوَيــــلِ  كُلُّ   أنَجَْــــدَهُ 

الـّـــذي المؤُْمِنــــيَن  أمَــــرِ  ــــادْ نجَْــــلَ  ــــبُ الجَ ــــدُ قلَْ ــــهِ يرُْعَ ــــن خَوْفِ  مِ

زنِــــادْ مُصيبَــــةٌ إذِكَْــــتْ قلُــــوبَ الــــوَرى قلَـْـــبٍ  كُلِّ  فِي  ــــا   كَأنَمَّ

أجَْلِهــــا فمَِــــنْ  ـــتْ  جَلّـَ ــــواد نازلِــــةٌ  ــــسَ السَّ ــــاسِ لبُْ ــــو العَْبَّ ــــنَّ بنَ  سَ

لـَـــهُ لكــــنْ  الأرضِْ  فِي  ــــدادْ مَأتَْمـُـــهُ  ــــاقِ الشِّ ــــبْعِ الطِّب ــــى السَّ ــــرسٌْ عَ  عُ

ـــةٌ رنَّـَ لهَــــا  المسَْــــحِ  فِي  ــــدادْ فاَلخَــــودُ  ــــرُوطِ الحِ ــــى فِي المُ ــــورُ تجُْ  وَالحُ

ــمْ ــ ــاً فلََ ــ ــوْتُ كَري ــ ــا مَ ــ ــتَ ي ــ ــفِ زادْ طرَقَْ ــ يْ ــسِ للضَّ ــ ــرِْ النَّفْ ــ ــعْ بِغَ ــ  يقَْنَ

المنُْتهَــــى سِــــدْرةَِ  مِــــن  ــــادْ قصََفْتـَـــهُ  ــــلِ الفَس ــــدُ أهَْ ــــلَّتْ يَ ــــاً فشَُ  غُصْن

ــــبْطيَْنِ خَلَّفْتنَــــي وادْ يــــا ثالـِـــثَ السِّ كُلِّ  فِي  ــــيَ  هَمِّ مِــــن   أهِيــــمُ 

الــــرَّدى غَمَــــراتِ  فِي  نائِمــــاً  ــــهادْ يــــا   كَحَلـَـــتَ أجَْفــــاني بِميــــلِ السُّ

أقَلْقَْتنَــــي بِْ  الــــرُّ القَتــــادْ وَيــــا ضَجيــــعَ  شَــــوكُ  فـَـــرشِْيَ  ــــا   كَأنَمَّ



بِْ وَلـَـــو أنَصَْفُــــوا  مــــا كُنْــــتَ إلاَّ فِي ضَمــــرِ الفُــــؤادْ دُفِنْــــتَ فِي الــــرُّ

ــــقَتْ ــــيْ سَ ــــخَنْتَ عَيْنِ ــــنْ أسَْ ــــمْ تكَُ ــــوْ لَ ــادْ لَ ــ ــوْبِ العِه ــ ــايَ كَصَ ــ ــواكَ عَيْنَ ــ  مَثْ



لابن الوَردي

والغــزلْ الأغــاني  ذكــرَ  ــنْ هــزلْ اعتــزلْ  ــبْ مَ ــلِ الفصــلَ وجان  وق

بــا الصِّ لأيــامِ  الذكــرى  أفــلْ ودعِ  نجــمٌ  بــا  الصِّ  فلأيــامِ 

بهــا تحفــلْ  لا  الغــادةَ  وتجَُــلْ واتــركِ  وترُفْـَـعْ  عــزٍّ  في   تُمـْـسِ 

ــذي ــنِ ال ــى حس ــرْ في منته جلـَـلْ وافتك أمــراً  تجــدْ  تهــواهُ   أنــتَ 

 كيــفَ يســعى في جنــونٍ مَــنْ عقــلْ واهجــرِ الخمــرةَ إنْ كنــتَ فتــىً

مــا اللــهِ  فتقــوى  اللــهَ   جــاوزتَْ قلــبَ امــرئٍ إلاّ وصــلْ واتـّـقِ 

بطــاً مَــنْ يقطــعُ طرقــاً  بطــلْ ليــسَ  اللــهَ  يتـّـقِ  مَــنْ   إنمــا 

ــمْ ــقِ فك ــى الخل ــوتَ ع ــبَ الم ــنْ دُولْ كت ــى م ــعٍ وأفن ــنْ جَمْ ــلَّ مِ  ف

ومَــنْ وكنعــانُ  نمــرودُ  وعــزلَْ أيــنَ  وولّى  الأمــرَ   ملــكَ 

ــوا ــادوا وبن ــادوا وش ــنْ س ــنَ مَ القلــلْ أي تغــنِ  ولمْ  الــكلُّ   هلــكَ 

ــى ــلُ النّه ــا أه ــابُ الحج ــنَ أرب  أيــنَ أهــلُ العلــمِ والقــومُ الأوَُلْ أي

منهــمُ كاًّ  اللــهُ   وســيجزي فاعــاً مــا قــدْ فعــلْ ســيعيدُ 

ــتْ بهــا خــرُ الملــلْ أيْ بنــيَّ اســمعْ وصايــا جَمعــتْ  حكــاً خُصَّ

فــا تكســلْ  ولا  العلــمَ  ــلْ اطلــبِ  ــلِ الكس ــى أه ــرَ ع ــدَ الخ  أبع

ولا الديــنِ  في  للفقــهِ  وخَــوَلْ واحتفــلْ  بمــالٍ  عنــهُ   تشــتغلْ 

فمََــنْ لـْـهُ  وحصِّ النــومَ  ــذلْ واهجــرِ  ــا ب ــرْ م ــوبَ يحق  يعــرفِ المطل

أربابـُـهُ ذهبَــتْ  قــدْ  تقــلْ  ــدربِ وصــلْ لا  ــنْ ســارَ عــى ال  كلُّ مَ

ــلْ في ازديــادِ العلــمِ إرغــامُ العِــدى ــاحِ العم ــا ص ــمِ ي ــالُ العل  وج



فمََــنْ بالنَّحــوِ  المنطــقَ  ــلِ   يحُــرمِ الإعــرابَ بالنطــقِ اختبــلْ جمِّ

مذهبــي ولازمْ  الشِــعرَ   في اطــراحُ الرِّفــدِ لا تبــغِ النِحَــل إنظِــمِ 

يبُتــذلْ فهْــوَ عنــوانٌ عــى الفضــلِ ومــا لمْ  إذا  الشــعرَ   أحســنَ 

يــدٍ تقبيــلَ  أختــارُ  لا  ــلْ أنــا  ــكَ القب ــنْ تل ــلُ مِ ــا أجم  قطعُه

ــرةٌ ــي كِ ــهُ تغن ــرى عن ــكُ ك بالوشــلْ مُلْ ارتشــافٌ  البحــرِ   وعــنْ 

عاداتهِــا فمِــنْ  الدنيــا   تخفــضُ العــالي وتعُــي مَــنْ سَــفلْ واتــركِ 

أقـَـل عيشــةُ الراغبِ في تحصيلها   عيشــةُ أو  فيهــا  الجاهــل   عيشــةُ 

مكــرِاً فيهــا  بــات  جَهــولٍ  عِلـَـلْ كــم  في  منهــا  بــات   وعليــمٍ 

الأمــلْ كــم شــجاعٍ لم ينــلْ منهــا غنــى غايــاتِ  نــالَ   وجبــانٍ 

واتئّــدْ فيهــا  الحيلــةَ  الحيــلْ فاتــركِ  تــركِ  في  الحيلــةُ   إنمــا 

أبــداً وفصــي  أصــي  تقــلْ  ــدْ حصــلْ لا  ــا ق ــى م ــا أصــلُ الفت  إنم

غَلْ قــدْ يســودُ المــرءُ مــنْ غــرِ أبٍ  وبحســنِ الســبكِ قـَـدْ ينُْفــى الدَّ

الشــوكِ ومــا الــوردُ مــنَ  بصــلْ وكــذا  مــنْ  إلا  النرجــسُ   ينبــتُ 

يحسِــنُهُ مــا  الإنســانِ  أقــلْ قيمــةُ  أوْ  منــهُ  الإنســانُ   أكــرَ 

رتبــةً وبخــلٍ  تبذيــرٍ  قتــلْ بــيَن  زادَ  إنْ  هذيــنِ   فــكا 

ــدٍّ وإنْ ــنْ ض ــرء ع ــو الم ــسَ يخل جبــلْ لي رأسِ  في  العزلــةَ   حــاولَ 

وإنْ جــارَ  إنْ  الــدارِ  جــارَ  ــلْ دارِ  ــى النق ــا أح ــراً ف ــدْ ص  لمْ تج

...........

الملــلْ غِــبْ وزُرْ غِبـّـاً تــزدْ حبــاً فمََــنْ أضنــاهُ  الــردادَ   أكــرَ 

كــا إقــالٌ  الفضــلَ  يــرُّ  ــل  لا  ــاق الطفَّ ــمس إطب ــرُّ الش  لا ي



ــلْ خــذْ بنصــلِ الســيفِ واتــركْ غِمْــدَهُ ــى دونَ الحل ــرْ فضــلَ الفت  واعت

ظاهــرٌ عجــزٌ  الأوطــانَ  ـكَ  ــدلْ حبّـُ ــلِ ب ــنِ الأه ــقَ ع ــربْ تلْ  فاغ

آســناً يبقــى  المــاءِ   وسُرى البــدرِ بــهِ البــدرُ اكتمــلْ فبمكــثِ 



للبحتري

من قصيدة قالها في المتوكل على الله

تفُطِــــرُ بِالــــرَِّ صُمــــتَ وَأنَــــتَ أفَضَــــلُ صائـِـــمٍ الرضَِيَّــــةِ  اللـَـــهِ   وَبِسُــــنَّةِ 

ــهُ ــ ــا إنَِّ ــ ــرِ عَينً ــ ــومِ الفِط ــ ــم بِيَ ــ ــهَّرُ فاَنعَ ــ ــانِ مُشَ ــ ــنَ الزمَ ــ ــرُّ مِ ــ ــومٌ أغََ ــ  يَ

ــــلٍ ــــهِ بِجَحفَ ــــكِ في ــــزَّ الملُ ــــرتَ عِ  لجَِــــبٍ يحُــــاطُ الديــــنُ فيــــهِ وَينُــــرَُ أظَهَ

ــــدَت ــــد غَ ــــهِ وَقَ ــــالَ تسَــــرُ في ــــا الجِب ــــرَُ خِلن ــــدُ الأكَ ــــا العَدي ــــرُ بِه ــــدَدًا يسَ  عُ

ــــي ع ــــوارسُِ تدََّ ــــلُ وَالفَ ــــلُ تصَهَ  وَالبَيــــضُ تلَمَــــعُ وَالأسَِــــنَّةُ تزَهَــــرُ فاَلخَي

بِثِقلِهــــا تَميــــدُ  خاشِــــعَةٌ   وَالجَــــوُّ مُعتكَِــــرُ الجَوانـِـــبِ أغَــــرَُ وَالأرَضُ 

ـــدُ في الضُحــــى ــــدَرُ وَالشَــــمسُ ماتعَِــــةٌ توََقّـَ ــــاجُ الأكَ ــــا العَج ــــورًا وَيطُفِؤُه  طَ

ــــى طلَعَــــتَ بِضَــــوءِ وَجهِــــكَ فاَنجَــــى ــرَُ حَتّ ــ ــابَ ذاكَ العِث ــ ــى وَانج ــ  ذاكَ الدُج

ــعٌ ــ ــرونَ فإَِصبَ ــ ــكَ الناظِ ــ ــنََّ في ــ ــرُ وَاف ــ ــيٌن تنَظُ ــ ــا وَعَ ــ ــكَ بِه ــ ــا إلِيَ ــ  يوُمَ

ــــا ــــازوا بِه ــــي ف ــــكَ الَّت ــــدونَ رُؤيتََ ــرُ يجَِ ــ ــي لا تكُفَ ــ ــهِ الَّت ــ ــمِ اللَ ــ ــن أنَعُ ــ  مِ

وا ذكََــــروا بِطلَعَتِــــكَ النَبِــــيَّ فهََلَّلــــوا  لـَـــاّ طلَعَــــتَ مِــــنَ الصُفــــوفِ وكََــــرَّ

ــاً ــ ــىّ لابِس ــ ــتَ إِلى المصَُ ــ ــــى انتهََي ــــرُ حَتّ ــــكَ وَيظَهَ ــــدو عَليَ ــــدى يبَ ــــورَ الهُ  ن

ــــعٍ ــــعٍ مُتوَاضِ ــــيَةَ خاشِ ــــيتَ مِش ُ وَمَشَ يتَكََــــرَّ وَلا  يزُهــــى  لا  ـــهِ   للِّـَ

ــــا ــــرَ م ــــفَ غَ ــــتاقاً تكََلَّ ــــوَ انََّ مُش  في وُســــعِهِ لمََــــشى إلِيَــــكَ المنِــــرَُ فلََ

ــــةٍ ــــابِ بِخُطبَ ــــلِ الخِط ــــن فصَ ــــدتَ مِ ــرُِ أيُِّ ــ ــيِن وَتخُ ــ ــــقِّ المبُ ــنِ الحَ ــ ــــي عَ  تنُب

ُ وَوَقفَــــتَ في بـُـــردِ النَبِــــيِّ مُذَكِّــــراً وَتبَُــــرِّ تــــارةًَ  تنُــــذِرُ   بِاللـَـــهِ 

وله يمدح الفتح بن خاقان ويذكر مبارزته الأسد

ـهُ مَطلبَــا ردِوا نائـِـلَ الفَتــحِ بــنِ خاقــانَ إنِّـَ وَأقَــربَُ  فيكُــم  نـَـدىً   أعََــمُّ 

ــلَ جــودُهُ ــاجُ أخَضَ ــارضُِ الثجَّ ــوَ الع فتَلَهََّبــا هُ برَقِــهِ  حَــواشي   وَطــارتَ 



الــرُبى إذِا مــا تلَظَـّـى في وَغــى أصَعَــقَ العِــدى غَمَــرَ  أكَرومَــةٍ  فــاضَ في   وَإنِ 

ــم ــت حُلومُهُ ــومُ خَفَّ ــنٌ إذِا مــا القَ  وَقــورٌ إذِا مــا حــادِثُ الدَهــرِ أجَلبَــا رَزي

راضِيــاً بِالجــودِ  يلَقــاكَ  أنَ  بِالبَــأسِ مُغضَبــا حَياتـُـكَ   وَمَوتـُـكَ أنَ يلَقــاكَ 

بــا فتَــىً لـَـم يضَُيِّــع وَجــهَ حَــزمٍ وَلـَـم يبَِــت تعََقُّ الأمُــورِ  أعَجــازَ   ياُحِــظُ 

 وَإنِ كَــفَّ لـَـم يذَهَب بِــهِ الخُرقُ مَذهَبا إذِا هَــمَّ لَــم يقَعُــد بِــهِ العَجــزُ مَقعَــداً

...........

أصَالـَـةً إلِّا  الحُسّــادُ  نقََــمَ  بــا وَمــا  مُهَذَّ أرَيحَِيّــاً  وَفِعــاً   لدََيــكَ 

بــوا بِالأمَــسِ مِنــكَ عَزيَــةً بــا وَقـَـد جَرَّ  فضََلــتَ بِهــا السَــيفَ الحُســامَ المجَُرَّ

ــدِرٌ ــثُ مُخ ــثَ وَالليَ ــتَ الليَ ــداةَ لقَي وَمَخلبَــا غَ للِِّقــاءِ  نابــاً  دُ   يحَُــدِّ

مَعقِــلٌ نيَــزكََ  نهَــرِ  مِــن  نُــهُ  ــبا يحَُصِّ وَتأَشََّ غابـُـهُ  تسَــامى   مَنيــعٌ 

........... 

مِنكُــا أصَــدَقَ  ضِرغامَــيِن  أرََ  بــا فلَـَـم  كَذَّ النِكــسُ  الهَيّابـَـةُ  إذِا   عِــراكاً 

 مِــنَ القَــومِ يغَــشى باسِــلَ الوَجــهِ أغَلبَــا هِزَبــرٌ مَــشى يبَغــي هِزَبــراً وَأغَلـَـبٌ

صَولـَـةٌ هالتَــهُ  ثـُـمَّ  بِشَــغبٍ  وَأشَــغَبا أدََلَّ  جَنانــاً  أمَــى  لهَــا   رآَكَ 

ــاً ــكَ مَطمَع ــد في ــم يجَِ ــاّ لَ ــمَ لَ  وَأقَــدَمَ لـَـاّ لـَـم يجَِــد عَنــكَ مَهرَبــا فأَحَجَ

مُقبِــاً نحَــوَكَ  كَــرَّ  أنَ  يغُنِــهِ  مُنَكِّبــا فلَـَـم  عَنــكَ  حــادَ  أنَ  ينُجِــهِ   وَلـَـم 

نبَــا حَمَلــتَ عَليَــهِ السَــيفَ لا عَزمُــكَ انِثنَى هُ  حَــدُّ وَلا  ت  ارِتـَـدَّ يـَـدُكَ   وَلا 

 ضَريبَــةَ أوَ لا تبُــقِ للِسَــيفِ مَرِبــا وكَُنــتَ مَتــى تجَمَــع يَينَيــكَ تهَتِــكِ ال

قسَــوَةٍ بعَــدِ  مِــن  الأيَـّـامَ  لِيَ   وَعاتبَــتَ لي دَهــري المـُـسيءَ فأَعَتبَــا ألَنَــتَ 

أنَــا لـَـم أصُبِــح بِشُــكركَِ مُتعَبــا فـَـا فـُـزتُ مِــن مَــرِّ الليَــالي بِراحَــةٍ  إذِا 



لابن دُرَيد الأزدي

من مقصورته المشهورة

ة  وَأنَفَسُ الأذَخارِ مِـــن بعَـــدِ التقُـــى وَالحَمدُ خَيـــرُ مـــا اتَِّخَـــذتَ عـــدَّ

ــنٍ ــي زمََــ ــمٍ فـ ــرنٍ ناجِـ ــلُّ قـَ  فهَـــوَ شَبيـــهُ زمََـــنٍ فيـــهِ بـَـــدا وكَُـ

ــع ــم رائـِ ــتِ فمَِنهُـ ــاسُ كَالنَبـ ــى وَالنـ ــرُّ الجَنـ ــودهُ مُـ ــرٌ عـ ــضٌّ نضَ  غَ

 جَنــاهُ انِســاغَ عَذبـــاً فـــي اللهــا وَمِنـهُ مـا تقَتحَِـمُ العَيـنُ فـَإِن ذُقتَ

مُ الشـــارخُِ مِـــن زَيغـانـِــهِ  فيََســتوَي مــا انِعاجَ مِنـــهُ وَانِحَنـــى يقَُـــوَّ

ــهِ ــن زَيغِـ ــهُ مِـ متـَ ــخُ إنِ قوََّ  لـَـم يقُِمِ التثَقيفُ مِنـــهُ مـــا الِتـَــوى وَالشَيـ

ــهُ ــرٌ عطـفُـ ــنُ يسَيـ ــكَ الغُصـ ــا كَذَلـِ ــزهُُ إذِا عَـسـ ــدٌ غَمـ ــاً شَديـ  لدَنـ

...........

 تـَــأزَّرَ الدَهـــرُ عَليَـــهِ وَارِتـَـــدى عاجَمــتُ أيََّامي وَمـــا الغِـــرُّ كَمَـــن

ــا لا ينَفَـــعُ اللـُــبُّ بِـــا جَــــدٍّ وَلا ــدُّ عَـ ــلُ إذِا الجَـ ــكَ الجَهـ  يحَُطّـُ

 مـــا راح بِهِ الواعِـــظُ يوَمـــاً أوَ غَـدا مَــن لـَـم يعَِظــهُ الدَهــرُ لـَـم ينَفَعـــهُ

ــهُ ــراً أيَـّامُـ ــدْهُ عِبَـ ــم تفُِـ ــن لـَ  كانَ العَمــى أوَلى بِــهِ مِـــن الهُـــدى مَـ

ــأى مَــن قــاسَ مــا لَــم يـَــرهَُ بِمـــا يـــرى ــا نـَ ــهِ مـ ــو إلِيَـ ــا يدَنـ  أرَاهُ مـ

 يكَــرَعُ في مــاءٍ مِـــنَ الـــذُلِّ صَـــرى مَــن مَلَّــكَ الحِرصَ القِيادَ لـَــم يـَــزلَ

 إلِيَــهِ عَــيُن العِــزِّ مِـــن حَيـــثُ رنَـــا من عــارضََ الأطَــاعَ بِاليَأسِ دَنـَــت

 كانَ الغِنــى قرَينَـــهُ حَيـــثُ انِتـَــوى مَــن عَطـَـفَ النَفسَ عَى مَكروهِهـــا

 تقَــاصَتَ عَنـــهُ فسَيحـــاتُ الخُطـــا مَــن لـَـم يقَِف عِنـــدَ انِتِهـــاءِ قـَــدرهِِ



ــعَ الحَـــزمَ جَنـــى لنَِفسِـــهِ  ندَامَـــةً ألَـــذَعَ مِـــن سَفـــع الذكـــا مَــن ضَيَّ

 نيطـَـت عُرى المقَــتِ إِلى تلِكِ العُرى مَــن ناطَ بِالعُجـــبِ عُـــرى أخَاقِـــهِ

ــهَ القُصـــا مَــن طــالَ فـَــوقَ مُنتهَـــى بسَطتَِـــهِ ــلُ الدُنـــى بلَـْ  أعَجَــزهَُ نيَ

 مــا لعِبءِ يوَمــاً آضَ مَجزولَ المطَـــا مَــن رامَ مـــا يعَجـــزُ عَنـــهُ طوَقـُــهُ

........... 

ــدٍ ــمُ كَـواحِـ ــفٌ مِنهُـ ــاسُ ألَـ ــا وَالنـ ــرٌ عَنـ ــفِ إنِ أمَـ ــدٌ كَالألَـ  وَواحِـ

مَـت يدَاهُ اقِتنَـــى وَللِفَتـى مِـن مالـِهِ مـا قدََّ مـــا  لا  مَوتـِــهِ   قبَـــلَ 

بِالـرقُـــى عَجِبــتُ مِــن مُستيَقِـــنٍ أنََّ الـــردَى يـُـــداوى  لا  أتَـــاهُ   إذِا 

 كَخابِـــطٍ بيَـــنَ ظـَــامٍ وَعَـشـــى وَهـــوَ مِـــنَ الغَفلـَــةِ فـــي أهَويـــةٍ

...........

مـولـَــعٌ بِالشَـقِـــيِّ  الشَقـــاءَ  أتَــــى إنَِّ  إذِا  لـَـــهُ  الـــردََّ  يَلِـــكُ   لا 

رادِعٌ مُقـيـــمٌ  للِـحُـــرِّ  العَـصـــا وَالـلـَــومُ  إلِّا  ترَدَعُـــهُ  لا   وَالعَبـــدُ 

ــا وَآفَــةُ العَقـــلِ الهَـــوى فمََـــن عَـــا ــد نجَـ ــهُ فقََـ ــواهُ عَقلـُ ــى هَـ  عَلـ

ــى كَـــم مِـــن أخٍَ مَسخوطـَــةٍ أخَاقـُــهُ ــقٍ مُرتضَـ ــوُدَّ لخُِلـ ــهُ الـ  أصَفَيتـُ

ــا إذِا بلَـَـوتَ السَيـــفَ مَحمـــوداً فـَــا ــد نبَـ ــراهُ قـَ ــاً أنَ تـَ  تذَمُمــهُ يوَمـ

ـــا ـرفُ يجَتـــازُ المـَــدى وَرُبمَّ فكََـبـــا وَالطّـِ عِـثـــارٌ  لمَِـعـــداهُ   عَـــنَّ 

ــذي بِ النَـــدبِ الّـَ  لا يجَِـــدُ العَيـــبُ إلِيَـــهِ مُختـَطـــى مَــن لـَـكَ بِالمهَُـــذَّ

ــم ــاسِ لـَ ــورَ النـ ــتَ أمُـ حـ  تلُــفِ امرءاً حازَ الكَمـــالَ فاَكِتفَـــى إذِا تصََفَّ

ــهُ ــعُ مـــا لاذَ بِـــهِ أولـــو الحِجـــى عَــوِّل عَــى الصَبـــرِ الجَميـــلِ إنِّـَ  أمَنَ

 إذا اسِــتفََزَّ القَلــبَ ترَيـــحُ الجَـــوى وَعَطِّــفِ النَفــسَ عَى سُبـــلِ الأسَـــا



ــارةًَ ــى وَتـ ــو بِالفَتـ ــرُ يكَبـ كَـبـــا والدَهـ إذِا  عَثـــرةٍَ  مِـــن   ينُهِضُـــهُ 

 بـَـل فاَعِجنَ مِن ســالمٍِ كَيـــفَ نجَـــا لا تعَجَــنَْ مِن هالكٍِ كيـــفَ هَـــوى

........... 

ــهُ أسَنـــى الرشُـــا مــا أنَعَـــمَ العيشَـــةَ لـَــو أنََّ الفَتـــى ــلُ مِنـــهُ مَوتـُ  يقَبَ

ــرهَُ ــابِ عُمـ ــى بِالشَبـ ــو تحََلـّ  لمَ يسَتلَِبهُ الشَيبُ هاتيـــكَ الحُلـــى أوَ لـَ

 وَفي خُطــوبِ الدَهــرِ للِنـــاسِ أسُـــى هَيهــاتَ مَهمـــا يسُتعَـــر مُسرَجـــعٌ

ومنها في الختام

 وَالمـَـرءُ يبَقــى بعَـــدَهُ حُســـنُ الثنَـــا مِــن كُلِّ مــا نالَ الفَتـــى قـَــد نلِتـُــهُ

تـي  ــى فـَــإِن أمَُـــت فقََـــد تنَاهَـــت لذََّ ــدَّ انِتهَـ ــغَ الحَـ ــيءٍ بلَـَ  وكَُلُّ شَـ

 بِمــا انِطـَـوى مِــن صَفِــهِ وَمــا انتــشى وَإنِ أعَِــش صاحَبــتُ دَهري عالمِـــاً

ــا ــيَّ الحِجـ ــأرَهَُ فِـ ــا أسَـ ــا لمِـ الخَـنـــا حاش ادَ  رُوَّ أنَبَـــعَ  أنَ   وَالحِلـــمُ 

مُختضَِـعـــاً لنَِكـبَـــةٍ  أرُى  أنَ  وَمُـــزدهى أوَ  فـَرحِـــاً  لِابِتِهـــاجٍ   أوَ 



لابن سيناء

في النفس

ــعِ ــكَ مِــنَ المحََــلِّ الأرَفَْ ــتْ إلِيَْ وَتَمنَُّـــــعِ هَبَطَ تعََــزُّزٍ  ذَاتُ   وَرقْـَـاءُ 

ــعِ مَحْجُوبـَـةٌ عَــنْ مُقْلـَـةِ كُلِّ عَــارفٍِ ــمْ تتَرََقْـَ ــي سَــفَرتَْ وَلَ  وَهْــيَ الَّتِ

َــا ــعِ وَصَلـَـتْ عَــىَ كُــرهٍْ إلِيَْــكَ وَرُبمَّ  كَرهَِــتْ فِراَقَــكَ وَهْــيَ ذَاتُ تفََجُّ

ــتْ ــاَّ وَاصَلَ ــتْ فلََ ــا ألَفَِ ــتْ وَمَ ــع أنَفَِ ــراَبِ البَلقَْـ ــاوَرةََ الخَ ــتْ مُجَ  َنسَِ

ــى ــودًا بِالحِمَ ــيَتْ عُهُ ــا نسَِ تقَْنـــَــعِ وَأظَنُُّهَ لـَـمْ  بِفِراَقِهَــا   وَمَنَــازلِاً 

ــا ــاءِ هُبُوطِهَ ــتْ بِهَ ــى إذَِا اتَّصَلَ  عَــنْ مِيــمِ مَركَْزهَِــا بِــذَاتِ الُأجَْــرَعِ حَتَّ

ـــعِ عَلِقَــتْ بِهَــا ثـَـاءُ الثَّقِيــلِ فأَصَْبَحَــتْ  بـَـيْنَ المعََالـِـمِ وَالطُّلـُـولِ الخُضَّ

ــى ــودًا بِالحِْمَ ــرتَْ عُهُ ــيِ إذَِا ذكََ تقُْلِــــعِ تبَْ وَلـَـاَّ  تهَْمِــي   بِمَدَامِــعٍ 

 ودنــا الرحيــلُ إِلى الفضــاء الأوًســع حتــى إذا قـَـربَُ المسَــرُ إلى الحمــى

ــوْقَ ذِرْوَةِ شَــاهِقٍ ــرِّدُ فَ ــدَتْ تغَُ ــعِ وَغَ ــمْ يرُفَْ ــنْ لَ ــعُ كُلَّ مَ ــمُ يرَفَْ  وَالعِلْ

حَقِيقَــةٍ بِــكُلِّ  عَالمَِــةً  يرُقْـَـعِ وَتعَُــودَ  لـَـمْ  العَالمََــيْنِ فخََرقْهَُــا   فِي 

زبٍِ لاَ  بـَـةَ  ضَرْ ذاك  إذِ   لتِكَُــونَ سَــامِعَةً بِمـَـا لـَـمْ تسَْــمَعِ فهَُبُوطهَُــا 

ــامِخٍ ــنْ شَ ــتْ مِ ءٍ أهُْبِطَ ــلِأيَِّ شَيْ ــعِ فَ ــضَ الأوَْضَ ــرِ الحَضِي ــالٍ إِلَى قعَْ  عَ

لحِِكْمَــةٍ الِإلـَـهُ  أهَْبَطهََــا  كَانَ   طوُِيـَـتْ عَــنِ الفَطِنِ اللَّبِيــبِ الأرَْوَعِ إنِْ 

كَُ الكثيــف فصدّهــا ــصٌ عــن الأوجِ الفســيحِ الأرفــعِ إذ عاقهــا الــرَّ  قفَ

بِالحِمَــى ـقَ  تأَلَّـَ بـَـرقٌْ  يلَمَْــعِ فكََأنََّهَــا  لـَـمْ  ـهُ  فكَأنَّـَ انطْـَـوَى   ثـُـمَّ 



للسيد الشريف الرضي

وقد بعث بها إلى أبي الطيب خداد بن مافية

وقد حصلت بينهما صداقة

وَذلُّا أأَبَقــــى كَــــذا أبَـَـــداً مُســــتقَِاّ عِــــزاًّ  الدَهــــرُ   يقَُلِّبُنــــي 

ــذَلي ــ ــلَ ال ــ ــدونِ فِع ــ ــعُ بِال ــ  لِ يخَــــشى الأجََــــلَّ وَيـَـــرضى الأقَـَـــاّ وَأقَنَ

دَهــــرهِِ في  قلَبُــــكَ  عَــــزَّ  ــــذُلّا إذِا  ــــكَ في أنَ يَ ــــذرُ وَجهِ ــــا عُ  فَ

لعََــــاّ ألَا فاَجِهَــــدِ النَفــــسَ في نيَلِهــــا أوَ  عَــــى  ترَقـَـــنََّ   وَلا 

ــــدَ الطِــــابِ ــــظَ بعَ ــــم يحَ زلَّا إذِا المَــــرءُ لَ المـَـــرءِ  قـَـــدَمُ  لا   فاَلجــــدُّ 

ــــةٍ وَحَــــاّ وَحُــــلَّ حُبــــى العَجــــزِ عَــــن هِمَّ شَــــدّاً  الأيَانـِـــقَ   تـَـــؤُدُّ 

ــها وَجُــــب غَــــرَ مُســــتكَرٍِ بِالصِحــــابِ ــ ــا وَسَ ــ ــولُ المطَاي ــ ــاً يغَ ــ  حَزن

ــــانُ ــــكَ البَن ــــي إلِيَ ــــثُ توم  وَتصُبِــــحُ ثـَـــمَّ الأعََــــزُّ المجَُــــاّ إِلى حَي

ــــا قلَيــــلَ المثِــــالِ وَخَــــرَ البِــــادِ ــــهِ مِث ــــزلٍِ لا أرَى في ــــى مَن  حِم

ــا ــ ــدِّ الحُس ــ ــرَ حَ ــ ــنَ غَ ــ ــــاوَلا تصَحَ ــــرَبِ وَب ــــنَ ال ــــحُّ مِ ــــاً يسَُ  مِ برَق

ــــاتُ ــــبِ العادِي ــــا الطيَِّ ــــكَ أبَ ـــكَ أبَــــذَلُ جاهــــاً وَبـَـــذلا عَدَت  فإَِنّـَ

ــــى بلَـَـــوتُ خَائـِـــقَ هَــــذا الأنَــــامِ ــــراراً وَأبُ ــــو مِ ــــتُ أبَل ــــا زلِ  وَم

وَإلِّا فلَـَـــم أرََ إلِّاكَ مَــــن يصَطفَــــي ذِمامــــاً  وَيرَعــــى   ثنَــــاءً 

ــذ رآَ ــ ــرى مُ ــ ــي يَ ــ ــحَ قلَب ــ ـــكَ أوَقـَـــعُ فيــــهِ وَأحَــــى فأَصَبَ  كَ أنَّـَ

ــارِ ــ ــانَ الفَخ ــ ــهُ عِن ــ ــىً أعَلقََت ــ  مَــــكارمُِ جــــاءَت بِــــهِ المجَــــدَ قبَــــا فتَ

خابِطــــاً حاسِــــدُهُ  ــاّ وَأصَبَــــحَ  ــ ــدِ ضَ ــ ــدى إلِى المجَ ــ  إذِا كادَ يهُ



السَــــمهَريِّ كَعاليَِــــةِ  تـُـــهُ مِنــــهُ أغَــــى وَأعَــــى أشََــــمُّ   وَهِمَّ

ــاً ــ ــاً وَوَجه ــ ــاً جَريئ ــ ــعُ قلَب ــ ــا وَيجَمَ ــ ــوراً وَأمَ ــ ــدرِ ن ــ ــنَ البَ ــ ــمُّ مِ ــ َ  أتَ

ــــى ــــا انِجَ ــــبِ إذِا م ــىّ مَضــــاءُ القَضي ــ ــا تجََ ــ ــالِ إذِا م ــ ــوءُ الهِ ــ  وَضَ

ــإِن ــ ــامٌ فَ ــ ــجاعِ حُس ــ ــبُ الشُ ــ ــىّ وَقلَ ــ ــامٌ مُحَ ــ ــراً فحَُس ــ ــا مَنظَ ــ  حَ

عَــــيٍَّ بِجَــــدٍّ  يعَــــودُ  ــىّ فيََومــــاً  ــ ــدحٍ مُعَ ــ ــودُ بِقِ ــ ــاً يعَ ــ  وَيوَم

ــانِ ــ ــمُ الزمَ ــ ــهِ عَظي ــ ــي إلِيَ ــ ــاّ وَيلُق ــ ــلَّ الأجََ ــ ــراتِ الأجََ ــ ــنَ المأَثُ ــ  مِ

حافِظــــاً لِأسَرارهِــــا  مُســــتقَِاّ فيَُمــــسي  بِأعَبائهِــــا   وَيغَــــدو 

وله يعزّي الخليفة القادر بالله عن عمر بن اسحق بن المقتدر سنة 377 ه

وَعَويــلُ ـةٌ  رنَّـَ مَيتــاً  ــلُ أيَرُجِــعُ  ــوعِ غَلي ــأسَرابِ الدُم ــفى بِ  وَيشَ

مُوافِــقٌ وَالسَــلوُّ  غَرامــاً  جَميــلُ نطُيــلُ  وَالعَــزاءُ  بـُـكاءً   وَنبُــدي 

ــهِ ــلٌ مُضِــلٌّ لطِرُقِ ــبابُ الفَتــى ليَ  وَشَــيبُ الفَتــى عَضبٌ عَليَــهِ صَقيلُ شَ

وَلا عَرُ ذا بعَدَ الشَبابِ طوَيلُفاَ لوَنُ ذا قبَلَ المشَيبِ بِدائمٍِ

ــةٍ ــعرِ في كُلِّ لمَِّ ــونِ الشَ ــلُ لَ يحَــولُ وَحائِ البقَــاءَ  أنََّ  عَــى   دَليــلٌ 

ــلُ أنَ نرَوى مِــنَ العَيشِ وَالردَى أكَــولُ نؤَُمِّ الرجِــالِ  لِأعَــارِ   شَوبٌ 

ــلَ خُمــولُ وَهَيهــاتَ مــا يغُنــي العَزيــزَ تعََــزُّزٌ  فيََبقــى وَلا ينُجــي الذَلي

ــا ــرى لجُِنوبِن ــلٌ في الكَ ــولُ مَقي ــلُ نقَ ــورِ مَقي ــرُ أحَشــاءِ القُب ــل غَ  وَهَ

ــولُ دعَِ الفِكــرَ في حُــبِّ البَقــاءِ وَطولِــهِ ــرُ يطَ ــرُ القَص ــكَ لا العُم  فهََمُّ

قلَيــلُ وَلا تـَـرجُ أنَ تعُطــى مِنَ العَيشِ كَرةًَ الزمَــانِ  في  مُقــامٍ   فـَـكُلُّ 

ــةٍ ــيِن حَقيقَ ــا بِعَ ــرَ الدُني ــن نظََ يـَـزلُ سَــيَزولُ وَمَ لـَـم  ظِــاًّ  أنََّ   دَرى 



 فلَيَــسَ إِلى حُســنِ العَــزاءِ سَــبيلُ إذِا لـَـم يكَُن عَقــلُ الفَتى عَونَ صَرهِِ

عُقــولُ وَإنِ جَهِــلَ الأقَــدارَ وَالدَهــرَ عاقِــلٌ الرجِــالِ  في  شَيءٍ   فأَضَيَــعُ 

ذَليــلُ وَمَــوتُ الفَتــى خَــرٌ لـَـهُ مِــن حَياتهِِ وَهــوَ  الأيَـّـامَ  جــاوَرَ   إذِا 

ــرِّ هَــل تَــرى ــكَ الغُ ــت إلِى آبائِ ــولُ تلَفََّ ــهُ حُب ــاقٍ جاوَزتَ ــومِ ب ــنَ القَ  مِ

ــلَّ مِــن داءِ الحِــامِ غَليــلُ وَهَــل نــالَ في العَيشِ الفَتــى فوَقَ عُمرهِِ  وَهَــل بُ

خَليــلُ وَمَــن مــاتَ لـَـم يعَلـَـم وَقدَ عانـَـقَ الرَى سَــاهُ  أمَ  خَليــلٌ   بـَـكاهُ 

يــاً حَمــولُ فكََفكِــف عِنــانَ الوَجــدِ إِمّــا تعََزِّ يقُــالَ  أنَ  طِابــاً   وَإِمّــا 

ــا فإَِنمَّ المؤُمِنــيَن  أمَــرَ  كَفيــلُ بقَيــتَ  المقُيــمِ  بِالعِــزِّ   بقَــاؤُكَ 

وله من قصيدة يرثي بها أبا اسحق الصابئ

ــادي أعََلمِــتَ مَــن حَمَلــوا عَــى الأعَــوادِ ــاءُ الن ــا ضِي ــفَ خَب ــتَ كَي  أرََأيَ

الِإزبــادِ جَبَــلٌ هَوى لوَ خَــرَّ في البَحرِ اغِتدَى مُتتَابِــعَ  وَقعِــهِ   مِــن 

الأطَــوادِ مــا كُنــتُ أعَلمَُ قبَلَ حَطِّــكَ في الرَى عَــى  يعَلــو  الــرَى   أنََّ 

ـهُ فإَِنّـَ الزمَــانِ  ليَِومِــكَ في  ــادِ أبعُــداً  ــتَّ في الأعَض ــونَ وَفَ ــذى العُي  َق

ــهِ ــى بِ ــذي يبُ ــعُ الَّ ــدُ الدَم الأمَــدادِ لا ينَفَ مِــنَ  لـَـهُ  القُلــوبَ   إنَِّ 

ــيَن الفَضــاءِ وَناظِــري  وَغَسَــلتَ مِــن عَينَــيَّ كُلَّ سَــوادِ سَــوَّدتَ مــا بَ

الــزادِ مــا كُنــتُ أخَــشى أنَ تضَِــنَّ بِلفَظَــةٍ مَقــامَ  لي  بعَــدَكَ   لتِقَــومَ 

ــاً ــكَ صاحِب ــا اقِتنََيتُ ــتَ أنَّي م ــا ليَ لفُِــؤادِ ي أسًَى  جَلبََــت  قِنيَــةٍ   كَــم 

ــاءَهُ ــبُّ بقَ ــن تحُِ ــوبِ لمَِ ــردُ القُل الأكَبــادِ بَ حَــرارةََ  يجَُــرُّ   مِــاّ 



لمؤيد الدين الطُغرائي

يذكر حاله وهو ببغداد سنة 505هـ

وهي المعروفة بلامية العجم

ــلِ ــن الخَطَ ــي ع ــرأي صانتنِْ ــةُ ال ــلِ أصال ــدَى العَطَ ــي ل ــةُ الفضــلِ زانتن  وحِلي

عٌ شََ أوّلاً  ومجــدِي  أخــراً   والشــمسُ رأدَْ الضُحَى كالشمسِ في الطفََلِ مجــدي 

سَــكَني لا  بالــزوراءِ  الإقامُــة  جَمــي فيــمَ  ولا  فيهــا  ناقتــي  ولا   بهــا 

ــرُ الكــفِّ منفــردٌ ــاءٍ عــن الأهــلِ صِفْ  كالســيفِ عُــرِّيَ متنــاهُ مــن الخَلــلِ نَ

حــزَنِي مشــتىَ  إليــه  صديــقَ  جــذلي فــا  منتهَــى  إليــه  أنيــسَ   ولا 

اغــرابَي حتــى حــنَّ راحلتــي بــلِ طــالَ  الذُّ ــالةِ  العَسَّ وقــرَى   ورحُلهــا 

ــا ــجَّ لم ــوي وع ــبٍ نض ــن لغََ ــجَّ م عَــذَلي وضَ الركــبُ في   يلقَــى ركِابي ولــجَّ 

بهــا أســتعيُن  كَــفٍ  بســطةَ  قِبَــي أرُيــدُ  للعُــىَ  حُقــوقٍ  قضــاءِ   عــى 

ويقُْنعُنــي آمــالِي  يعكِــسُ  بالقَفَــلِوالدهــرُ  الكَــدِّ  بعــد  الغنيمــةِ  مــن 

*

ــلٍ ــحِ معتق ــدرِ الرُّمْ ــطاطٍ كص وكَلِِ وذِي شِ ولا  هيَّــابٍ  غــرَ   لمثلــهِ 

الغَــزلَِ حلــوُ الفُكاهِــةِ مُــرُّ الجِــدِّ قــد مُزِجــتْ ـةُ  رقِّـَ فيــه  البــأسِ   بقســوةِ 

ــه  والليــلُ أغــرَى ســوامَ النــومِ بالمقَُــلِ طــردتُ سرحَ الكــرى عــن وِردِْ مُقْلتِ

ــلِ والركــبُ مِيــلٌ عــى الأكــوارِ مــن طـَـربٍِ ــوى ثَمِ ــر اله ــن خم ــرَ م ــاحٍ وآخ  ص

نِي لتنــرَُ للجُــىَّ  أدعــوكَ   وأنــت تخذِلنُــي في الحــادثِ الجَلـَـلِ فقلــتُ 

النجــمِ ســاهرةٌ يحَُــلِ تنــام عينــي وعــيُن  لم  الليــلِ  وصِبــغُ   وتســتحيلُ 



ــلِ حــبُّ الســامةِ يثُنْــي هــمَّ صاحِبــه ــرءَ بالكَس ــرِي الم ــالي ويغُ ــن المع  ع

نفََقــاً فاتَّخِــذْ  إليــه  جنحــتَ   في الأرضِ أو ســلَّاً في الجــوِّ فاعتــزلِ فــإن 

عــى للمقدمــين  العُــى  غــارَ  بالبَلـَـلِ ودعَْ  منهــن  واقتنِــعْ   ركوبِهــا 

الذُلـُـلِ رضَى الذليــلِ بخفــضِ العيــشِ يخفضُــه الأينُــقِ  رســيمِ  عنــدَ   والعِــزُّ 

بهــا في نحــورِ البِيــد جافلــةً بالجُــدَلِ فــادرأْ  اللُّجــمِ  مثــان   معارضــاتٍ 

وهــي صادقــةٌ ثتِنــي  حدَّ العُــىَ  النُقَــلِ إن  في  العــزَّ  أنَّ  ثُ  تحُــدِّ مــا   في 

ــلِ لــو أنَّ في شفِ المــأوى بلــوغَ مُنَــىً ــاً دارةَ الحَمَ ــمسُ يوم ــرحِ الش  لم ت

ــتمِعاً ــتُ مس ــو نادي ــظِ ل ــتُ بالح شُــغُلِ أهب في  بالجُهَّــالِ  عنِّــيَ   والحــظُّ 

ونقصُهُــمُ فضــي  بـَـدا  إنْ  ـهُ  لي لعلّـَ تنبَّــهَ  أو  عنهــمْ  نــامَ   لعينــهِ 

أرقبُهُــا بالآمــالِ  النفــس  ـلُ   مــا أضيــقَ العيــشَ لــولا فســحةُ الأمَــلِ أعلّـِ

مقبلــةٌ والأيــامُ  العيــشَ  أرتــضِ  ــلِ لم  ــتْ عــى عَجَ  فكيــف أرضَى وقــد ولَّ

بقيمتِهــا عِرفــاني  بنفــسَي  ــذَلِ غــالى  ــدْرِ مبتَ ــصِ القَ ــن رخي ــا ع  فصُنْتهُ

بطَـَـلِ وعــادةُ النصــلِ أن يزُهَْــى بجوهــرهِ يــدَيْ  في  إلّا  يعمــلُ   وليــس 

 حتــى أرى دولــةَ الأوغــادِ والسّــفَلِ مــا كنــتُ أوُثِــرُ أن يتــدَّ بي زمنــي

شَــوطهُُمُ كان  أنــاسٌ  متنــي  مَهَــلِ تقدَّ أمــي عــى  إذ   وراءَ خطــويَ 

درجَُــوا أقرانـُـه  امــرئٍ  جَــزاءُ  الأجــلِ هــذا  فسُــحةَ  فتمنَّــى  قبَْلــهِ   مــن 

عَجَــبٌ فــا  دُونِي  مَــنْ  عَــانِيَ   لي أسُــوةٌ بانحطــاطِ الشــمس عــن زحَُلِ وإنْ 

 في حــادثِ الدهــرِ مــا يغُني عــن الحِيَلِ فاصــرْ لهــا غــرَ محتــالٍ ولا ضَجِــرٍ

ــه ــتَ ب ــن وَثِقْ ــدوِّكَ أدن م ــدى ع  فحــاذرِ النــاسَ واصحبهــمْ عــى دَخَــلِ أع

وواحِدُهــا نيــا  الدُّ رجــلُ  نيــا عــى رجَُــلِ وإنّمــا   مــن لا يعــوِّلُ في الدُّ



كَــدَرٌ ـه  كلّـُ عيــشٍ  ســؤرَْ  وارداً  الأوَُلِ يــا  أيامِــكَ  في  عُمــركََ   أنفقــتَ 

تركَبُــهُ البحــرِ  لـُـجَّ  اعراضُــكَ   وأنــتَ تكفيــك منــه مصّــةُ الوَشَــلِ فيــمَ 

ولا عليــه  يخُْــشَى  لا  القناعــةِ  والخَــوَلِ مُلـْـكُ  الأنصــار  إِلى  فيــه   يحُتــاجُ 

لهــا ثبَــاتَ  لا  بــدارِ  البَقــاءَ  منتقــلِ ترجــو  غــرِ  بظــلٍّ  سَــمِعْتَ   فهــل 

مُطلِّعــاً الأسرار  عــى  خبــراً  مْــتِ مَنْجاةٌ من الزَّللَِ ويــا   اصْمُــتْ ففي الصَّ

ــحوك لأمــرٍ إنْ فطِنــتَ لــهُ ــلِ قــد رشَّ ــع الهَمَ ــى م ــأْ بنفســكَ أن ترع  فارب

وله في مدح العلم

ـهُ  في حُكمــهِ أعمــى البصــرةِ كاذبُ مــن قــاسَ بالعلــمِ الــراءَ فإنّـَ

دائمــاً بنفســك  تخدمُــه  ــبُ العلــمُ  ــه نائ ــكَ في ــدمُ عن ــالُ يخ  والم

 والعلــمُ لا يخُــشَى عليــه ســالبُ والمــالُ يسُــلبَُ أو يبِيــدُ لحــادثٍ

ــبُ والعلــمُ نقــشٌ في فــؤادِكَ راســخٌ ــكَ ذاه ــن فِنائِ ــلٌّ ع ــالُ ظِ والم

ــهُ ــزُرُ فيضُ ــاقِ يغ ــى الإنف ــذا ع ــبُ ه ــقُ ناضِ ــين ينُفَ ــك ح ــداً وذل  أب

وله يفتخر

ــي ــرِ فضائ ــمو بغ ــهُ أن أس دِ أبى اللّ مُسَــوَّ بالمــالِ كلُّ  سَــا   إذِا مــا 

أسُرتِي أوائــلُ  قبــي  كَرمَُــتْ  ــودَدِي وإن  ــدأُ سُ ــه مب ــدِ اللّ ــإني بحم  ف

 ولــو حُــطَّ رحــي فــوق نـَـرٍْ وفرقدِ ومــا مَنْصِــبٌ إلا وقــدريَ فوقـَـهُ

عــى كلِّ أســنَى منــه ذِكــراً وأمجــدِإذِا شَُفـَـتْ نفــسُ الفَتــى زادَ قـَـدْرهُُ

عَسْــجَدِ كــذاكَ حديدُ الســيفِ إن يصَْفُ جوهراً وزنَ  أضعافـُـه   فقيمتـُـهُ 

نجَِــادُهُ يقُــاسُ  لا  مــن  نا صدرُ مشــهدِ يكُاثِــرُنِي   بشِسْــعِي إذِا ما ضَمَّ



مســرَدَّةٌ عــارةٌ  إلا  المــالُ  ــدِي ومــا  ــروني ومَحْتِ ــيِ كاث ــاّ بفض  فه

...........

 يطــولُ بهــا باعــي ويســطوُ بها يدي إذِا لم يكــنْ لي في الولايــة بســطةٌ

أجُِيــزهُ ــدِي ولا كان لي حُكــمٌ مطــاعٌ  ــتُ حُسَّ ــدائي وأكبُ ــمُ أع  فأرُغِ

موعِــدِ ولم يغَْــشَ بــابي موكبٌ بعــدَ موكبٍ وتأميــلَ  إيعــادٍ   مَخافــةَ 

ــي ــزالٌ يصوننُ ــا اعت ــأروَحُ لي منه ــدِ ف ــن مُغْمَ ــرورِ الغِراري ــةَ مط  صِيان

ــدٍ ْتُ في حــقِّ مُجْتَ ــذَرُ إن قــرَّ معتــدِ فأعُْ كيــدُ  يعتــادَني  أن   وآمــنُ 

ــةٌ ــك غَضاضَ ــي وتل ــى ولا أكَْفِ ــدِ أأَكُفَ ــامِ المهَُنَّ ــعَ الحس ــا وق  أرى دونهَ

 وخــوفَي أعقــابَ الأحاديــثِ في غَــدِ وإشــفاقُ نفــسي مــن خِــافِ أعِــزَّتِي

 وذاكَ مُــرادي مــذ نشــأتُ ومقصِــدِ لأعطيــتُ نفــسي في التخــي مُرادَها



لأبي العتاهية

في وجود الله تعالى ووحدته

بائـِــــدُ كُلَّنـــــا  إنَِّنـــــا  خالـِــــدُ ألَا  آدَمٍ  بنَـــــي   وَأيَُّ 

عائـِــــدُ وَبدَؤُهُـــــمُ كانَ مِـــــن رَبِّهِـــــم ــــهِ  رَبّـِ إِلى   وكَُلٌّ 

 هُ أمَ كَيـــــفَ يجَحَـــــدُهُ الجاحِـــــدُ فيَـــــا عَجَبـــــا كَيـــــفَ يعُـــــى الِإلَ

تحَريكَـــــةٍ كُلِّ  في  ــــهِ  شـــــاهِدُ وَللِّـَ وَتسَـــــكينَةٍ   عَليَنـــــا 

آيـَــــةٌ لـَــــهُ  شَيءٍ  كُلِّ  ــــهُ واحِـــــدُ وَفي   تـَــــدُلُّ عَـــــى أنَّـَ

وله

ــمُ ــةً لهَُ ــاسِ إلِّا رحَمَ ــشِ في الن بِإِنصــافِ لا تَم إلِّا  تعُامِلهُــمُ   وَلا 

ـةٍ أوَ إنِ هَفــا هــافِ وَاقِطعَ قـُـوى كُلِّ حِقدٍ أنَتَ مُضمِرهَُ  إنِ زلََّ ذو زلَّـَ

ــرٍّ وَإِلطــافِ وَارِغَــب بِنَفسِــكَ عَــاّ لا صَــاحَ لـَـهُ ــن بِ ــاسِ مِ ــعِ الن  وَأوَسَ

صالحَِــةً أوَلاكَ  أحََــدٌ  يكَُــن  فكَافِــهِ فـَـوقَ مــا أوَلى بِأضَعــافِ وَإنِ 

ــاءَتهِِ ــن إسِ ــيئاً عَ ــف مُس  وَصِــل حِبــالَ أخَيــكَ القاطِــعِ الجافي وَلا تكَُشِّ

سَــامَتهَا الدُنيــا  مِــنَ  وافِ فتَسَــتحَِقَّ  وافِــرٍ  بِعِــرضٍ   وَتسَــتقَِلَّ 

 أهَــلُ الفَــراغِ ذَوُو خَــوضٍ وَإِرجــافِ ما أحَسَــنَ الشُــغلَ في تدَبــرِ مَنفَعَةٍ

وله يمدح المهدي

مُنقــــادَةً الخِافـَـــةُ  أذَيالهَــــا أتَتَــــهُ  رُ  تجَُــــرِّ  إلِيَــــهِ 

لـَـــهُ إلِّا  تصَلـُـــحُ  تـَـــكُ  لهَــــاوَلـَـــم  إلِّا  يصَلـُـــحُ  يـَـــكُ   وَلـَـــم 



غَــــرهُُ أحََــــدٌ  رامَهــــا  زلِزالهَــــا وَلـَـــو  الأرَضُ   لزَلُزلِـَـــتِ 

أعَالهَــــا وَلـَـــو لـَـــم تطُِعــــهُ بنَــــاتُ القُلــــوبِ اللـَـــهُ  قبَِــــلَ   لـَـــا 

قالهَــــا وَإنَِّ الخَليفَــــةَ مِــــن بعَــــضِ لا مَــــن  ليَُبغِــــضُ   إلِيَــــهِ 

ومن بدائع ابي العتاهية أرجوزتهُ المعروفة بذات الأمثال وهي طويلة

اقتصرنا منها على ما يأتي

ــوتُ  ــيه الـقُـ ــا تبتـغـ ــبُكَ مِ ــوتُ حَسْ ــنْ يَـ ــوتَ لـِمَـ ــرََ القُ ــا أكَ  م

يكَفيــكا  مــا  يغُنيــكَ  لا  كانَ  يغُنيــكا إنِْ  لا  الأرَضِ  في  مــا   فـَـكُلُّ 

عَقلِــه  بِمِثــلِ  المـَـرءُ  انِتفََــعَ  ــه مــا  ــنُ فِعلِ ــرءِ حَس ــرِ المَ ــرُ ذخُ  وَخَ

يقَُلِّبُــه  أمََــلٌ  قلَــبٍ  يكَذِبـُـه لـِـكُلِّ  وَطـَـوراً  طـَـوراً   يصَدُقـُـهُ 

ــملـِـكُلِّ مــا يـُـؤذي وَإنِْ قـَـلَّ ألَـَـم  ــم ينََ ــنْ لَ ــى مَ ــلَ عَ ــوَلَ اللَّي ــا أطَ م

أذَى  دارَ  لنَــا  الدُنيــا  زالـَـتِ  ــذى مــا  ــوانِ القَ ــوِ بِألَ ــةَ الصَف  مَمزوجَ

أزَواجُ  بِهــا  وَالــرَُّ  نتِــاجُ الخَــرُ  وَلـِـذا  نتِــاجٌ   لـِـذا 

ــسَ مَحــضُ  ــكَ باَلمحَــضِ وَليَ ــنْ لَ بعَــضُ مَ وَيطَيــبُ  بعَــضٌ   يخَبُــثُ 

مَبهــوتُ ســكتُّ حتــى غمّنــي السُــكوتُ حائـِـرٌ  كَأنَّي   صِتُ 

ــع  ــفَ أصَنَ ــهُ فكََي ــى اللَ ــذا قَ  وَالصَمــتُ إنِ ضــاقَ الــكَامُ أوَسَــع كَ

مِنهــا  النَجــاةُ  للِدُنيــا   لـَـم تـَـرَ أنَهــى لـَـكَ مِنهــا عَنهــا الــرَكُ 

لـَـكا مَــنْ جَعَــلَ النَــاّمَ عَينــاً هَلـَـكا  كَباغيــهِ  الــرََّ   مُبلِغُــكَ 

الغــادِرِ  أدَاةُ  وَالخِــبُّ  ــرِ المكَــرُ  ــاحُ الفاجِ ــضُ سِ ــذِبُ المحَ  وَالكَ

ــه  ــم يصَــفُ للِمَــرءِ صَديــقٌ يَذُقُ  ليَــسَ صَديــقُ المـَـرءِ مَــنْ لا يصَدُقهُ  لَ



مَـفْـسَـــدَة إنّ الشــبابَ و الفـــراغَ و الـجِـــدَة  أيَُّ  للمَـــرءِْ   مَفْسَــدَةٌ 

التصَــابي  المـَـرِحِ  للِشَــبابِ  الشَــبابِ يــا  في  الجَنَّــةِ   رَوائـِـحُ 



لأبي فراس الحمداني

أرُيــدُهُ عَــاّ  الأيَـّـامُ   كَــا دَفـَـعَ الدَيــنَ الغَريــمُ الماُطِــلُ تدُافِعُنــي 

ــغٌ ــاسِ بالِ ــنَ الن ــاّبٍ مِ ــا كُلُّ طُ واصِــلُ وَم المجَــدِ  إِلى  سَــيّارٍ  كُلُّ   وَلا 

ــلُ وَمــا المـَـرءُ إلِّا حَيــثُ يجَعَــلُ نفَسَــهُ ــاكَيِن جاعِ ــوقَ السَ ــا فَ  وَإِنّي لهَ

أكَابِــرٌ المكَرمُــاتِ  في  أوَائـِـلُ أصَاغِرنُــا  المأَثـُـراتِ  في   أوَاخِرنُــا 

فاعِــلُ وَللِوَفــرِ مِتــافٌ وَللِحَمــدِ جامِــعٌ وَللِخَــرِ  تـَـراّكٌ   وَللِــرَِّ 

 وَإنِ قلُــتُ قـَـولاً لمَ أجَِد مَــن يقُاوِلُ إذِا صُلتُ يوَماً لمَ أجَِد لي مُصاوِلاً

وله أيضاً

مَذاهِــبُ فرََّقتَنــا  وَقوَمــي  ــا في الأصُــولِ المنَاسِــبُ أرَاني   وَإنِ جَمَعَتن

ــن مَســاءَتي ــمُ مِ ــمُ أقَصاهُ  وَأقَرَبهُُــم مِــاّ كَرهِــتُ الأقَــاربُِ فأَقَصاهُ

 وَحيــدٌ وَحَــولي مِــن رجِــالي عَصائبُِ غَريــبٌ وَأهَي حَيثُ ما كانَ ناظِري

ــهُ ــوُدِّ قلَبَ ــبتَ بِال ــن ناسَ ــيبُكَ مَ ــبُ نسَ ــهُ لا المصُاقِ ــن صافيَتَ  وَجــاركَُ مَ

ثِقاتهُــا الرجِــالِ  أعَــداءِ  ــهُ مَــن تحُــاربِِ وَأعَظـَـمُ   وَأهَــوَنُ مَــن عادَيتَ

 وَمــا ذَنبُــهُ إنِ حارَبتَــهُ المطَالـِـبُ وَمــا الذَنــبُ إلِّا العَجــزُ يرَكَبُهُ الفَتى

جانـِـبُ وَمَــن كانَ غَــرَ السَــيفِ كافِــلُ رِزقِهِ لامَحالـَـةَ  مِنــهُ   فلَِلــذِلِّ 

وله يفتخر

الزمَـــــان اشِـــــتدََّ  إذِا  وَادِلهََـــــم إنِـّــــا  خَطـــــبٌ   نوَُنـــــابَ 



بيُوتنِـــــا حَـــــولَ  وَالكَـــــرمَ ألَفَيـــــتَ  الشَـــــجاعَةِ   عَـــــدَدَ 

ــيو ــ ــضُ السُـ ــ ــدى بيـ ــ ــا العِـ ــ  فِ وَللِنَـــــدى حُمـــــرُ النَعَـــــم للِِقـ

دَأبنُـــــا وَهَـــــذا  دَم هَـــــذا  وَيـُــــراقُ  دَمٌ   يـــــودى 

للفرزدق وكنيته أبو فراس

ــر  ــل إلى الحج ــد ان يص ــت وجه ــاف بالبي ــك فط ــد المل ــن عب ــام ب ــج هش ح
الأســود ليســتلمه فلــم يقــدر لكــرة الزحــام فنُصــب لــه كــرسي وجلــس عليــه 
ينظــر إلى النــاس ومعــه جاعــة مــن أعيــان أهــل الشــام. فبينــا هــو كذلــك 
إذ أقبــل زيــن العابديــن عــي بــن الحســين بــن عــي فلــا انتهــى بالطـَـواف إلى 
الحجــر تنحــي لــه النــاس حتــى اســتلم فقــال رجــل مــن أهــل الشــام لهشــام 
"مــن هــذا الــذي هــا بــه النــاس هــذه الهيبــة" قــال هشــام "لا أعرفــه" مخافــة 
أن يرغــب فيــه أهــل الشــام. وكان الفــرزدق حــاضراً فقــال "أنــا اعرفــه" فقــال 
ــة:- )قيــل فغضــب  ــا فــراس" فقــال القصيــدة التالي ــا أب الشــامي "مــن هــو ي

هشــام وحلــس الفــرزدق بــين مكــة والمدينــة(. 

 وَالبَيــتُ يعَرفِـُـهُ وَالحِــلُّ وَالحَــرمَُ هَــذا الَّــذي تعَــرفُِ البطَحــاءُ وَطأتَهَُ

ــمُ ــهِ كُلِّهِ ــادِ اللَ ــرِ عِب ــنُ خَ ــذا ابِ  هَــذا التقَِــيُّ النَقِــيُّ الطاهِــرُ العَلـَـمُ هَ

هِ أنَبِيــاءُ اللـَـهِ قـَـد خُتِمــوا هَــذا ابِــنُ فاطِمَــةٍ إنِ كُنــتَ جاهِلهَُ  بِجَــدِّ

ــرهِِ ــذا بِضائِ ــن هَ ــكَ مَ ــسَ قوَلُ  العُــربُ تعَــرفُِ مَن أنَكَــرتَ وَالعَجَمُ وَليَ

عَــدَمُ كلِتــا يدََيــهِ غِيــاثٌ عَــمَّ نفَعُهُــا يعَروهُــا  وَلا   يسُــتوَكَفانِ 

ــوادِرهُُ ــشى بَ ــةِ لا تخُ ــهلُ الخَليقَ  يزَينُــهُ اثِنانِ حُســنُ الخَلقِ وَالشِــيَمُ سَ

ــوا ــوامٍ إذِا افِتدُِح ــالِ أقَ ــاّلُ أثَق ــمُ حَ ــدَهُ نعََ ــوُ الشَــائلِِ تحَلــو عِن  حُل

تشََــهُّدِهِ إلِّا في  نعََــمُ مــا قــالَ لا قـَـطُّ  التشََــهُّدُ كانـَـت لاءَهُ   لـَـولا 



فاَنِقَشَــعَت بِالإحِســانِ  ـةَ  الرَِيّـَ وَالعَــدَمُ عَــمَّ  وَالإمِــاقُ  الغَياهِــبُ   عَنهــا 

قائلِهُــا قــالَ  قرَُيــشٌ  رَأتَــهُ  الكَــرمَُ إذِا  ينَتهَــي  هَــذا  مَــكارمِِ   إِلى 

يبَتسَِــمُ يغُــي حَيــاءً وَيغُــى مِــن مَهابتَِــهِ حــيَن  إلِّا  ـمُ  يكَُلّـَ  فـَـا 

راحَتِــهِ عِرفــانُ  يُسِــكُهُ   رُكــنُ الحَطيــمِ إذِا مــا جــاءَ يسَــتلَِمُ يـَـكادُ 

وَعَظَّمَــهُ قِدمــاً  شََّفـَـهُ  ــمُ للـَـهُ  ــهِ القَلَ ــهُ في لوَحِ ــذاكَ لَ ــرى بِ  جَ

ــهُ ــهِ نبَْعَتُ ــولِ اللَ ــنْ رسَُ ةٌ مِ ــتقََّ ــيَمُ مُش ــمُ وَالشِّ ــاصِهُُ وَالخِي ــتْ عَنَ  طاَبَ

 كُفْــرٌ وَقرُْبهُُــمُ مَنْجــىً وَمُعْتصََــمُ مِــنْ مَعْــرٍَ حُبُّهُــمْ دِيــنٌ وَبغُْضُهُــمُ

مٌ بعَْــدَ ذِكْــرِ اللـَـهِ ذِكْرهُُــمْ ــمُ مُقَــدَّ ــهِ الكَلِ ــومٌ بِ ــرضٍْ وَمَخْتُ  فِي  كُلِّ فَ

ــمْ ــوا أئمَّتهَُ ــى كَانُ ــلُ التُّقَ ــدَّ أهْ  أوْ قِيــلَ مَنْ خَرُْ أهَْلِ الارضِْ قِيلَ هُمُ إنْ عُ

ــتْ ــةٌ أزمََ ــا أزمَْ ــوثُ إذَا مَ َى وَالبَأسُْ مُحْتدَِمُ هُــمُ الغُيُ  وَالاسُْدُ أسُْــدُ الرَّ

هِمُ ــوا لاَ يقَْبِــضُ العُرُْ بسَْــطاً مِــنْ أكُفِّ ــرَوْا وَإنْ عَدِمُ ــكَ إنْ أثْ ــيَّانِ ذَلِ  سِ



لأبي الطيب المتنبي

خــرج بــدر بــن عــار إلى أســد فهــرب الأســد منــه وكان قــد خــرج قبلــه إلى 
أســدٍ آخــر فهاجــه عــن بقــرةٍ افرســها بعــد أن شــبع وثقــل فوثــب إلى كفــل 
فرســه فأعجلــه عــن اســتال ســيفه فربــه بالســوط ودار بــه الجيــش فقــال 

أبــو الطيــب في ذلــك.

ـــرِ بسَــــوْطِهِ ــــرَ الليّْــــثِ الهِزَبـْ ـــنِ ادّخَــــرتَْ الصّــــارمَِ المصَْقُــــولا أمُعَفِّ  لمـَ

ــــيةُ ــــه بـَلـّ ــــى الأردُْنّ منـ ــــتْ ع ــــولا وَقعَ ــــاق تـُلـُ ــــا هــــام الرف ــــدَتْ به  نضََ

 ورد الفـــــراتَ زئــــرهُ والـنـــــيا وَردُْ إذا ورد البـحـــــرة شـاربـــــا

ــــيا متخضّــــبُ بــــدم الـفـــــوارس لابـــــسُ ــــيه غِـ ــــن لـِبـدتـ ــــه م  في غَيْلِ

ــــا ــــاه إلا ظـُنـتـ ــــتْ عـينـ جــــى نــــارَ الفريق حُلـُــــولا مــــا قوبلـ  تحــــت الدُّ

ــه ــ ــان إلا أنـّ ــ ــدة الـرهّـبـ ــ ــــيا في وحـ ــــمَ والتـحْـلـ ــــرف التحري  لا يع

ــــهِ ــــن تـِيهـ ــــا مـ ــــرى مرفِّقـ ــــأ ال  فكـأنـــــه آسٍ يجَُـــــسّ عَـلـــــيا يط

ـــردُّ عفْـرتـــــه إلـــــى يافـوخـــــه ــــيا ويـَ ــــه إكـلـ ــــرَ لـرأسـ ــــى تص  حت

 عنهــــا لشِــــدة غيظـــــه مَـشْـغـــــولا وتظنــــه مــــا يزُمَْـجِـــــرُ نـفـسُـــــه

ــــه الخُطــــا فكـأنـَمـــــا ــــولا قَــــرَتْ مخافتَُ ــــوادَه مَشْـكـ ــــىُّ ج ــــب الكَم  رك

ــــا ــــرَ دُونـهـ ــــتهَُ وَبـْربـَ ــــى فريس  وقرَُبـْـــتَ قرُبــــا خالـــــه تـَطـفـــــيا ألق

ــــولا فتشــــابه الخُلـُقـــــان فـــــي إقـدامـــــه ــــك الـمـأكـ ــا في بذَْلـ ــ  وتخالف

ــولا أســــد يــــرى عضويه فيــــك كلـيهـمـــــا ــ ــداً مـفـتـ ــ ــاً أزلَّ وساعـ ــ  مَتنْ

ــــه الطــــولا مــــا زال يجَمــــع نفســـــه فـــــي زَوْره ــــرضْ من ــــى حســــبت العَ  حت

ــــهُ ــــارَ كَأنََّ ــــدرِ الحِج ــــدُقُّ بِالصَ ــــبيا وَيَ ــــضِ سَ  يبَغــــي إِلى مــــا في الحَضي



فـَـــادَِّن عَــــيٌن  غَرَّتــــهُ  ـــهُ  ــــا كَأنَّـَ ــــلَ جَلي ــــبَ الجَلي ــــرُِ الخَط  لا يبُ

ــــاركٌِ ــــةِ ت ــــنَ الدَنيَِّ ــــمِ مِ ــــفُ الكَري ــــا أنََ ــرَ قلَي ــ ــدَدَ الكَث ــ ــهِ العَ ــ  في عَينِ

ــفٍ ــ ــسَ بِخائِ ــ ــاضٌ وَليَ ــ ــارُ مَضّ ــ مِاّ قيــــا وَالع  مِن حَتفِهِ مَن خــــافَ 

ــــمٍ ــــةِ هاجِ ــــهُ بوَثبَْ ــــبَقَ التِقاءكََ ــا سَ ــ ــازكََ مِي ــ ــهُ لج ــ ــوْ لم تصُادِمْ ــ  لَ

ــهُ ــ ــد كافحَتَ ــ ــهُ وَقَ ــ تُ ــهُ قوَُّ ــ ــا خَذَلتَ ــ ــليمَ وَالتجَدي ــ ــتنَرََ التسَ ــ  فاَسِ

ــهُ ــ ــهِ وَعُنقَ ــ ــهُ يدََي ــ ــــت مَنِيَّتُ صادَفتـَـــــــهُ مَغلولا قبََضَ ــــــــا   فكََأنَمَّ

ـــهِ  فنَجــــا يهَُرْوِلُ أمــــسِ منــــكَ مَهُــــولا سَــــمِعَ ابــــنُ عَمّتِــــهِ بــــهِ وبحالـِ

ــرارهُُ ــ ــهُ فِ ــ ــرَّ مِن ــ ــاّ فَ ــ ــرُّ مِ ــ قتَيــــا وَأمََ أنَ لا يَــــوتَ   وكََقَتلِــــهِ 

ــــةً ــــراءَةَ خُلَّ ــــذَ الجَ َّخَ ــــذي اتِ ــــفُ الَّ ــــا تلََ ــــرارَ خَلي ــــذَ الفِ َّخَ ــــذي اتِ ــــظَ الَّ  وَعَ

وله قصيدة مدح بها سيف الدولة

مطلعها

دا   تعََــوَّ مــا  امِرِئٍ مِن دَهــرهِِ   وَعــادَتُ سَــيفِ الدَولةَِ الطعَــنُ في العِداكُلِّ 

ومنها

ْغــــامَ   للصّيْدِ  بـــــازهَُ  تصََيّـــدَهُ  الضّـرْغــامُ   فيمــا  تصََيّـــدَا ومَنْ  يجَعَلِ  الرِّ

 وَلــوْ شــئتَ كانَ الحِلــمُ منــــكَ المهُنّــدَا رَأيتـُـكَ محْــضَ الحِلـْـمِ  في محْضِ قـُــدرةٍَ

 وَمَنْ لكَ بالحُـــــرّ الذي  يحفَظُ اليَــــدَا وَما  قتَـَـلَ الأحـــرارَ  كالعَفــــــوِ  عَنـــهُمُ

 وَإنْ  أنتَْ أكْــرمَتَ  اللئّيـــمَ  تَمـَــــردَّا إذا أنتَ  أكْــرمَتَ   الكَريــــمَ  مَلكَْتـَــــهُ



 مــرٌّ كوضْع الســيفِ في موضــع النّدى وَوَضْعُ النّدى في موْضعِ السّــيفِ بالعى

 كــا فقُتهَــمْ حــالاً وَنفَســاً وَمحْتِــدَا وَلكــنْ تفَُــوقُ النّــاسَ رأَيــاً وَحِكمــةً

ــلٌ ــتَ  فاعِ ــا أنْ ــكارِ م ــى الأف ــدِقُّ ع  فيُــركَُ مــا يخفَــى وَيؤُخَــذُ مــا بـَـدَا يَ

بكَبتِهــمْ عَنّــي  الحُسّــادِ  حَسَــدَ  حُسّــدَا أزلِْ  لَي  صَرّتْهَُــمْ  الــذي   فأنــتَ 

ــعُ الهَــامَ مُغمَــدَا إذا شَــدّ زنَـْـدي حُســنُ رأَيــكَ فيهِــمُ ــتُ بسَــيفٍ يقَطَ  ضَربْ

حَمَلتـَـهُ سَــمهَرِيٌّ  إلِّا  أنَــا  دا وَمــا  مُسَــدَّ وَراعَ  مَعروضــاً  ـنَ   فزََيّـَ

 إذا قلُــتُ شِــعراً أصْبَــحَ الدّهــرُ مُنشِــدَا وَمَــا الدّهْــرُ إلاّ مِــنْ رُواةِ قصَائـِـدي

راً مُشَــمِّ يسَــرُ  لا  مَــنْ  بــهِ  مُغَــرِّدَا فسََــارَ  يغَُنّــي  لا  مَــنْ  بــهِ   وَغَنّــى 

فإنّمـَـا شِــعراً  أنُشِْــدْتَ  إذا  مُــردََّدَا أجِــزْني  المادِحــونَ  أتـَـاكَ   بشِــعري 

ــدَى وَدعَْ كلّ صَــوْتٍ غَــرَ صَــوْتي فإننّــي ــرُ الصّ ــيُِّ وَالآخَ ــرُ المحَْ ــا الطاّئِ  أنَ

ــه ــلّ مالُ َى خَلفــي لمـَـنْ قَ ــتُ الــرُّ  وَأنعَلـْـتُ أفــراسي بنُعْــاكَ عَســجَدَا ترَكَْ

مَحَبّــةً ذَرَاكَ  في  نفَْــسِي   وَمَــنْ وَجَــدَ الإحْســانَ قيَْــداً تقََيّــدَا وَقيَّــدْتُ 

الغِنــى أياّمَــهُ  الإنسَْــانُ  سَــألَ   وكَنــتَ عــى بعُْــدٍ جَعَلنَْــكَ موْعِــدَا إذا 



وله يعاتبه

ــن قلَبُــهُ شَــبِمُ  وَمَــن بِجِســمي وَحــالي عِندَهُ سَــقَمُ واحَــرَّ قلَبــاهُ مِمَّ

عــي حُــبَّ سَــيفِ الدَولـَـةِ الأمَُمُ مــا لي أكَُتِّــمُ حُبـّـاً قـَـد بـَـرى جَسَــدي  وَتدََّ

لغُِرَّتـِـهِ حُــبٌّ  يجَمَعُنــا  كانَ  ــمُ إنِ  ــبِّ نقَتسَِ ــدرِ الحُ ــا بِقَ ــتَ أنَّ  فلَيَ

........... 

ــي ــاسِ إلِّا في مُعامَلتَ ــدَلَ الن ــا أعَ  فيــكَ الخِصامُ وَأنَتَ الخَصــمُ وَالحَكَمُ ي

مِنــكَ صادِقـَـةً نظَـَـراتٍ   أنَ تحَسَبَ الشَحمَ فيمَن شَحمُهُ وَرمَُ أعُيذُهــا 

ــرهِِ ــا بِناظِ ــي الدُني ــاعُ أخَ ــا انِتِف  إذِا اسِــتوََت عِنــدَهُ الأنَــوارُ وَالظلَُــمُ وَم

ــدَمُ ســيعلمُ الجمــعُ ممن ضمَّ مجلسُــنا  بأننــي خــرُ مــن تســعى بــه قَ

ــى إِلى أدََبي ــرَ الأعَم ــذي نظََ ــا الَّ ــمُ أنَ ــهِ صَمَ ــن بِ ــاتي مَ  وَأسَــمَعَت كَلِ

ــواردِِها ــن شَ ــلءَ جُفــوني عَ ــامُ مِ ــمُ أنَ ــقُ جَراّهــا وَيخَتصَِ ــهَرُ الخَل  وَيسَ

........... 

ــم ــا أنَ نفُارقِهَُ ــزُّ عَليَن ــن يعَِ ــا مَ  وِجداننُــا كُلَّ شَيءٍ بعَدَكُــم عَــدَمُ ي

 لـَـو أنََّ أمَركَُــمُ مِــن أمَرنِــا أمََــمُ مــا كانَ أخَلقََنــا مِنكُــم بِتكَرمَُــةٍ

ألَـَـمُ  إنِ كانَ سَرَّكُــمُ مــا قــالَ حاسِــدُنا أرَضاكُــمُ  إذِا  لجُِــرحٍ   فـَـا 

مَعرفِـَـةٌ ذاكَ  رَعَيتـُـم  لـَـو  ــمُ وَبيَنَنــا  ــلِ النُهــى ذِمَ ــارفَِ في أهَ  إنَِّ المعَ

ــم ــا عَيبــاً فيَُعجِزُكُ ــونَ لنَ ــم تطَلبُ ــرمَُ  كَ ــونَ وَالكَ ــا تأَت ــهُ م ــرهَُ اللَ  وَيكَ

 أنَــا الرَُيـّـا وَذانِ الشَــيبُ وَالهَــرمَُ مــا أبَعَدَ العَيبَ وَالنُقصانَ عَن شََفي



وله من قصيدة في مدح كافور الاخشيدي وكان قد فارق سيف الدولة

 وَحَســبُ المنَايــا أنَ يكَُــنَّ أمَانيِــا كَفــى بِــكَ داءً أنَ ترَى الموَتَ شــافِيا

تـَـرى أنَ  تَمنََّيــتَ  لـَـاّ   صَديقــاً فأَعَيــا أوَ عَــدُوّاً مُداجِيــا تَمنََّيتهَــا 

ــةٍ ــشَ بِذِلَّ ــرضى أنَ تعَي ــتَ تَ نَّ الحُســامَ اليَانيِــا إذِا كُن  فـَـا تسَــتعَِدَّ

لغِــارةٍَ الرمِــاحَ  تسَــتطَيلنََّ  المذَاكيِــا وَلا  العِتــاقَ  تسَــتجَيدَنَّ   وَلا 

 وَلا تتَُّقــى حَتـّـى تكَــونَ ضَوارِيــا فـَـا ينَفَعُ الأسُــدَ الحَيــاءُ مِنَ الطوَى

 وَقَــد كانَ غَــدّاراً فكَُــن أنَــتَ وافِيــا حَبَبتـُـكَ قلَبــي قبَــلَ حُبِّــكَ مَــن نأَى

ــاكِيا وَأعَلـَـمُ أنََّ البَــيَن يشُــكيكَ بعَــدَهُ ــكَ ش ــؤادي إنِ رَأيَتُ ــتَ فُ  فلَسَ

 إذِا كُــنَّ إثِــرَ الغادِريــنَ جَوارِيــا فـَـإِنَّ دُمــوعَ العَــيِن غُــدرٌ بِرَبِّهــا

 فـَـا الحَمدُ مَكســوباً وَلا المــالُ باقِيا إذِا الجــودُ لـَـم يـُـرزقَ خَاصاً مِــنَ الأذَى

تسَــاخِيا وَللِنَفــسِ أخَــاقٌ تـَـدُلُّ عَــى الفَتــى أمَ  أتَى  مــا  سَــخاءً   أكَانَ 

ــا  رَأيَتـُـكَ تصُفي الوُدَّ مَــن ليَسَ صافيا أقَِــلَّ اشِــتِياقاً أيَُّهــا القَلــبُ رُبمَّ

 لفَارقَتُ شَــيبي موجَــعَ القَلبِ باكِيا خُلِقــتُ ألَوفــاً لـَـو رحََلــتُ إلِى الصِبا

أزََرتـُـهُ  حَيــاتي وَنصُحــي وَالهَــوى وَالقَوافِيــا وَلكَِــنَّ بِالفُســطاطِ بحَــراً 

ــا ــا القَن ــيَن آذانهِ ــا بَ ــرداً مَدَدن العَواليِــا وَجُ يتََّبِعــنَ  خِفافــاً   فبَِــنَ 

ــا ــتِ الصَف ــا وافَ ــدٍ كُلَّ ــاشى بِأيَ ــا تَم ــزاةِ حَوافِي ــدرَ البُ ــهِ صَ ــنَ بِ  نقََش

 يرََيــنَ بعَيــداتِ الشُــخوصِ كَا هِيَ وَتنَظرُُ مِن ســودٍ صَوادِقَ في الدُجى

تنَادِيــا وَتنَصِــبُ للِجَــرسِ الخَفــيِّ سَــوامِعاً الضَمــرِ  مُناجــاةَ   يخََلــنَ 

أعَِنَّــةً الصَبــاحِ  فرُســانَ   كَأنََّ عَــى الأعَنــاقِ مِنهــا أفَاعِيــا تجُــاذِبُ 



ً  بِهِ وَيسَــرُ القَلبُ في الجِســمِ ماشِــيا بِعَزمٍ يسَــرُ الجِســمُ في الرَجِ راكِبا

غَــرهِِ تـَـواركَِ  كافــورٍ   وَمَــن قصََدَ البَحرَ اسِــتقََلُّ السَــواقِيا قوَاصِــدَ 

ــهِ ــيِن زمَانِ ــانَ عَ ــا إنِس ــاءَت بِن وَمَآقِيــا فجَ خَلفَهــا  بيَاضــاً  ـت   وَخَلّـَ

ــذي ــنيَن إِلى الَّ ــا المحُسِ ــوزَ عَليَه ــا نجَ ــانهَُ وَالأيَادِي ــم إحِس ــرى عِندَهُ  نَ

وله من قصيدة

كَمَنتـُـهُ العاشِــقيَن  كَليَــلِ   أرُاقِــبُ فيــهِ الشَــمسَ أيَـّـانَ تغَــربُُ وَيـَـومٍ 

ـهُ كَأنَّـَ أغََــرَّ  أذُنَي  إلِى   مِــنَ الليَــلِ بــاقٍ بـَـيَن عَينَيــهِ كَوكَبُ وَعَينــي 

ــهِ ــن جِســمِهِ في إِهابِ ــةٌ عَ ــهُ فضَلَ  تجَــيءُ عَى صَــدرٍ رحَيــبٍ وَتذَهَبُ لَ

ــهُ ــاءَ أدُني عِنانَ ــهِ الظلَ ــقَقتُ بِ  فيََطغــى وَأرُخيــهِ مِــراراً فيََلعَــبُ شَ

بِــهِ يتـُـهُ  قفََّ الوَحــشِ  أيََّ   وَأنَــزلُِ عَنــهُ مِثلـَـهُ حــيَن أرَكَــبُ وَأصََعُ 

ــةٌ ــقِ قلَيلَ ــلُ إلِّا كَالصَدي ــا الخَي ــرِّبُ وَم ــيِن مَــن لا يجَُ ــرُتَ في عَ  وَإنِ كَ

ــبُ إذِا لـَـم تشُــاهِد غَــرَ حُســنِ شِــياتهِا ــا فاَلحُســنُ عَنــكَ مُغَيَّ  وَأعَضائهِ

وله من قصيدة

ــمُ ذو العَقلِ يشَــقى في النَعيــمِ بِعَقلِهِ ــةِ في الشَــقاوَةِ ينَعَ ــو الجَهالَ  وَأخَ

ــدَمُ وَالنــاسُ قـَـد نبَذَوا الحِفــاظَ فمَُطلقٌَ ــافٍ ينَ ــولى وَع ــذي ي ــى الَّ  ينَ

دَمعُــهُ عَــدُوٍّ  مِــن  يخَدَعَنَّــكَ  ــمُ لا  ــدُوٍّ ترَحَ ــن عَ ــبابكََ مِ ــم شَ  وَارِحَ

ــدَمُ لا يسَــلمَُ الــرَفَُ الرفَيعُ مِــنَ الأذَى ــهِ ال ــى جَوانبِِ ــراقَ عَ ــى يُ  حَتّ

 مَــن لا يقَِــلُّ كَــا يقَِــلُّ وَيلَــؤُمُ يُــؤذي القَليــلُ مِــنَ اللِئــامِ بِطبَعِــهِ

يظَلـِـمُ الظلُــمُ مِن شِــيَمِ النُفوسِ فـَـإِن تجَِد لا  ـةٍ  فلَِعِلّـَ ــةٍ  عِفَّ  ذا 



ــةِ عَــذلُ مَــن لا يرَعَــوي ــمُ وَمِــنَ البَليَّ ــن لا يفَهَ ــهِ وَخِطــابُ مَ ــن غَيِّ  عَ

وله

ً ا تغََــرُّ فعََلــتَ  مَفعــولٍ  هُ وَأسََرعُ  ضِــدُّ طِباعِــكَ  في  شَيءٍ  ـفُ   تكََلّـُ

ــا ــا وَفوَقهَ ــهُ عيســاً فارقَتَن هُ رَعــى اللَ  مَهــاً كُلُّهــا يــولى بِجَفنَيــهِ خَــدُّ

 وَلا مــالَ في الدُنيــا لمَِــن قـَـلَّ مَجدُهُ فـَـا مَجــدَ في الدُنيــا لمَِــن قـَـلَّ مالهُُ

ــدُهُ وَفي الناسِ مَن يرَضى بِمَيســورِ عَيشِهِ ــوبُ جِل ــاهُ وَالثَ ــهُ رجِ  وَمَركوبُ

مالـَـهُ جَنبَــيَّ  بـَـيَن  قلَبــاً  هُ وَلكَِــنَّ   مَــدىً ينَتهَــي بي في مُــرادٍ أحَُــدُّ

هُ يَــرى جِســمَهُ يكُــى شُــفوفاً ترَُبُّــهُ ــدُّ ــاً تهَُ ــى دُروع ــارُ أنَ يكُ  فيَخَت

 إذِا لـَـم يفُارقِــهُ النِجــادُ وَغِمــدُهُ وَمــا الصــارمُِ الهِنــدِيُّ إلِّا كَغَــرهِِ

ــتفَيدُهُ ــي في عَســجَدٍ أسَ ــا رَغبتَ هُ وَم أسَــتجَِدُّ مَفخَــرٍ  في   وَلكَِنَّهــا 

وله من قصيدة رثي بها جدته

ــــي ــــت وَفاتنَ ــاً ففَاتَ ــ ــا حَظّ ــ ــتُ لهَ ــ ــــا طلَبَ ــــا قِس ــــتُ بِه ــــو رضَي ــــت بي لَ ــــد رضَِيَ  وَقَ

لقَِرهِــــا الغَــــامُ  أسَتسَــــقي  ــــاّ فأَصَبَحــــتُ  ــــا الصُ ــــى وَالقَن ــــقي الوَغ ــــتُ أسَتسَ ــــد كُن  وَقَ

ــوى ــ ــتعَظِمُ النَ ــ ــوتِ أسَ ــ ــلَ المَ ــ ــتُ قبَُي ــ ــــى وكَُن ــــتِ العُظم ــــي كانَ ــــرى الَّت ــــد صــــارتَِ الصُغ  فقََ

ــــدا ــــنَ العِ ــــكِ مِ ــــأرَ في ــــذتُ الثَ ــــي أخََ ــــى هَبين ــــنَ الحُمّ ــــكِ مِ ــــأرِ في ــــذِ الثَ ــــفَ بِأخَ  فكََي

ــا ــ ــيََّ لضِيقِه ــ ــا عَ ــ تِ الدُني ــدَّ ــ ــا انِسَ ــ بِــــهِ أعَمــــى وَم أرَاكِ  لا   وَلكَِــــنَّ طرَفــــاً 

مُقَبِّــــاً أكُِــــبَّ  لا  أنَ  أسََــــفا  ــا فـَـــوا  ــ ــــا حَزم ــــذي مُلِئ ــــدرِ الَّ ــــكِ وَالصَ  لرَِأسِ

ــذي ــ ــبَ الَّ ــ ــكِ الطيَِّ ــ ــي روحَ ــ جِســــا وَأنَ لا ألُاق لـَـــهُ  كانَ  المسِــــكِ  ذكَِيَّ   كَأنََّ 



ــدٍ ــ ــرمَِ والِ ــ ــتَ أكَ ــ ــــوني بِن ــــم تكَ ــو لَ ــ ــا وَلَ ــ ــكِ لي أمُّ ــ ــمَ كَونُ ــ ــاكِ الضَخ ــ ــكانَ أبَ ــ  لَ

ــا لـَـــنِ لـَـــذَّ يـَـــومُ الشــــامِتيَن بِيَومِهــــا ــ ــمُ رَغ ــ ــي لِأنَفِهِ ــ ــدَت مِنّ ــ ــد وَلَ ــ  فقََ

حُكــــا تغََــــرَّبَ لا مُســــتعَظِاً غَــــرَ نفَسِــــهِ لخِالقِِــــهِ  إلِّا  قابِــــاً   وَلا 

عَجاجَــــةٍ فـُـــؤادَ  إلِّا  ســــالكِاً  طعَــــا وَلا  لمَِكرمَُــــةٍ  إلِّا  واجِــــداً   وَلا 

ــــمى يقَولــــونَ لي مــــا أنَــــتَ في كُلِّ بلَــــدَةٍ ــــلَّ أنَ يسُ ــــي جَ ــــا أبَتغَ ــــي م ــــا تبَتغَ  وَم

بِأنََّنــــي عالمِــــونَ  بنَيهِــــم  ــــا كَأنََّ  ــهِ اليُت ــ ــــن مَعادِنِ ــــم مِ ــــوبٌ إلِيَهِ  جَل

ــــدي ــــارِ في يَ ــــاءِ وَالن ــــيَن الم ــــعُ بَ ــــا الجَم ــــا وَم ــــدَّ وَالفَه ــــعَ الجَ ــــن أنَ أجَمَ ــــبَ مِ  بِأصَعَ

بِذُبابِــــهِ مُســــتنَرٌِ  ــا وَلكَِنَّنــــي  ــ ــهِ الغَش ــ ــالٍ بِ ــ ــبٌ في كُلِّ ح ــ  وَمُرتكَِ

تحَِيَّتــــي اللِقــــاءِ  يـَـــومَ  ــا وَجاعِلـُـــهُ  ــ ــلَ القَرم ــ ــيِّدَ البَطَ ــ ــتُ السَ ــ  وَإلِّا فلَسَ

ــــدِهِ ــــوفُ بعُ ــــدىً خَ ــــن مَ ــــلَّ عَزمــــي عَ ــــا إذِا فَ ــــد عَزم ــــم يجَِ ــــنٌ لَ ــــدُ شَيءٍ مُمكِ  فأَبَعَ

نفُوسَــــنا كَأنََّ  قـَـــومٍ  لمَِــــن   بِهــــا أنَـَـــفٌ أنَ تسَــــكُنَ اللحَــــمَ وَالعَظــــا وَإِنّي 

ــــا كَــــذا أنَــــا يــــا دُنيــــا إذِا شِــــئتِ فاَذِهَبــــي ــــا قدُم ــــدي في كَرائهِِه ــــسُ زي ــــا نفَ  وَي

تعُِــــزُّني لا  ســــاعَةٌ  بي  عَــــرَتَ  ــا فـَـــا  ــ ــلُ الظلُ ــ ــةٌ تقَبَ ــ ــي مُهجَ ــ  وَلا صَحِبَتن

وله من قصيدة

 باحِــــثِ وَالنَجــــلُ بعَــــضُ مَــــن نجََلـَـــه أنَــــا ابِــــنُ مَــــن بعَضُــــهُ يفَــــوقُ أبَــــا ال

ــــا يذَكُــــرُ الجُــــدودَ لهَُــــم ــهوَإنِمَّ ــ ــدوا حِيَلَ ــ ــروهُ وَأنَفَ ــ ــن نفََ ــ  مَ

ــتمَِلهَ ــ ــبٍ أرَوحُ مُش ــ ــراً لعَِض ــ مُعتقََلـَـــه فخَ أرَوحُ   وَسَــــمهَرِيٍّ 

ــــهِ ــــدَوتُ بِ ــــرُ إذِ غَ ــــرِ الفَخ وَمُنتعَِلـَـــه وَليَفخَ خَــــرهَُ   مُرتدَِيــــاً 

َ الِإلـَـــهُ بِــــهِ ال ـــذي بـَـــينَّ جَعَلـَـــه أنَــــا الّـَ حَيثـُـــا  وَالمـَـــرءُ  أقَــــدارَ 



بِهــــا الكِــــرامُ  يفَــــرَحُ  السَــــفِلهَ جَوهَــــرةٌَ  تسُــــيغُها  لا  ــــةٌ   وَغُصَّ

بِــــهِ أكَادُ  ـــذي  الّـَ الكِــــذابَ  ــه إنَِّ  ــ ــذي نقََلَ ــ ــنَ الَّ ــ ــدي مِ ــ ــوَنُ عِن ــ  أهَ

وَلا مُــــداجٍ  وَلا  مُبــــالٍ  تكَُلـَـــه فـَـــا  وَلا  عاجِــــزٌ  وَلا   وانٍ 

لقَــــىً فخََــــرَّ  سِــــفتهُُ  وَالعَجَلـَـــه وَدارِعٍ  وَالعَجــــاجِ  الملُتقَــــى   في 

بِقافِيَــــةٍ رُعتـُـــهُ  القُوَلـَـــه وَســــامِعٍ  ــــحُ  المنَُقِّ فيهــــا   يحَــــارُ 

مَعــــي الطعَــــامَ  أشُــــهِدُ  ــــا  ـــذي أكََلـَـــه وَرُبمَّ  مَــــن لا يسُــــاوي الخُبــــزَ الّـَ

وَأعَرفِـُـــهُ بي  الجَهــــلَ  جَهِلـَـــه وَيظُهِــــرُ  مَــــن  بِرَغــــمِ  دُرٌّ   وَالــــدُرُّ 

وله من قصيدة يصف بها حمى نالته بمصر و يعرضّ بالرحيل

ــــا وَرائي ــــرَ فَ ــــأرَضِ مِ ــــتُ بِ  تخَُــــبُّ بِيَ المطَِــــيُّ وَلا أمَامــــي أقَمَ

عــــامِ وَمَلَّنِــــيَ الفِــــراشُ وكَانَ جَنبــــي كُلِّ  في  لقِــــاءَهُ   يََــــلُّ 

ــؤادي ــ ــقِمٌ فُ ــ ــدي سَ ــ ــلٌ عائِ ــ ــــي قلَي ــــبٌ مَرام ــــدي صَع ــــرٌ حاسِ  كَث

ــــامِ ــــعُ القِي ــــمِ مُمتنَِ ــــلُ الجِس  شَــــديدُ السُــــكرِ مِــــن غَــــرِ المـُـــدامِ عَلي

حَيــــاءً بِهــــا  كَأنََّ  الظـَـــامِ وَزائـِـــرَتي  إلِّا في  تـَـــزورُ   فلَيَــــسَ 

 فعَافتَهــــا وَباتـَـــت في عِظامــــي بذََلــــتُ لهَــــا المطَــــارفَِ وَالحَشــــايا

ــــا ــــسي وَعَنه ــــن نفَ ــــدُ عَ ــــقُ الجِل السِــــقامِ يضَي بِأنَــــواعِ   فتَوسِــــعُهُ 

ــري ــ ــا فتَجَ ــ ــحَ يطَردُُه ــ سِــــجامِ كَأنََّ الصُب بِأرَبعََــــةٍ   مَدامِعُهــــا 

المسُــــتهَامِ أرُاقِــــبُ وَقتهَــــا مِــــن غَــــرِ شَــــوقٍ المشَــــوقِ   مُراقبََــــةَ 

ــــدقُ شٌَّ ــــا وَالصِ ــــدُقُ وَعدُه ــامِ وَيصَ ــ ــربَِ العِظ ــ ــاكَ في الكُ ــ  إذِا ألَق

ــتٍ ــ ــدي كُلُّ بِن ــ ــرِ عِن ــ ــتَ الدَه ــ  فكََيــــفَ وَصَلــــتِ أنَــــتِ مِــــنَ الزِحــــامِ أبَِن



 مَــــكانٌ للِسُــــيوفِ وَلا السِــــهامِ جَرحَــــتِ مُجَرَّحًــــا لـَـــم يبَــــقَ فيــــهِ

زمِــــامِ ألَا يــــا ليَــــتَ شَــــعرَ يـَـــدي أتَُمــــسي أوَ  عِنــــانٍ  في   تـَـــرََّفُ 

ــــوايَ بِراقِصــــاتٍ ــــي هَ ــــل أرَم بِاللغُــــامِ وَهَ المقَــــاوِدِ   مُحَــــاّةِ 

ــــدري ــــلَ صَ ــــفَيتُ غَلي ــــا شَ حُســــامِ فرَُبَّتَ أوَ  قنَــــاةٍ  أوَ   بِسَــــرٍ 

ـــةٌ فخََلصَــــتُ مِنهــــا ــــدامِ وَضاقـَـــت خُطّـَ  خَــــاصَ الخَمــــرِ مِــــن نسَــــجِ الفِ

 وَوَدَّعــــتُ البِــــادَ بِــــا سَــــامِ وَفارقَــــتُ الحَبيــــبَ بِــــا وَداعٍ

وَالطعَــــامِ يقَــــولُ لي الطبَيــــبُ أكََلــــتَ شَــــيئاً شَابِــــكَ  في   وَداؤُكَ 

جَــــوادٌ أنَّي  طِبِّــــهِ  في   أضََرَّ بِجِســــمِهِ طــــولُ الجِــــامِ وَمــــا 

الرَايــــا في   َ يغَُــــرِّ أنَ  دَ  ــامِ تعََــــوَّ ــ ــامِ في قتَ ــ ــن قتَ ــ ــلَ مِ ــ  وَيدَخُ

ــــى ــهُ فرََع ــ ــالُ لَ ــ ــكَ لا يطُ ــ ــامِ فأَمُسِ ــ ــقِ وَلا اللِج ــ ــوَ في العَلي ــ  وَلا هُ

ــي فـَـــإِن أمَــــرضَ فـَـــا مَــــرضَِ اصِطِبــــاري ــ ــمَّ اعِتِزام ــ ــا حُ ــ ــمْ فَ ــ  وَإنِ أحُمَ

ــن ــ ــى وَلكَِ ــ ــا أبَق ــ ــلمَ فَ ــ ــــامِ وَإنِ أسَ ــــامِ إِلى الحِ ــــنَ الحِ ــــلمِتُ مِ  سَ

ـــع مِــــن سُــــهادِ أوَ رقُــــادٍ ــــامِ تَمتَّـَ ــــتَ الرجِ ــــرًى تحَ ــــل كَ  وَلا تأَمُ

ــىً ــ ــيِن مَعن ــ ــثِ الحالَ ــ ــإِنَّ لثِالِ ــ ــــامِ فَ ــــكَ وَالمنَ ــــى انِتِباهِ ــــوى مَعن  سِ

وله

ــقِ وَما الحُســنُ في وَجهِ الفَتى شََفاً لهَُ ــهِ وَالخَائِ ــن في فِعلِ ــم يكَُ  إذِا لَ

ــقِ ــرُ الموُافِ ــانِ غَ ــدُ الإنِس ــا بلََ ــادِقِ وَم ــرُ الأصَ ــونَ غَ ــهُ الأدَنَ  وَلا أهَلُ

المنُافِــقِ وَجائـِـزةٌَ دَعــوى المحََبَّــةِ وَالهَــوى كَامُ  يخَفــى   وَإنِ كانَ لا 

 كَــا يوجِعُ الحِرمانُ مِــن كَفِّ رازِقِ مــا يوجِــعُ الحِرمــانُ مِن كـَـفِّ حارمٍِ
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ــا فاعــل ــا أن ــدِ م ــبيلِ المجَْ ــي سـ  عَــــفـــافٌ وإقـْــدامٌ وحَـــزمٌْ ونـــائلِ ألا فـ

 يـُــصَـــدّقُ واشٍ أو يـُــخَـــيّـــبُ ســـائلِ أعــنــدي وقــد مــارسْــتُ كـلَّ خَـفِـيّـةٍ

العُـــى والفواضِــل تـُـعَــدّ ذُنــوبــــي عـنـدَ قـَوْمٍ كـثـيـرةًَ ذَنـْــبَ لي إلاّ   ولا 

 رجََـــعْـــتُ وعِــنْــدي للأنــامِ طـَـوائل كــأنـّـــي إذا طـُـــلتُْ الزمــــانَ وأهْــلهَُ

ــم ــن له ــادِ فمَ ــري في الب ــد ســارَ ذكْ  بــإِخــفــاءِ شـمـسٍ ضَـوْؤهـا مُـتـكـامـل وق

 ويـُثـْقِـــلُ رضَْـــوَى دونَ مـا أنـا حـامِـل يهُِـــمّ الليـــالي بـعـــضُ مـــا أنـــا مُضْمِــرٌ

ــل وإنــــي وإن كــنــــتُ الأخــيـــرَ زمـانهُُ ــعْهُ الأوائ ــا لم تـَـسْــتـَطِـ  لآتٍ بــمــ

 وأسْــــرِي ولو أنّ الظـّـــامَ جَــحــافــل وأغـــــدو ولو أنّ الصّـــبــــاحَ صــــوارمٌِ

 ونـِـضْــــوٌ يـَـمـانٍ أغْـفَـــلتهُْ الصّـيـاقـل وإنــــــي جَـــوادٌ لم يـُــحَـــلّ لجِـــامُهُ

 فـمـــا السّـيـــفُ إلاّ غِـمْـــدُه والحائــل وإنْ كـــان فـي لبُـسِ الفـتـى شـرفٌَ له

 عـــى أنـّنـــي بـيـــن السّـمـاكـــيِن نــازلِ ولي مَـنـطـــقٌ لم يـــرضَْ لي كُنْــهَ مَنــزلي

 ويـَـقْــصُــــرُ عــــن إدراكـــه المـُتـنـاوِل لدَى مــوْطِــنٍ يـَـشــتــاقهُ كــلُّ ســيّــدٍ

النــاسِ فاشــياً  تــجــاهــلتُْ حــتــى ظـُـنَّ أنـّـيَ جـاهـل ولمــا رأيــتُ الجهــلَ في 

 ووا أسَـفـــا كـــم يـُظهِْـــرُ النّـقصَ فاضل فـــوا عَـجَـبـا كـــم يـدّعي الفضْل ناقصٌ

 وقــد نـُصِـبَـــتْ للفَـرقْـَدَيـْنِ الحَـبـائل وكـيـــف تـَنـــامُ الطـيـــرُ فـــي وكُُـــناتهِا

 وتـَـحــســدُ أسْــحــاري عـيّ الأصـائل يـُـنـافـسُ يـوْمـي فـيّ أمـسـي تـَشـرفّـاً

 فــلسَـــتُ أبُـــالي مًـنْ تـَغُـــولُ الغَـوائل وطــــال اعـتِـرافـــي بـالزمـــانِ وصَـرفِه

 ولــو مـــاتَ زنَـْــدي مـــا بـَــكَتهْ الأنامــل فـلو بـانَ عَـضْـدي مـا تـأسّـفَ مَـنْكِبي



 وعَــيّــــرَ قـُـسّــــاً بــالفَهــاهــةِ بـاقِـل إذا وَصَــــفَ الطــــائيَّ بـالبُـخْـــلِ مـــادِرٌ

هــى للشـمـس أنـْتِ خَـفِـيّـةٌ  وقـــال الدّجـى يـا صُـبْـــحُ لونـُكَ حائل وقــال السُّ

هـْبُ الحَـصَـى والجَـنادل وطــاوَلتَِ الأرضُ السّــمــاءَ سَــفـاهَـةً  وفـاخَـرتَِ الشُّ

 ويــا نـَـفْــسُ جِــدّي إنّ دهــركَِ هــازلِ فـيـــا مـــوْتُ زُرْ إنّ الحـيـــاةَ ذَمـيـمَـــةٌ

وله قصيدة يرثي بها فقيهاً حنفياً اخترنا منها ما يأتي

 نـَـــوْحُ بــــاكٍ ولا ترَنَـّـــمُ شــــادِ غَــــرُْ مُجْــــدٍ في مِلتّــــي واعْتِقــــادي

ــــي ــــيّ إذا قِ ــــوْتُ النّع ــــبِيهٌ صَ ــادِ وشَ ــ ــرِ في كلّ ن ــ ــوْتِ البَش ــ  سَ بِصَ

ــــنْ ــــةُ أمْ غَ ــــمُ الحَاَمَ ــــتْ تلِكُْ  نـَـــت عَــــى فـَـــرْعِ غُصْنِهــــا الميَّــــادِ أبَكََ

ــــادِ صَــــاحِ هَــــذِي قبُُورنُــــا تَمـْـــلأ الــــرُّحْ ــــدِ ع ــــنْ عَه ــــورُ مِ ــــنَ القُبُ  بَ فأي

ــــمَ ال ــــنّ أدِي ــــوَطْء مــــا أظُ ــــفِ ال  أرضِْ إلاّ مِــــنْ هَــــذِهِ الأجْســــادِ خَفّ

ــهْ ــ ــدُمَ العَ ــ ــا وإنْ قَ ــ ــحٌ بنَ ــ والأجْــــدادِ وقبَي الآبـَـــاءِ  هَــــوَانُ   دُ 

ــــداً ــــوَاءِ رُوَي ــــطعَتَ في الهَ ــــادِ سِرْ إنِ اسْ ــــاتِ العِب ــــى رفَُ ــــالاً عَ  لا اخْتِي

ــــراراً ــــداً م ــــارَ لحَْ ــــدْ صَ ــــدٍ قَ ــــدادِ ربُّ لحَْ ــــمِ الأضْ ــــنْ تزَاَحُ ــــكٍ مِ  ضَاحِ

وَالآبــــاءِ وَدَفِــــيٍن عَــــى بقَايــــا دَفِــــيٍن الأزمْــــانِ  طوَيــــلِ   في 

ــــادِ فاسْــــألِ الفَرقْدََيــــنِ عَمّــــنْ أحَسّــــا ــــن ب ــا م ــ ــلٍ وآنس ــ ــنْ قبَي ــ  مِ

سَــــوَادِ كَــــمْ أقامَــــا عــــى زَوالِ نهَــــارٍ في  لمُِدْلـِـــجٍ   وَأنــــارا 

ــا أعْ ــ ــاةُ فَ ــ ــا الحَي ــ ــبُ كُلهّ ــ  جَــــبُ إلاّ مِــــنْ راغــــبٍ في ازدْيــــادِ تعََ

ــــا ــــوْتِ أضْعَ ــــاعةِ المَ ــــاً في س الميــــادِ إنّ حُزنْ ســــاعَةِ  في  سُرُورٍ   فُ 

ــتْ ــ ــاءِ فضَلّ ــ ــاسُ للبَقَ ــ ــقَ النّ ــ للنّفــــادِ خُلِ يحَْسَــــبُونهَُمْ   أمُّــــةٌ 



ــا ــ ــنْ دارِ أعْ ــ ــونَ مِ ــ ــا ينُْقَلُ ــ رشََــــادِ إنّم أو  شِــــقْوَةٍ  دارِ  إلى   لٍ 

ــــريحُ ال ــــدَةٌ يسُ ــــةُ المَــــوْتِ رقَْ ــــهادِ ضَجْعَ ــــلُ السّ ــــشُ مِث ــــا والعَي ــــمُ فيه  جِسْ



للفقيه نجم الدين عمارة اليمني

وقد كان بينه و بين الكامل بن شاور صحبة متأكدة قبل وزارة

أبيه فلما وزّر استحال عليه فكتب إليه قصيدة منها

فحــاربِِ الزَّمــانُ  يسُــالمِْك  لم  بالأقَــاربِ إذا  تنتفــعْ  لم  اذا   وباعــدْ 

ــا فرَُبمَّ الضَعيــف  كَيْــد  تحتقِــرْ   تمــوتُ الأفَاعــي مــن سُــمومِ العقــارب ولا 

مَــأرْبِ فقــد هَــدَّ قِدْمــاً عــرشَ بلقيــسَ هدْهُــدٌ سَــدَّ  ذا  قبــلَ  فــأرٌْ   وخْــربَّ 

............

فاحــرِز عمــرك  المــال  رأس  كان   عليــه مــن الإنفــاق في غــر واجــب إذا 

ــركٌَ ــح مَعْ ــل والصب ــاف اللي ــين اخت بالعجائــب فب جيشــه  علينــا   يكَُّــرُ 

............

الشــباب لأننــي غَــدْرُ   أنســت بهــذا الخُلــق مــن كل صاحــب ومــا راعنــي 

ووفائــه عهــده  في  الفتــى  المضَــارب وغَــدر  نبُْــوِ  في  المــواضي   وغَــدر 

............

فمــي معدنــه  ر  الــدُّ هــذا  كان  ــب إذا  ــة واه ــل راح ــن تقبي ــوه ع  فصَون

مــآدب في  أصبحــت  رجــالاً  نـَـوادب رأيــت  في  عندكــم  وحــالي   لديــك 

عُاكــم متهــم  قدََّ لمــا  ــرتُ   عــيَّ وتــأبى الأسُْــدُ سَــبْقَ الثعالــب تأخَّ

نائــب تـُـرى أيــن كانــوا في مواطنــي التــي أكــرم  فيهــن  لكــم   غــدوت 

مواقــف في  ذِكركَــم  أتلــو   حديــث الــورى فيهــا بغَمْــزِ الحواجــب ليــالي 



لمحمد بن هاني الأندلسي

من قصيدة يمدح بها جعفر بن علي بن غلبون

ــــرِ ــــادِ بعن ــــحُ الجِ ــــم ري ــــتْ لك ـــفِرِ فتُِقَ ـــقُ الصّبــــاحِ المسْـ كُــــمْ فلَـَ  وأمدَّ

يانعِــــاً الوقائـِـــعِ  ثَمـَـــرَ   بالنــــر مــــن وَرَق الحديــــدِ الأخــــرَ وجنَيْتـُـــمُ 

ــــمُ ــــاةِ ورُعْتُ ــــامَ الكُ ــــمُ ه  بِيــــضَ الخُــــدورِ بــــكلِّ ليــــثٍ مُخــــدِر وضربتُ

ــــيو ــــمْهرِيةِّ والسّ ــــوالي السَّ ــــي العَ ــر أبنَ ــ ــدِ الأك ــ ــةِ والعَدي ــ  فِ المرَفَيّ

ــــرَ مَــــنْ منكُــــمُ الملَِــــكُ المطُــــاعُ كأنـّـــهُ ــــعٌ في حِمْ ــــوابغِ تبُّ ــــتَ السَّ  تح

ــــروجِ ســــواقِطٌ ــــن ال ــــوكِ م ــــرِ الأشــــقر كلُّ المل ــــوق ظه ــــكَ ف  إلاّ الممَُلَّ

ــــوازباً ــــاقِ شَ ــــلِ العِت ــــدَ الخي ــــنان الأخــــزر القائ  خُــــزراً إلى لحَْــــظِ السِّ

 قـُـــبَّ الأياطــــلِ ظامِيــــاتِ الأنـْـــرُ شُــــعْثُ النَّــــواصي حَــــرةً آذانهُــــا

ى ــــرَّ ــــر ال ــــن عَفْ ــــنابكُهُنَّ ع ــــو س  فيطـَـــأنَ في خــــدِّ العزيــــزِ الأصعــــر تنَب

ــــر في فِتيــــةٍ صَــــدَأُ الــــدروع عبرهُْــــم ــــعِ الأحم ــــقُ النجي ــــم عَلَ  وخَلوقهُ

ــــم ــــلوَ طعينه ــــانُ شِ ح ــــأكُلُ الرِّ  مــــا عليــــه مــــن القنــــا المتكــــرِّ لا ي

ــر أنسِــــوا بهجــــرانِ الأنيــــسِ كأنهُّــــمْ ــ ــةُ عَبْقَ ــ ــدِ جِنّ ــ ــــريِّ البِي  في عبق

ــر ومَشَــــوْا عــــى قِطـَـــعِ النفــــوسِ كأنّمــــا ــ ــم في مَرمَ ــ ــنابكُ خيله ــ ــي س ــ  تم

ــر قــــوْمٌ يبِيــــتُ عــــى الحَشــــايا غرهُُــــمْ ــ مَّ ــاد الضُّ ــ ــوق الجي ــ ــم ف ــ  ومبيتهُ

ــــمْ ــــاء قِبابهُُ ــــبَحُ في الدم ــــلُّ تس أبحــــر وتظَ في  ســــفائنٌ   فكأنهُّــــنَّ 

ــــعٍ ــــةِ خال ــــن كلِّ مهج ــــم م  وخيامُهــــم مــــن كلِّ لبِــــدَة قسَْــــوَر فحياضُه

ــــا ــــر وكفــــاكَ مــــن حُــــبِّ الســــاحَةِ أنهَّ ــــن مَحْجِ ــــةٍ م ــــع مُقل ــــه بموض  من



إنهــــم إلا  رحيِّ من  الأعــــرابِ  ــــدِّ ــــر مُكَ ــــاءَ الأمنِ  غ ــــردونَ م ي

ــــرُ لي منْهُــــمُ ســــيْفٌ إذا جَرَّدْتـُـــهُ ــــابَ الأع ــــه رقِ ــــتُ ب ــــاً ضَربْ  يوم

ــــتصعبتْ ــــان اس ــــوَبُ الزم ــــبٌ إذا نُ ــــر صَعْ المتُنََمِّ للحــــادثِ  ــــرٌ   مُتنََمِّ

ـــكٍ ـــقَ غــــرَ مُمَلّـَ ــــر فــــإذا عَفَــــا لم تلَـْ ــــرَ مُعفَّ ــــقَ غ ــــطا لم تلَْ  وإذا س

ــــهُ ــــةٍ وعِراصُ ــــن رحمَ ــــهُ م ــــر فغامُ ــــن كوث ــــهُ م ــــةٍ ويينُ ــــن جَنّ  م

وقال يصف الليل وبعض نجومه

تظَاهَــرا اللذّيــنِ  ــاكَيِن  السِّ حتفــا كأنّ  لــه  ضامنــانِ  لبدتيــهِ   عــى 

سِــنانهَُ إليــه  يهُــوي  رامــحٌ  لهَْفــا فــذا  أنملُـَـهُ  عَــضَّ  قــد  أعــزلٌَ   وذا 

 مُــفــارِقُ إلفٍْ لم يـَـجِــدْ بــعـدَه إلفـا كـــأنّ سُهَـــيْــاً فــي مــطــالعِِ أفُــقــهِ

مَطافِــلٌ ونعشــاً  نعَــشٍ  بنــي   بوجــرة َ قــد أضللــنَ في مهمــهٍ خشــفا كأنّ 

عــوَّد بــين  عاشــقٌ  ســهاها  يخَْفــى كأنّ   ً وآونـَـة  يبَــدو   ً  فآوِنـَـة 

 صــريــعُ مُــدامٍ بــاتَ يــشـرَبهُـا صِـرفـا كــــأنّ ظــامَ الليــلِ إذ مــــالَ مَــيْــلةًَ

 مـــن التـركِ نـادى بـالنجاشّي فاستخفى كــأنّ عــمــودَ الفــجـرِ خـاقـانُ عـسـكـرٍ

واقــعٌ والنَّــرُْ  النَّــر  قدُامَــى   قصصــنَ فلــم تســمو الحوافي بــه ضعفا كأنّ 



للإمام علي بن أبي طالب

يتَوبــوا أنَ  النــاسِ  عَــى  أوَجَــب فـَـرضٌ  الذُنــوبِ  تـَـركَ   لكَِــنَّ 

عَجيــبٌ صَفِــهِ  في  أعَجَــب وَالدَهــرُ  فيــهِ  النــاسِ   وَغَفلـَـةُ 

صَعــبٌ النائبِــاتِ  في  أصَعَــب وَالصَــرُ  الثـَـوابِ  فـَـوتَ   لكَِــنَّ 

قرَيــبٌ يرُتجََــى  مــا  أقَــربَ وكَُلُّ  ذاكَ  كُلِّ  مِــن   وَالمـَـوتُ 

وله

 إِلى الجَهــلِ في بعَــضِ الأحَايِيِن أحَوَج لـَـنِ كُنــتُ مُحتاجــاً إلِى الحِلــمِ إنَِّني

ــمٌ ــمِ مُلجَ ــمِ بِالحِل ــرسٌَ للِحِل  وَلي فَــرسٌَ للِجَهــلِ بِالجَهــلِ مُــرَج وَلي فَ

مٌ ــوَّ ــإِنّي مُقَ ــي فَ ــاءَ تقَوي ــن ش ــوَّج فمََ ــإِنّي مُعَ  وَمــن شــاءَ تعَويجــي فَ

أحُــوَج وَمــا كُنــتُ أرَضى الجَهــلَ خَدنــاً وَصاحِباً حــيَن  بِــهِ  أرَضى   وَلكَِنَّنــي 

ــاجَةً ــهِ سَ ــوم إنَِّ في ــالَ قَ ــإِن ق  فقََــد صَدَقــوا وَالــذُلُّ بِالحُرِّ يسَــمُج فَ

بأهلِــهِ الفضــاءُ  ضــاقَ  ربمــا  ــرجُ ألا  ــنةِ مَخ ــين الأس ــن ب ــنَ م  وأمك

وله

ً ا ــرُّ ــتُ تصََ ــرٌ عَزمَ ــاءَني دَه ــنِ س يسَــرُ لَ يـَـدومُ  لا  بـَـاءٍ   فـَـكُلُ 

بِــرُوره ابَتهَــج  لـَـم  سَرَّني  حَقــرُ وَإنِ  يـَـدومُ  لا  سُرورٍ   فـَـكُلُّ 

وله

النــارِ النــارُ أهَــونُ مــن رُكــوبِ العــارِ في  أهَلـَـهُ  يدُخُــلُ   وَالعــارُ 

وَجــارهُُ يبَيــتُ  رجَُــلٍ  ــارِ والعــارُ في  ــزِّقُ الأطَ ــشى مُتمََ ــاوي الحَ  ط

بِــالأشَارِ والعــارُ في هَضــمِ الضَعيــفِ وَظلُمِهِ الأخَيــارِ   وَإِقامــةِ 



ــةٍ   ــك بصيغ ــدى إلي ــارُ أن يجُ المقِــدارِ والع سَــهلة  عنــدك   فتكــونَ 

ــاري والعــارُ في رجــلٍ يحَيــد عــن العِدى   ــرِ الض ــةِ كالهزبَ ــى القرابَ  وع

مٌ مُقــدَّ الأنــامِ  في  أنــك   وتكــونُ في الهَيجــى مــن الفُــرَّارِ والعــارُ 

وله أيضاً

تقَُوّيهــالـِـكُلِّ نفَــسٍ وَإنِ كانـَـت عَــى وَجَلٍ     آمــالٌ  المنَيَّــةِ   مِــنَ 

ــا ــرُ يقَبُضُه ــطهُا وَالدَه ــرءُ يبَسُ ــا فاَلمَ ــا وَالموَتُ يطَويه ــسُ تنَرُهُ  وَالنَف

وله

 تعَِــش ســالاًِ وَالقَــولُ فيــكَ جَميــلُ صُــنِ النَفــسَ وَاحِمِلهــا عَــى مــا يزيِنُهــا

ــاً تجََمُّ إلِّا  النــاسَ  ترُِيــنَّ   نبَــا بِــكَ دَهــرٌ أوَ جَفــاكَ خَليــلُ وَلا 

ــدٍ ــومِ فاَصِــرِ إِلى غَ  عَــى نكََبــاتِ الدَهــرِ عَنــكَ تَــزولُ وَإنِ ضــاقَ رِزقُ اليَ

مالـُـهُ قـَـلَّ  إنِ  النَفــسِ  غَنِــيُّ  ــلُ يعَِــزُّ  ــوَ ذَلي ــالِ وَه ــيُّ الم ــى غَنِ  ويغَن

ـونٍ مُتلَّـَ امِــرِئٍ  وِدِّ  في  خَــرَ   إذِا الريــحُ مالـَـت مــالَ حَيــثُ تَميــلُ وَلا 

ــهِ ــذِ مالِ ــن أخَ ــتغَنَيتَ عَ ــوادٌ إذِا اسِ  وَعِنــدَ احِتِــالِ الفَقــرِ عَنــكَ بخَيــلُ جَ

تعَدّهُــم حــيَن  الإخِــوان  أكَــرََ  قلَيــلُ فـَـا  النائبِــاتِ  في   وَلكَِنَهُــم 



لأبي تمام الطائي

في المعتضد بالله

 مَدَحــتُ بنَي الدُنيــا كَفَتهُم فضَائلِهُ إِلى قطُـُـبِ الدُنيــا الَّــذي لـَـو بِفَضلِــهِ

شَــائلِهُ مَــنِ البَــأسُ وَالمعَــروفُ وَالجــودُ وَالتقُى رِزقهُُــنَّ  عَليَــهِ   عِيــالٌ 

ــهُ ــمُّ مِــن أيَِّ النَواحــي أتَيَتَ ــهُ المعَــروفُ وَالجــودُ ســاحِلهُ هُــوَ اليَ تُ  فلَجَُّ

دَ بسَــطَ الكَــفِّ حَتـّـى لـَـو أنََّــهُ  ثنَاهــا لقَِبــضٍ لـَـم تجُِبــهُ أنَامِلـُـه تعََــوَّ

ــهِ غَــرُ روحِــهِ اللـَـهَ ســائلِهُ وَلَــو لَــم يكَُــن في كَفِّ ـقِ  فلَيَتّـَ بِهــا   لجَــادَ 

وله فيه أيضاً

هِ الحَــدُّ بـَـيَن الجِــدِّ وَاللعَِــبِ السَــيفُ أصَــدَقُ أنَبــاءً مِــنَ الكُتـُـبِ  في حَــدِّ

وَالرِيـَـبِ بيضُ الصَفائحِِ لا سودُ الصَحائفِِ في الشَــكِّ  جَــاءُ   مُتونهِِــنَّ 

ـحُ أبَــوابُ السَــاءِ لـَـهُ  وَتـَـرُزُ الأرَضُ في أثَوابِهــا القُشُــبِ فتَــحٌ تفََتّـَ

ــبِ غــادَرتَ فيهــا بهَيــمَ الليَــلِ وَهــوَ ضُحىً ــنَ اللهََ ــحٌ مِ ــلُّهُ وَســطهَا صُب  يشَُ

 عَــن لوَنهِا وكََأنََّ الشَــمسَ لـَـم تغَِبِ حَتـّـى كَأنََّ جَابيــبَ الدُجــى رَغِبَت

 وَلـَـو أجََبــتَ بِغَرِ السَــيفِ لمَ تجُِبِ أجََبتـَـهُ مُعلِنــاً بِالسَــيفِ مُنصَلِتــاً

وله يرثي محمد بن حميد الطومي

ــرُ ــدَحِ الأمَ ــلَّ الخَطــبُ وَليَف ــذا فلَيَجِ ــذرُ كَ ــض ماؤُهــا عُ ــم يفَِ ــيٍن لَ ــسَ لعَِ  فلَيَ

ــدٍ مُحَمَّ بعَــدَ  الآمــالُ  ــفرُ توُُفِّيَــتِ  ــفَرِ السَ ــنِ السَ ــغلٍ عَ ــحَ في شُ  وَأصَبَ

مالـُـهُ قـَـلَّ  مَــن  مــالَ  إلِّا  كانَ  ــهُ ذُخــرُ وَمــا  ــسَ لَ ــى وَليَ ــن أمَ ــراً لمَِ  وَذخُ



ــهِ ــودِ كَفِّ ــدي ج ــدري مُجتَ ــا كانَ يَ ـهُ خُلِــقَ العُــرُ وَم  إذِا مــا اسِــتهََلَّت أنَّـَ

الثغَــرُ ألَا في سَــبيلِ اللـَـهِ مَــن عُطِّلـَـت لـَـهُ وَانِثغََــرَ  اللـَـهِ  سَــبيلِ   فِجــاجُ 

قبَيلـَـةٍ عُيــونُ  فاضَــت  ـا  كُلّـَ  دَمــاً ضَحِكَــت عَنــهُ الأحَاديــثُ وَالذِكــرُ فتَــىً 

 تقَــومُ مَقــامَ النَــرِ إذِ فاتـَـهُ النَــرُ فتَــىً مــاتَ بـَـيَن الــرَبِ وَالطعَــنِ ميتةًَ

 مِنَ الــرَبِ وَاعِتلََّت عَليَهِ القَنا السُــمرُ وَمــا مــاتَ حَتّــى مــاتَ مَــرِبُ سَــيفِهِ

ــردََّهُ ــهاً فَ ــوتِ سَ ــوتُ المَ ــد كانَ فَ  إلِيَــهِ الحِفــاظُ المـُـرُّ وَالخُلـُـقُ الوَعــرُ وَقَ

ـهُ كَأنَّـَ حَتـّـى  العــارَ  تعَــافُ   هُــوَ الكُفــرُ يـَـومَ الــرَوعِ أوَ دونـَـهُ الكُفرُ وَنفَــسٌ 

رجِلـَـهُ المـَـوتِ  مُســتنَقَعِ  في   وَقــالَ لهَــا مِــن تحَــتِ أخَمُصِــكِ الحَرُ فأَثَبَــتَ 

الأجَــرُ غَــدا غَــدوَةً وَالحَمــدُ نسَــجُ ردِائـِـهِ وَأكَفانـُـهُ  إلِّا  ينَــرَفِ   فلَـَـم 

 لهَــا الليَــلُ إلِّا وَهــيَ مِــن سُــندُسٍ خُرُ تـَـردَّى ثِيــابَ المـَـوتِ حُمــراً فـَـا أتَى

وَفاتـِـهِ يـَـومَ  نبَهــانَ  بنَــي  ــدرُ كَأنََّ  ــا البَ ــن بيَنِه ــرَّ مِ ــاءٍ خَ ــومُ سَ  نجُ

ــى ــهِ العُ ــزىّ بِ ــاوٍ تعَُ ــن ث ــزَّونَ عَ ــأسُ وَالشِــعرُ يعَُ ــهِ الجــودُ وَالبَ  وَيبَــي عَليَ

مَــى وَقـَـد  عَليَــهِ  صَــرٌ  لهَُــم   إِلى المـَـوتِ حَتـّـى اسِتشُــهِدا هُــوَ وَالصَرُ وَأنَّ 

كِــرُ فتَــىً كانَ عَــذبَ الــروحِ لا مِــن غَضاضَةٍ بِــهِ  يقُــالَ  أنَ  كِــراً   وَلكَِــنَّ 

ــا ــلُ وَهــوَ حِمــىً لهَ ــلبََتهُ الخَي ــىً سَ ــرُ فتَ ــا جَم ــوَ لهَ ــربِ وَه ــارُ الحَ ــهُ ن  وَبزََّت

ــرُ في الوَغــى ــضُ المآَث ــتِ البي ــد كانَ بـُـرُ وَقَ بعَــدِهِ  مِــن  الآنَ  فهَــيَ   بوَاتـِـرَ 

ــداً نـَـرُ أمَِــن بعَــدِ طـَـيِّ الحادِثــاتِ مُحَمَّ أبَـَـداً  النَــدى  لِأثَــوابِ   يكَــونُ 

ــا ت أصُولهُ ــذَّ ــرفِ جُ ــجَراتُ العُ ــرُ إذِا شَ ــوَرَقُ النَ ــدُ ال ــرعٍ يوجَ ــي أيَِّ فَ  ففَ

ــدِهِ ــؤونُ لفَِق ــرُ الخَ ــضَ الدَه ــنِ أبُغِ ــرُ لَ ــهُ الدَه ــبُّ لَ ــن يحَُ ــهِ مِمَّ ــدي بِ  لعََه

بِــهِ أيَاّمُــهُ  الــرَوعِ  في  غَــدَرتَ  الغَــدرُ لـَـنِ  شــيمَتهُا  الأيَـّـامُ  زالـَـتِ   لـَـا 



ـئٌ طيَّـِ المصُيبَــةَ  فيــهِ  ألُبِسَــت  بكَــرُ لـَـنِ  وَلا  تَميــمٌ  مِنهــا  يـَـت  عُرِّ  لـَـا 

هالـِـكاً نفَقِــدُ  ننَفَــكُّ  مــا  وَالحَــرُ كَذَلـِـكَ  البـَـدوُ  فقَــدِهِ  في   يشُــاركُِنا 

ــرُ سَــقى الغَيثُ غَيثاً وارتَِ الأرَضُ شَخصَهُ ــحابٌ وَلا قطَ ــهِ سَ ــن في ــم يكَُ  وَإنِ لَ

للِسَــحابِ صَنيعَــةً احِتِــالي  البَحــرُ وكََيــفَ  لحَــدِهِ  وَفي  قـَـراً   بِإِســقائهِا 

قـَـرُ مَــى طاهِــرَ الأثَــوابِ لـَـم تبَــقَ رَوضَــةٌ أنََّهــا  اشِــتهََت  إلِّا  ثـَـوى   غَــداةَ 

 وَيغَمُــرُ صَفَ الدَهــرِ نائلِـُـهُ الغَمــرُ ثـَـوى في الــرَى مَــن كانَ يحَيــا بِــهِ الرَى

فإَِنَّنــي وَقفــاً  اللـَـهِ  سَــامُ  ــرُ عَليَــكَ  ــهُ عُم ــسَ لَ ــرَّ ليَ ــمَ الحُ ــتُ الكَري  رَأيَ



لبشر بن عوانة

ــــتٍ ــــهِدتِ ببطــــن خَب ــــو شَ ــــمَ ل  وقــــد لاقــــى الهِزَبــــرُ أخــــاكِ بِــــرا أفَاطِ

ليثــــاً رامَ  ليثــــاً  لرأيــــتِ   هِزَبــــراً أغَلبــــاً يبغــــي هِزَبــــرا إذن 

ــــرا تبََهنَــــسَ إذِ تقاعــــسَ عنــــه مُهــــري ــــرتَ مُه ــــتُ عُقِ ــــاذَرةًَ فقل  مُح

ــــرا أنَـِـــل قدََمــــيَّ ظهــــرَ الأرَض إِنيِّ ــــتَ منــــكَ ظهَ  وجــــدتُ الأرَضَ أثَبَ

ــــالاً ــــدى نصِ ــــد أب ــــه وق ــــتُ ل مُكفَهِــــراّ وقل ووجهــــاً  دةً   مُحــــدَّ

ــــه ــــدى يدي ــةً إح ــ ــــفُ غِيل ــــرى يكُفكِ ــــيََّ أخُ ــــوبِ عَ ــــط للوث  ويبسُ

ــــري ــــثُ غ ــــا لي ــــس ي ــــكَ فالتم مُــــراّ نصََحتُ كان  لحمــــي  إنَِّ   طعامــــاً 

ــــاهُ ــــت ظبُ ــــا فعل ــــكَ م ــــم يبَلغُ ــرا ألََ ــ ــتُ عَم ــ ــداةَ لقَِي ــ ــةٍ غ ــ  بكاظم

ــشٌّ  ــ ــحَ غِ ــ ــالَ أنَّ النُص ــ ــاّ خ ــ  وخالفََنــــي كأنّي قلــــتُ هُجــــرا فل

ــــدَينِ رامــــا وَعــــرا مــــشى ومَشَــــيتُ مــــن أسََ إذ طلَبََــــاهُ  كان   مَراَمــــاً 

ــتُ أنَّي ــ ــامَ فخَِل ــ ــه الحُس ــ ــللَتُ ل ــ  شــــققتُ بــــه لــــدى الظلــــاء فجَــــرا س

ــي    ــ ــن يَين ــ ــدَ م ــ ــتُ المهَُنَّ ــ ــــرا وأطلق ــــاع عَ ــــن الأض ــــه م ــــدَّ ل  فقَ

كأنّي بــــدمٍ  مُرََّجــــاً  ــمَخِراّ فخََــــرَّ  ــ ــاءً مُش ــ ــه بِن ــ ــتُ ب ــ  هَدَم

ــفعاً ــ ــهُ شَ ــ ــلٍ تركت ــ ــةِ فيَصَ ــ ــرا برب ــ ــد كان وِتِ ــ ــا ق ــ ــدي وقبله ــ  ل

ــــرا وقلــــتُ لــــه يعَِــــزُّ عــــيَّ أنَّي ــــداً وَقهَ ــــبي جَلَ ــــتُ مُناسِ  قتل

ــهُ ــ ــيئاً لم يرَمُ ــ ــتَ ش ــ ــن رمُ ــ ــــثُ صــــرا ولك ــــا لي ــــق ي ــــم أطُِ ــــواكَ فل  سِ

فِــــراراً تعَُلِّمنــــي  أنَ  ــرا تحُــــاولُ  ــ ــــتَ نكُ ــــد حاول ــرُ أبي لق ــ  لعََم

ــاً ــ ــبالِ قوُت ــ ــرومُ للأش ــ ــتَ ت ــ ــرا وأنَ ــ ــريِ مَه ــ ــةِ البَك ــ ــبُ لابن ــ وأطل

ً ــــراّ ــــتَ حُ ــــد لاقي ــــد لق ــــا تبَع ــــراّ ف ــــتَّ حُ ــــابَ فمَُ ــــاذِرُ أن يعُ  يحُ



لحاتم الطائي

تقََدّمــا مــا  عــى  تلَوُمــاني  لا   كفى برُُوفِ الدّهــرِ للمرءِْ مُحْكِا ألا 

تدُْركِانـِـهِ مــىَ  مــا  لا  ــا فإنكُّــا  ــي مُتنََدّمَ ــا فاتنَ ــى م ــتُ ع  ولسَْ

ــنْ ــكَ إنْ تهَُ ــا، فإنّ ــكَ أكرمِْه  عليك فلــن تلقى لك الدهــر مُكرمِا فنَفسَ

ــاَ أهِــنْ للـّـذي تهَْــوَى التـّـادَ فإنـّـهُ ــاً مُقَسَّ ــالُ نهَْب ــتَّ كانَ الم  إذا مُ

ــلْ عــن الأدنيَْنِ واســتبق وُدّهمُ  ولــن تســتطع الحِلــم حتــى تحَلّــا تحمَّ

ــة ــوايَ لجَاج ــي في هَ ــا ابتعََثتَن مَــا وم  إذا لم أجِــدْ فيهــا إمامــي مُقَدَّ

يتَكرَّمــا وذو اللــبِ والتقــوى حقيقٌ إذا رأى أن  الأخــاق  طبــع   ذو 

 وأسْــنِدْ إليــهِ، إنْ تطَــاوَلَ، سُــلاَّ فجــاورْ كريــاً واقتــدح مــن زنــادهِ

...........

ادّخــارهَُ الكَريــمِ  عَــوْراءَ   وأصفــح مــن شــتم اللئيــم، تكرَّمــا وأغْفِــرُ 

 ولا أشــتمُ ابنَ العمّ، إن كانَ مُفحَا ولا أخــذِلُ المــوْلى، وإن كان خــاذِلا

تبَاعُــداً غِنــائي  عنــهُ  زادَني   وإن كان ذا نقــص مــن المال مُرِما ولا 

ــهُ ــتُ هَوْلَ بلَ ــد ترََْ ــمٍ ق ــلٍ بهَي  إذا الليــلُ بالنِّكــسِ الضّعيفِ تجَهّاَ وليَْ



للخنساء

ترثي أخاها صخر

ــــسي ــيَن أمُ ــ ــرُ ح ــ ــي التذََكُّ ــ ــــسِ يؤُرَِّقنُ ــــرطِ نكُ ــــتُ بِفَ ــــد بلُي ــــحُ قَ  فأَصُبِ

ــــرٍ ــــىً كَصَخ ــــرٍ وَأيَُّ فتَ ــــى صَخ ــسِ عَ ــ ــانِ حِل ــ ــةٍ وَطِع ــ ــومِ كَريهَ ــ  ليَِ

تعََــــدّى إذِا  الألَـَـــدُّ  ــسِ وَللِخَصــــمِ  ــ ــومٍ بِقِن ــ ــقَّ مَظل ــ ــذَ حَ ــ  ليَِأخُ

لجِِــــنٍّ رُزءً  مِثلـَـــهُ  أرََ  لِإنِــــسِ فلَـَـــم  رُزءً  مِثلـَـــهُ  أرََ   وَلـَـــم 

ــــسِ أشََــــدَّ عَــــى صُوفِ الدَهــــرِ أيَــــداً ــــرِ لبَ ــــوبِ بِغَ ــــلَ في الخُط  وَأفَصَ

ــرسِ وَضَيــــفٍ طــــارِقٍ أوَ مُســــتجَرٍ ــ ــن كُلِّ جَ ــ ــهُ مِ ــ عُ قلَبُ ــرَوَّ ــ  يُ

فأَمَــــى وَآمَنَــــهُ   خَلِيّــــاً بالـُـــهُ مِــــن كُلِّ بـُـــؤسِ فأَكَرمََــــهُ 

ــــمسِ يذَُكِّــــرُني طلُــــوعُ الشَــــمسِ صَخــــراً ــــروبِ شَ ــكُلِّ غُ ــ ــرهُُ لِ ــ  وَأذَكُ

ــــسي وَلـَـــولا كَــــرةَُ الباكــــيَن حَــــولي ــــتُ نفَ ــــم لقََتلَ ــــى إخِوانهِِ  عَ

عَجــــولاً أرَى  أزَالُ  لا  ــسِ وَلكَِــــن  ــ ــومِ نحَ ــ ــوحُ ليَِ ــ ــةً تنَ ــ  وَباكِيَ

ــسِ أرَاهــــا والهِــــاً تبَــــي أخَاهــــا ــ ــبَّ أمَ ــ ــهِ أوَ غِ ــ ــيَّةَ رُزئِ ــ  عَشِ

ــأسَّي وَمــــا يبَكــــونَ مِثــــلَ أخَــــي وَلكَِــــن ــ ــهُ بِالتَ ــ ــسَ عَن ــ ــزيّ النَف ــ  أعَُ

ــى ــ ــاكَ حَتّ ــ ــهِ لا أنَس ــ ــا وَاللَ ــ ــــسي فَ ــــقُّ رمَ ــــي وَيشَُ ــــارِقَ مُهجَت  أفُ

ــــرٍ ــــراقِ صَخ ــــومَ فِ ــــتُ يَ ــــد وَدَّع وَأنُــــسي فقََ لـَـــذّاتي  حَسّــــانَ   أبَي 

 أيَصُبِــــحُ في الرَيــــحِ وَفيــــهِ يُــــسي فيَــــا لهَفــــي عَليَــــهِ وَلهَــــفَ أمُّــــي

ولها فيه أيضاً

طوَيــا ألَا يــا صَخــرُ إنِ أبَكَيــتَ عَينــي دَهــراً  أضَحَكتنَــي   لقََــد 



مُعــوِلاتٍ نسِــاءٍ  في  ــا بكََيتـُـكَ  ــدى العَوي ــن أبَ ــقَّ مَ ــتُ أحََ  وكَُن

ــيٌّ ــتَ حَ ــلَ وَأنَ ــكَ الجَلي ــتُ بِ ــا دَفعَ ــبَ الجَلي ــعُ الخَط ــن ذا يدَفَ  فمََ

قتَيــلٍ عَــى  البـُـكاءُ  قبَُــحَ   رَأيَــتُ بـُـكاءَكَ الحَسَــنَ الجَميــا إذِا 

ولها تبكي أخاها معاوية وقد قتله بنو مُرة

ــا ألَا مــــا لعَِينِــــكِ أمَ مــــا لهَــــا ــ ــعُ سِربالهَ ــ ــلَ الدَم ــ ــد أخَضَ ــ  لقََ

لهَــــا سَــــأحَمِلُ نفَــــسي عَــــى آلـَـــةٍ وَإِمّــــا  عَليَهــــا   فإَِمّــــا 

ــــرُورَ ــــقَ ال ــــسُ تلُ ــــرِِ النَف ــــإِن تصَ  وَإنِ تجَــــزَعِ النَفــــسُ أشَــــقى لهَــــا فَ

لهَــــا نهُــــيُن النُفــــوسَ وَهَــــونُ النُفــــوسِ أبَقــــى  الكَريهَــــةِ   يـَـــومَ 

الرجِــــالِ مَنايــــا  أنََّ  لهَــــا وَنعَلـَـــمُ  يحُــــى  حَيــــثُ   بالغَِــــةٌ 

...........

ــيَن ــ ــ سُ بِالدارعِ ــدَّ ــ ــ ــلٍ تكََ ــ ــ ــا وَخَي ــ ــ ــيفِ أبَطالهَ ــ ــ ــتَ بِالسَ ــ ــ  نازلَ

ــــــنانِ ــــــدِّ السِ ــــــلِ حَ ــــــةٍ مِث ــــــا وَقافِيَ ــــــن قالهَ ــــــبُ مَ ــــــى وَيذَهَ  تبَق

ــــــهَّلتهَا ــــــروٍ فسََ ــــــنَ عَم ــــــتَ ابِ ــــــا نطَقَ ــــــاسُ أمَثالهَ ــــــقِ الن ــــــم ينَطِ  وَلَ

ــهِ ــ ــ ــرَّةُ أوَدَت بِ ــ ــ ــكُ مُ ــ ــ ــإِن تَ ــ ــ  فقََــــــد كانَ يكُــــــرُِ تقَتالهَــــــا فَ

ــــــهِ ــــــن قتَلِ ــــــوامِخُ مِ ــــــرَّ الشَ زلِزالهَــــــا فخََ الأرَضُ   وَزلُزلِـَـــــتِ 

وقيل لجرير "من أشعر الناس" قال "أنا لولا الخنساء"

قيل "فبم فضلتك" قال بقولها

ــبٌ ــهُ عَجَ ــى لَ ــا يفَن ــانَ وَم ــاً وَاسِــتؤُصِلَ الــراسُ إنَِّ الزمَ ــا ذَنبَ  أبَقــى لنَ

عَنــا وَأرَمــاسُ أبَقــى لنَــا كُلَّ مَجهــولٍ وَفجََّ هــامٌ  فهَُــم   بِالحالمِــيَن 

ــاسُ إنَِّ الجَديدَيــنِ في طــولِ اخِتِافِهِــا ــدُ الن ــن يفَسُ ــدانِ وَلكَِ  لا يفَسُ



لزهير بن أبي سُلمى المزُني

من معلقته المشهورة

 ثَمانــيَن حَــولاً لا أبَــا لـَـكَ يسَــأمَِ سَــئِمتُ تكَاليفَ الحَيــاةِ وَمَن يعَِش

ــهُ ــومِ وَالأمَــسِ قبَلَ ــمُ عِلــمَ اليَ  وَلكَِنَّنــي عَــن عِلــمِ مــا في غَــدٍ عَــمِ وَأعَلَ

فيََهــرمَِ رَأيَــتُ المنَايــا خَبــطَ عَشــواءَ مَــن تصُِب ــر  يعَُمَّ تخُطِــئ  وَمَــن   تُمتِــهُ 

 يـُـرََّس بِأنَيــابٍ وَيوطـَـأ بِمَنسِــمِ وَمَــن لا يصُانـِـع في أمُــورٍ كَثــرةٍَ

ـقِ الشَــتمَ يشُــتمَِ وَمَــن يجَعَــلِ المعَروفَ مِــن دونِ عِرضِهِ  يفَِــرهُ وَمَــن لا يتَّـَ

 عَــى قوَمِــهِ يسُــتغَنَ عَنــهُ وَيذُمَــمِ وَمَــن يـَـكُ ذا فضَــلٍ فيََبخَــل بِفَضلِهِ

يتَجََمجَــمِ وَمَــن يــوفِ لا يذُمَــم وَمَــن يفُــضِ قلَبُهُ لا  الــرِِّ  مُطمَــنِِّ   إلِى 



لطرفة بن العبد 

من معلقته

ــةٍ ــشَ كنــزاً ناقصــاً كلّ ليْلَ ــدِ أرَى العَْيْ ــامُ وَالدّهــرُ ينَْفَ ــصِ الأيَّ ــا تنَْقُ  وَمَ

ــدِ لعََمْــركَُ إنِّ المــوَتَ مَــا أخَْطــأَ الفَْتى ــاهُ في اليَ ــى وثِنْيَ ــوَلِ المرُخَْ  لكَالطِّ

..........

 وإنِْ يِأتْـِـكَ الأعَْــدَاءُ بِالجَهْــدِ أجَْهَـــدِ وإنِْ أدُعَْ للجُْــىَّ أكَُــنْ مِــنْ حُاَتهَِـــا

دِ وَإنِْ يِقْذِفوُا بِالقَذْعِ عِرضَْكَ أسَْــقِهِمْ  بِــكَأسِ حِيَاضِ المـَـوْتِ قبَلَْ التَّهَـــدُّ

 عَىَ المرَءِْ مِنْ وَقعِْ الحُسَــامِ المهَُنَّـــدِ وظلُـْـمُ ذَوِي القُــرْبَى أشََــدُّ مَضَاضَـــةً

ْبُ الَّذِي تعَْرفِوُنـَــهُ ــدِ أنَـَـا الرَّجُــلُ الــرَّ ــةِ المتُوََقّـِ ــرَأسِْ الحَيَّ ــاشٌ كَـ  خَشَـ

ــةً ــآليَْتُ لا ينَْفَــكُّ كَشْــحِي بِطاَنـَ ــدِ فـَ ــفْرتَيَْنِ مُهَنَّـ ــقِ الشَّ ــبِ رقَِيْ  لعَِضْـ

 كَفَــى العَــوْدَ مِنْــهُ البَــدْءُ ليَْــسَ بِمِعْضَــدِ حُسَـــامٍ إذَِا مَــا قمُْــتُ مُنْتـَـرِاً بِـــهِ

..........

ـــي عَيََّ الجَيْبَ ياَ ابنَْةَ مَعْبَـــدِ فـَـإِنْ مُـــتُّ فاَنعِْيْنِـــي بِمَــا أنَاَ أهَْلـُــهُ  وشُقِّ

ـــهُ ــي ولا يغُْنِــي غَنَائِي ومَشْهَـــدِي ولا تجَْعَلِيْنِــي كَأمَْــرِىءٍ ليَْسَ هَمُّ  كَهَمِّ

نِي ــدِ فلَـَـوْ كُنْــتُ وَغْــاً فِي الرِّجَــالِ لـَـرََّ ـ ــابِ والمتُوََحِّ ــدَاوَةُ ذِي الأصَْحَ  عَـ

 عَليَْهِــمْ وإِقدَْامِــي وصِدْقِــي ومَحْتِـــدِي وَلكَِــنْ نفََى عَنِّــي الرِّجَالَ جَراَءَتـِــي

ومنها في الختام

دِ سَــتبُْدِي لـَـكَ الأيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِـــاً  ويأَتْيِْـــكَ بِالأخَْبَـــارِ مَــنْ لَــمْ تـُــزوَِّ

 بتَـَــاتاً وَلمَْ تـَـرِْبْ لهَُ وَقتَْ مَوْعِـــدِ وَيأَتْيِْـــكَ بِالأخَْبـَـارِ مَــنْ لـَـمْ تبَِعْ لـَــهُ



لعُرْوة بن الوَرد

المعروف بعروة الصعاليك

وسَــائلٍِ الرَّحِيــلُ  أيــنَ  عْلوُكَ أيــنَ مَذاهِبُهْ سَــائلِةٍَ   ومِنْ يسَْــألَُ الصُّ

عَريضَــةٌ الفِجــاجَ  أنََّ  أقَارِبـُـه مَذاهِبُــهُ  بِالفَعــالِ  عَنــهُ  ضَــنَّ   إذِا 

ـهُ لا يـَـركُُ المــاءُ شــارِبهُ فـَـا أتَــركُُ الإخِوانَ ما عُشــتُ للِردَى  كَــا أنَّـَ

 كَمَــن بــاتَ ترَي للِصَديــقِ عَقارِبهُ وَلا يسُــتضَامُ الدَهرَ جــاري وَلا أرُى

 تغَافلَــتُ حَتـّـى يسَــرَُ البَيــتَ جانبُِه وَإنِ جــارَتي ألَــوَت رِيــاحٌ بِبَيتِهــا

وله

 شَــكا الفَقــرَ أوَ لامَ الصَديــقَ فأَكَــرَا إذِا المـَـرءُ لـَـم يطَلبُ مَعاشــاً لنَِفسِــهِ

ــرا وَصــارَ عَــى الأدَنَــيَن كَاًّ وَأوَشَــكَت ــهُ أنَ تنََكَّ ــربى لَ ــاتُ ذَوي القُ  صِ

را وَمــا طالبُِ الحاجاتِ مِن كُلِّ وِجهَةٍ ــمَّ ــدَّ وَشَ ــن أجََ ــاسِ إلِّا مَ ــنَ الن  مِ

ــذَرا فـَـرِ في بِــادِ اللـَـهِ وَالِتمَِــسِ الغِنــى ــوتَ فتَعُ ــارٍ أوَ تَم ــش ذا يسَ  تعَِ



لعنترة العبسي

يتوعد النعمان بن المنذر ويفتخر بقومه

 وَلا ينَــالُ العُــا مَــن طبَعُــهُ الغَضَبُ لا يحَمِــلُ الحِقدَ مَن تعَلو بِهِ الرتُبَُ

عَتبَــوا وَمَــن يِكُــن عَبــدَ قـَـومٍ لا يخُالفُِهُــم إذِا  وَيسَــرَضي  جَفــوهُ   إذِا 

 وَاليَــومَ أحَمــي حِاهُم كُلَّــا نكُِبوا قـَـد كُنتُ فيا مَى أرَعــى جِالهَُمُ

 يـَـومَ النِــزالِ إذِا مــا فاتنَــي النَسَــبُ لـَـنِ يعَيبــوا سَــوادي فهَــوَ لي نسََــبٌ

تنَقَلـِـبُ إنِ كُنــتَ تعَلـَـمُ يــا نعُــانُ أنََّ يـَـدي فاَلأيَـّـامُ  عَنــكَ   قصَــرةٌَ 

ــبُ إنَِّ الأفَاعــي وَإنِ لانـَـت مَامِسُــه ــا العَطَ ــبِ في أنَيابِه ــدَ التقََلُّ  عِن

ــىً ــانُ أيََّ فتَ ــا نعُ ــمُ ي ــومَ تعَلَ  يلَقــى أخَاكَ الَّذي قدَ غَــرَّهُ العُصَبُ اليَ

ــبُ فتَــىً يخَوضُ غِــارَ الحَربِ مُبتسَِــم ــحِ مُختضَِ ــنانُ الرمُ ــي وَسِ  وَينَثنَ

ــهُ ــالتَ مَضارِبُ ــهُ س ــلَّ صارمَِ  وَأشََقَ الجَوُّ وَانِشَــقَّت لَــهُ الحُجُبُ إنِ سَ

أكَُفكِفُــه أنَّي  لي  تشَــهَدُ  ــبُ وَالخَيــلُ  ــارِ يلَتهَِ ــلُ شَارِ الن ــنُ مِث  وَالطعَ

ــةٍ ــومَ مَعركََ ــبُ إذِا الِتقََيــتَ الأعَــادي يَ ــرورَ ينُتهََ ــمُ المغَ ــتُ جَمعَهُ  ترَكَ

ــل ــومُ وَلِ ــرِ اللحُ ــوسُ وَللِطَ ــةِ السَــلبَُ لِيَ النُف  وَحــشِ العِظــامُ وَللِخَياّلَ

وله

تــي ــدَدِ العَبيــدِ فهَِمَّ الأعَــزلَِ إنِ كُنــتَ في عَ وَالسِــاكِ  الرَُيـّـا   فـَـوقَ 

ــبَتي ــسٍ نسِ ــرتَ فرُســانُ عَب ــرُّ لي أوَ أنَكَ ــامُ يقُِ ــي وَالحُس ــنانُ رمُح  فسَِ

العُــل نلِــتُ  وَمُهَنَّــدي  الأجَــزلَِ وَبِذابِــي  وَالعَديــدِ  بِالقَرابـَـةِ   لا 

ــلِ وَرمََيــتُ مُهــري في العَجــاجِ فخَاضَهُ ــفارِ الأنَصُ ــن شِ ــدَحُ مِ ــارُ تقَ  وَالن



ــى إذِ ــاً حَتّ ــاجَ مُحَجَّ ــاضَ العَج ــلِ خ ــرَ مُحَجَّ ــادَ غَ ــةَ ع ــهِدَ الوَقيعَ  شَ

وله في يوم الصانع

القِنــاع لـَـكَ  الزمَــانُ  كَشَــفَ  باعــا إذِا  الدَهــرِ  إلِيَــكَ صَفُ   وَمَــدَّ 

وَالِقَيَنــه المنَيَّــةَ  تخَــشَ  ــا فـَـا  ــا دِفاع ــتطَعَتَ لهَ ــا اسِ ــع م  وَدافِ

حَريــرٍ مِــن  فِراشــاً  تخَــرَ  وَالبِقاعــا وَلا  المنَــازلَِ  تبَــكِ   وَلا 

حُــزن ينَدُبــنَ  نسِــوَةٌ  وَاللفِاعــا وَحَولـَـكَ  الرَاقِــعَ   وَيهَتِكــنَ 

ــدي ــبُ دَواكَ عِن ــكَ الطبَي ــولُ لَ وَالذِراعــا يقَ ــكَ  كَفَّ جَــسَّ  مــا   إذِا 

داءٍ دَواءَ  الطبَيــبُ  عَــرفََ  النِزاعــا وَلـَـو  قــاسى  مــا  المـَـوتَ   يـَـردُُّ 

ترَكَــن قـَـد  المصَانـِـعِ  يـَـومِ  مُشــاعا وَفي  خَــرَاً  بِفِعالنِــا   لنَــا 

حَــربٍ ســوقَ  بِالذَوابِــلِ  مَتاعــا أقَمَنــا  لـَـهَ  النُفــوسَ  نــا   وَصَرَّ

المنَــاي دَلّالَ  كانَ  وَباعَــا حِصــاني  وَشَى  غُبارهَــا   فخَــاضَ 

طبَيــب الهَيجــا  في  كانَ  ــداوي رأَسَ مَــن يشَــكو الصُداعــا وَسَــيفي   يُ

عَنــهُ تَ  خُــرِّ ـذي  الّـَ العَبــدُ  السَــاعا أنَــا  فـَـدَعِ  عاينَتنَــي   وَقـَـد 

ــانٍ ــع جَب ــي مَ ــلتُ رمُح ــو أرَسَ السِــباعا وَلَ يلَقــى  بِهَيبَتــي   لـَـكانَ 

ــلَأتُ الأرَضَ خَوفــاً مِــن حُســامي ــا اتِِّســاعا مَ ــد فيه ــم يجَِ  وَخَصمــي لَ

ذِراعــا إذِا الأبَطــالُ فـَـرَّت خَــوفَ بـَـأسي أوَ  باعــاً  الأقَطــارَ   تـَـرى 



متفرقات

لبعضهم وقد احسن التلطف في السؤال

 بجــودكَ مغمــورٌ بنعــاك مُعــرف عى البــاب عبدٌ من عبيــدك واقفٌ

ــاً ــت مُقب ــال لا زلِ ــل كالإقب  مــدى الدهر أو مِثــل الحوادث ينَرف أيدخ

لبشار بن برد

ً الأمــور معاتبــا كُلِّ  كنــتَ في  ــهْ إذا  ــذي لا تعُاتبُِ ــقَ الَّ ــكَ لم تلَْ  صديقَ

 ظمِئــتَ وأيُّ النــاسِ تصفو مشــارِبهُْ إذا أنــتَ لم تربْ مراراً عى القذى

ومُجانبُِــهْ فعِــش واحــداً أو صِــلْ أخــاك فإنَّــهُ مَــرَّةً  ذَنـْـبٍ   مقــارفُ 

ــهْ وَمَــن ذا الَّــذي تـُـرضى سَــجاياهُ كُلُّها ــدَّ مَعايِبُ ــاً أنَ تعَُ  كَفــى المَــرءَ نبُ

لابن أبي الصلت الأندلسي

ً دائمــا مالــكَ  نقصــانِ  في   وتغَفــل عــن نقصــان جســمكَ والعُمــر أتفكِّــرُ 

ــةٍ ــكَ خــوفُ الفقــر عــن كل بغي  وخوفــك حــال الفقــر شيءٌ مــن الفقــر ويثني

صُوفــه   جَــمٌّ  الدهــر  أن  تــرَ  وأن ليس مــن  شيء يــدوم عــى الدهــرألم 

برحــةٍ أزُيلــت  فيــه  فرحــة   وكــم حــال عُــرٍ فيــه آلــت إلى اليُــر فكــم 

وله أيضاً

ً ــلِ لا تـَقـــعُدَنَّ بكــر البَيــت مُكتئَِبــا ــأس وَالأمَ ــيَن اليَ ــكَ بَ  يفَنــى زمَان

 فـَــإِنَّ أكَـثـَــرَ عَـــيشِ النــاسِ بِالحيلِ وَاحِـتـَــل لنَِفسِــكَ في شَيءٍ تعَيشُ بِهِ



 وَإنِ قـَعَـــدتُ فلَيَسَ الرِزقُ كَالأجََلِ وَلا تـَقُـــل إنَِّ رِزقي سَــوفَ يدُركُِني

ولبعضهم

ــى ــي الغن ــل تبَغ ــا ترَح ــت أم المعُْتِــم قال للطــارق  فمــن   قلــت 

لــه شيءٌ  عنــدك  فهــل  ــدِم قالــت  ــى المعُْ ــد الفت ــم جُه ــت نعَ  قل

ليلــةٍ مــن  اللــه  وحــق  أطَعَــم فكــم  أطُعِْــم الضيــف ولم   قــد 

هــذه يــا  بالنفــس  الغنــى  رهَــم إن  والدِّ بالمــالِ  الغنــى   ليــس 

ولغيره

ــهْ   ــ ــ ُ ــــى الم ــ ج ع ــــــرَّ ــــذِف ال ــ اللِّجامــــــا اق وقرَِّطـْـــــهُ   رِ 

ــرا ــ ــ رع ب ــدِّ ــ ــ ـــب ال ــ ــم صُـ ــ ــ الحُســــــاما ث وناولنــــــي   سي 

لم إن  أطلــــــبُ  غُامــــــا فمتــــــى  الــــــرزق   أطلــــــبِ 

أبـْــــــ الأرض  حَرامــــــا ســــــأجوبُ  لا  ِحــــــالاً   غيــــــه 

 فقَــــــرَ أو يـُـــــدني الحِامــــــا فلعــــــل الظَّعْــــــنَ ينفــــــي أل

وللشافعي

ــل ــم ينََ ــارَ فلََ ــذي رُزِقَ اليَس ـقِ إنَّ الَّ مُوَفّـَ لغَِــرُ  حَمــداً  وَلا   أجَــراً 

شاسِــعٍ أمَــرٍ  كُلَّ  يـُـدني  مُغلـَـقِ وَالجَــدُّ  بــابٍ  كُلَّ  يفَتـَـحُ   وَالجَــدُّ 

ــوى ــدوداً حَ ــأنََّ مَج ــمِعتَ بِ ــقِ إذا سَ فحََقِّ يدََيــهِ  في  فأَثَمـَـرَ   عُــوداً 

أتَى مَحرومــاً  بِــأنََّ  سَــمِعتَ  قِ وَإذِا  فصََــدِّ فغَــاصَ  ليَِرَبـَـهُ   مــاءً 



ـقِ وَأحََــقُّ خَلــقِ اللـَـهِ بِالهَــمِّ امِــرُؤٌ ضَيّـِ بِــرِزقٍ  يبُــى  ــةٍ  هِمَّ  ذو 

وله

ً ــا ــالَ مُنفِق ــتقَرضِِ الم ــئتَ أنَ تسَ  عَــى شَــهَواتِ النَفــسِ في زمََــنِ العُــرِ إذِا شِ

اليُــرِ فسََــل نفَسَــكَ الإنِفــاقَ مِــن كَنــزِ صَرهِا زمََــنِ  إِلى  وَإنِظــاراً   عَليَــكَ 

ــذرِ فَــإِن سَــمَحَت كُنــتَ الغَنــيَّ وَإنِ أبََــت ــعُ العُ ــا واسِ ــوعٍ بعَدَه ــكُلُّ مَمن  فَ

وقال الزاهد بن عمران في الزهد

أسْـــــــاَلٍ وأخْاقِ مـــــــا الزُّهـــــــدُ يـــــــا قـــــــومِ فـــــــا تجهَلـُــــــوا  بلبُْـــــــسِ 

 في حُسْــــــــنِ آدابٍ وأخْـــــــاقِ لكنَّـــــــه لبُْـــــــسُ ثيـــــــابِ التُّقَــــــــى

ولأمين الدولة بن التلميذ الطبيب النصراني

ـــا سُـــــــق النفـــــــس بالعلـــــــم نحـــــــو الكـــــــال ـــ ـــن بابهـ ـــعادة مــــ ـــوافِ الســــ ـــ  تـُ

 فـــــــإنّ الأمـــــــورَ بأســـــــبابها ولا تـَــــــرجُ مـــــــا لم تسُـــــــبِّب لـــــــه

وله أيضاً

زيــادةٌ اللبيــب  للرجــل  الطيَّــاشِ العلــم  للأحمــق   وَنقيصــةٌ 

ــوَرى ــار ال ــد أبص ــار يزي ــل النه ــاشِ مث الخَفَّ أعــيَن  ويعُمــي   نــوراً 

لصالح بن عبد القدوس

الصِبــــــا في  أدَبتــــــه  مــــــن  ــــــه وَإنِ  ــــــاء في غرس ــــــقى الم ــــــودِ يسَ  كَالع



ً ــــــه حَتــــــى تـَـــــراهُ مورقِــــــاً نــــــاضِرا ــــــن يبُس ــــــد كانَ م ــــــذي قَ ــــــد الَّ  بعَ

اخِاقــــــه يـَـــــركُ  لا  ــه وَالشَــــــيخُ  ــ ــ ــرى رمس ــ ــ ــواري في ثَ ــ ــ ــى يُ ــ ــ  حَتّ

ــه اذِا ارِعــــــوى عــــــاد الِى جَهلِــــــهِ ــ ــ ــادَ الِى نكَسِ ــ ــ ــا ع ــ ــ ــذي الضن ــ ــ  كَ

ــل ــ ــ ــن جاهِ ــ ــ ــداء مِ ــ ــ ــغ الاعِ ــ ــ ــــــن نفَســــــه لا تبَلُ ــــــل مِ ــــــغ الجاهِ ــــــا يبَلُ  م

لحكيم الزمان عبد المنعم الجلياتي

ــمَوْا  ــوكِ سَ ــد المل ــرى نفــراً عن ــوا ن ورعُ قال ولا  تســمو  همــةٌ  لهــم   ومــا 

ــةٍ في الفضــلِ عاليــةٍ   فلــم ظميــتَ وهــم في الجاهِ قــد كَرعوا وأنــت ذو همَّ

 وصنــتُ نفسي فــم أخَضع كــا خضعوا فقلــتُ باعــوا نفوســاً واشــروا ثمنــاً

ــتِهِ بخسَّ إعجابــاً  القــردُ  يكــرمَُ   وقــد يهُــانُ لفــرطِ النخــوةِ الســبعُ قــد 

ولغيره

ــهُ  ويذكــرُ عيبــاً في أخيــهِ قــد اختفــى قبيــحٌ مــن الإنســانِ ينــى عيوبَ

ــو كانَ ذا عقــلٍ لمــا عــابَ غــرهُ  وفيــه عيــوبٌ لــو رآهــا بهــا اكتفــى ول

لأبي حيان الغرناطي

ــا أبَعــدَ الرحَمــنُ عَنّــي الأعَاديــا عِــداتــي لهَُــم فـَـضــلٌ عَـيَّ وَمِـنَّةٌ  فَ

 وَهُــم نافسَُــوني فاَكتسََــبت المعَاليــا هـــمُ بـَحَـثـــوا عَن زلَّتــي فاَجتنََبتهُا

وقال النواجي

ـــــحٍ ـــــكُلِّ قبُ ـــــفيهُ بِ ـــــي السَ ــا يخُاطِبُن ــهُ مُجيبـــ ــ ــرهَُ أنَ أكَـــــونَ لـَ  فأَكَـــ



 كَعـــــودٍ زادَهُ الإحِـــــراقُ طيبـــــا يزَيـــــدُ سَـــــفاهَةً فأَزَيـــــدُ حِلـــــاً

وقال غيره

ً يقينــا علــاً  أعلــمُ  كنــتُ   بـــأن جـمـيـــع حـيـــاتي كســاعه إذا 

بهــا ضـنـــيناً  أكـــون  لا  ــه فـــلمِ  ــاحٍ وطاع ــي ص ــا فـ  وأجـعـلهـ

وقال الحكيم بن الشبل البغدادي

ــاة فقــد  يهَــون بعــد بقــاء الجوهــر العَــرضَُ تسَــلَّ عــن كل شيء بالحي

 ومــا عــن النفــس أن أتلفتهَــا عِوَضُ يعُــوض اللـّـه مــالاً أنــت مُتلِفــهُ

وللزمخشري

ً مَعــرا وقـَـدّم  دهــري  وأعلــمُ  وأخّــرني  يعلمــون  لا  أنهــم   عــى 

ــال أيقنــت أننــي أعلــمُ وُمــذ أفلــح الجهُّ أفلــح  والأيــام  الميــمُ   أنــا 

ولبعضهم في حديقة

النــدى ينتظــم  غَنّــاء  الأســاكِ  وحديقــةٍ  في  كالــدّر   بفروعهــا 

 مِثــلُ الملَيــحِ يطُــلّ مــن شــباكِ والبــدرُ يــرق مــن خــال غُصونها

ولآخر

ــو ــ ــ ــا يك ــ ــ ــن م ــ ــ ــرَّوضُ أحس ــ ــ الهمــــــومُ ال تكَاثــــــرت  إذا   نُ 

غُصونـُـــــه عــــــيَّ   ويـَـــــرقُِ لي فيــــــه النســــــيمُ تحنــــــو 



ولغيره

ــنها ــ ــاضِ وحُسـ ــ ــلُ إلى الريـ ــ  وأعيـــــشُ منهـــــا تحـــــت ظـــــلٍّ ضـــــافِ  لم أميـ

ــمٍ ــ ــرٍ باسـ ــ ــاني بثغَـ ــ ــر يلَقـ ــ ــافِ فالزهـ ــ ــبٍ صـ ــ ــاني بقلـ ــ ــاء يلَقـ ــ  والمـ

ولغيره

ــى ــعَ الحَ ــزُّلالُ مَ ــاءُ ال ثَ الم ــدَّ  فجََــرى النَّسِــيمُ عَليَْهِ يسَْــمَعُ ما جَرى وتحََ

ظاهــراً وشــياً  المــاءِ  فــوق  مُضمــرا فــكأنّ  دُرّا  المــاءِ  تحــتَ   وكأنّ 

ولآخر

ــةٌ كُتبـــــت ــا النهـــــر صفحـــ ــئهُا كأنمـــ ــ ــيمُ مُنشـ ــ ــطرهَا والنَسـ ــ  أسـ

ــا ــلَ منظرهـــ ــا أبانـــــت جميـــ ـــا لمـــ ــ ـــون تقرأهُ ـــه الغُصــ ــ ـــــت إلي  مال

ولصلاح الصفدي

إلمــامُ أقَــولُ وطــرفُ النرجسِ الغــضِّ ناظرٌ حَــولي  وَللنــاّمِ   إلّي 

ــيٌن ــقِ أع ــى في الحدائ ــا ربّ حتّ نمـّـامُ أيَ الرياحــين   عــيَّ وحتـّـى في 

ولابن تميم في عوّادة

ــى ــودَ حت ــت الع ــد راض ــاةٍ ق ذليــلُ وفت وهــو  الجــاحِ  بعــد   راح 

يقــول خــافَ مــن عَــركِْ أذُنــهِ إن عصاهــا تقــولُ  كــا   فلهــذا 

وقال بعض الشعراء يصف ليلة



ــةٌ ــ ــيوط وليلـ ــ ــومٌ في سـ ــ ــه يـ ــ ــطُ للـ ــ ــا لا يغلـ ــ ــان بأختهـ ــ  صفُ الزمـ

ــهِ ــ ــل في غلوائـ ــ ــرُ الليـ ــ ــا وعمـ ــ ـــرعٌ أشـــــمط بتنـ ــ ـــدر ف ــ ـــور الب ــ ـــه بن ــ  ول

ـــــؤٍ  نظـــــمٍ يصافحـــــهُ النســـــيم فيســـــقط والطـــــلُّ في ســـــلك الغصـــــون كلؤل

ـــــب والغامـــــة تنقـــــط والطـــــر تقـــــرأ والغديـــــر صفيحـــــةٌ ـــــح تكت  والري

ولابن شهيد يصف الليل

بـُـردَهُ الليــل لم نطــوِ  نرُاعــي   ولم يجَنِ شــيبُ الصبــحِ من فرَعه وخطا وبِتنــا 

ــرْهِ    ــرطْ كِ ــن فَ ــجِ م ــك الزنّ ــراه كَمل أبَطــا تَ تأخــرهِ  في  شــيئاً  رام   إذا 

تاجُــه والبــدرُ  الآفــاقِ  عــى  ـقَ الجــوزاءَ في أذنــهِ قرُطــا مُطِــاً   وقــد علّـَ

وسئل أحمد الموصلي أبياتاً تكتب على مشط يقدم للملك العزيز فقال

 غــدا لثَمُهــا عنــدي أجــلَّ الفرائــض حَللــت مــن الملــك العزيــز براحــةٍ

لأننــي الثنايــا  مفــرَّ   حللــت بكــفٍّ بحرهُــا غــر غائــض وأصبحــت 

ــدّه ــد خ ــه بع ــامي كفّ ــتُ س  فلــم أخلُ في الحالين من لثَمِْ عارض وقبََّل

وللسري في طبيب

ـبِّ في مَعْــرٍَ الرَّســمِ أوضـــحَ نهَْـــجَ الطّـُ دارسَِ  فيهــم  زالَ   مــا 

واللَّحــمِ كــأنــــه مـــن لطُـــفِ أفـكـــارهِ مِ  الــدَّ بـيـــن   يـَجـــولُ 

ــمِها ــى جِس ــبَتْ روحٌ ع ــو غَـضِـ والجِســمِ ل الــروحِ  بـــيَن   أصـــلحَ 



ولنصيب في عبد العزيز بن مروان

ــــــهِ ــــــى قوَمِ ــــــز عَ ــــــد العَزي  وَغَرهِِــــــم نعِــــــم ظاهِــــــره لعَِب

أبوابِهِــــــم ألــــــيُن   وَداركَُ مــــــا هولــــــةَ عامــــــره فبَابـُـــــك 

بِالزائِريــــــنَ ارِأف   مــــــن الأمِ بِابِنَتِهــــــا الزائِــــــرهَ وكََلبُــــــكَ 

ــــــرى الســــــائلِيَن ــــــيَن تَ ــــــك ح ــــــره وكَف ــــــةِ الماطِ ــــــن الليَلَ ــــــدى م  أن

ــــــاء ــــــا الثنَ ــــــاءُ وَمن ــــــكَ العَط ســــــائرِهَ فمَِن ةَ  مُحَــــــرَّ  بِــــــكُل 

ولآخر يصف فرساً

ـــــرى ـــــه ال ـــــأنَ ب ـــــرَ أن يطَ ـــــع الحواف ــــق مَنَ  فكأنـــــه في جَزْيِـــــه مُتعلّـِ

 فتـَــــكادُ تسَـــــبِقُه إلى مـــــا يرَمُْـــــق وكأن أربعَـــــه توُافِـــــقُ طرَفْـَــــه

ولغيره

ـــرةًَ ـــ ــــــيدي مُهْ ـــا س ـــ ــــــتَ لي ي ــــــلْ أهدي ــــــهٍ جمي ــــــق بوج ــــــةَ الخُل  جميل

ــــــةً ــــــفَقٍ حُلَّ ــــــن شَ ــــــتْ م ــــــد لبَس  تخُرنُــــــا أن أباهــــــا أصيــــــل ق

وقال العنبري في الخمرة

جِسْمي تركتُْ الحميّا خَشْيةَ  النـارِ

 والسُــكْرُ يسَــلبُ مِنْهُ حِكْمَة البَْارِي والــكأسُ بالطبْــع تصُْدي عقْلَ شــاربِها

وقال غيره في الدينار والدرهم

ــــذارِ ــــرَ وَإنِ ــــهُ وَزجَ ــــا عن ــــواهٍ لنَ  نَ



ــمٍ ــ ــا بِدِرهَ ــ ــارٍ وَهِمن ــ ــا بِدين ــ ــارِ فتنّ ــ ــرُ ذا ن ــ ــمٌّ وَآخَ ــ ــر ذا هَ ــ  وَآخ

وللزاهد بن عمران

 وبذمِ الحديثِ غر الذّميمِ

حَســدوا لأنهــم  إلا  ــمِ ليــس  ــوا إلى العِظــامِ الرَّمي  الحــيَّ ومال

ولحسان في الشعر

 عى المجَالسِِ إنِ كَيساً وَإنِ حُمُقا

قائلِـُـهُ أنَــتَ  بيَــتٍ  أحَســنَ   بيــتٌ يقُــالَ إذِا أنَشَــدتهَُ صَدَقــا وَإنَِّ 






